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  الإهداء
  

ــرُّ إلــى  ــال ، وجــرحُ غیابهــا مــا زال اهرة التــي انكســرت یــوم رحیلهــا الخــواطروح الطَّ
  .-إن شاء االله -ات الخلدحیث هي في جنَّ ، روح والدي ،...ینزف

تلامــس  صــادقة إلــى التــي لــم تجــد ســبیلاً یــدرأ عنهــا وهــج الانتظــار، إلاَّ دعــوات
  .-أمدَّ االله في عمرها -والدتي العزیزة... حرماء في ساعة السَّ عنان السَّ 

رس حضـــوراً دائمـــاً تلاطـــف بـــه صـــغارها؛ إلـــى التـــي جعلـــت مـــن تغیُّبـــي فـــي الـــدَّ 
  .زوجتي الفاضلة... و ویشتعلبوق ما زال في قلبها یخالمسؤولیّة، والشَّ إحساساً ب

ء قیمتها أمـام تشـجیعهما ات الوصف، وتفقد عبارات الوفاإلى اللَّذین تعجز أبجدیَّ 
ــة العلمیــة التــي طالمــا اســتحوذت علــى وجــدانيالرِّ  ثَّ لــي أن أحــ ... كــاب فــي هــذه الرحل

  .أخَوَيَّ الكریمین
فــي خیــالي عنــدما أفقــدهم انشــغالي بهــذا جــرى طــیفهم ذین الــ: إلــى فلــذات كبــدي

  .شهد، وسُرى، وعبداالله ...العمل بعض عاطفة الأبوَّة
  .الجهد المتواضع هذا أهدي

  
  السلامین فرحانمحمد  طارق

  
  



 ب 
 

  الشكر والتقدیر 
  

كر بفـائق الشُّـم أتقـدَّ بعد حمدِ االله وشُكره على ما منَّ علـيَّ مـن إتمـامِ هـذا العمـل، 
الجلیـل الأسـتاذ الـدكتور فـایز ق العرفـان وعظـیم الامتنـان لأسـتاذي الكبیـر ومعلِّمـي وعمی

القیســي، المشــرف علــى هــذا العمــل، بمــا أولانــي مــن حســن رعایتــه، ومنحنــي مــن كــریم 
: واستحضـرُ فـي هـذا السِّـیاق قـول الرسـول  على إنجاز هذا العمل، أعاننيعطائه ما 

إنْ لـمْ تجـدوا مـا تكـافئوه فـادعوا لـه حتـى تـروا أنَّكـم قـد من صنع إلیكم معروفاً فكـافئوه، فـ"
ـراعة إلـى االله تعـالى أن یجعـل جهـوده "كافأتموه كبیـرة ال؛ فلا أملكُ إلاَّ أن أرفـع أكـفَّ الضَّ

ء أعضـاء كر إلـى الأسـاتذة الأجـلاَّ كمـا أتقـدَّم بخـالص الشُّـ في میزان أعماله یوم القیامـة،
ـــد الشـــوابكة، والأســـتاذ الـــدكتور علـــي المحاســـنة،  لأســـتاذ الـــدكتورا :لجنـــة المناقشـــة محمَّ

مــوا بقبـــول مناقشــة هــذه الرِّ الَّــ والــدكتور إبــراهیم الیاســین، ســالة، ضــارعاً إلـــى االله ذین تكرَّ
  .هم بعین رعایته، وأن یجزیهم خیر الجزاءلأیك تعالى أنْ 

ــكر موصــول إلــى الــزملاء الكــرام فــي مكتبتــيّ جامعــة مؤتــة وســلطة منطقــة  والشُّ
العقبة الخاصة، على مـا قـدَّموه مـن خـدمات وتسـهیلات أسـهمت فـي إنجـاز هـذا العمـل، 
والشُّكر كذلك للزمیل أحمد النصیرات الـذي تكبَّـد عنـاء جلـب المصـادر والمراجـع بجهـده 

   .الشَّخصيّ 
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  الملخص 
  العتاهیة في الشِّعر الأندلسي أثر أبي

  

  طارق السلامین
  2014جامعة مؤتة، 

ـا كـان  شكَّلت أشعار أبي العتاهیة الزُّهدیة رافداً مهمَّاً من روافد ثقافة الشُّـعراء الأندلسـیِّین، ولمَّ
أبـــو العتاهیـــة واحـــداً مـــن زعمـــاء الاتجـــاه المحـــدث فـــي العصـــر العبَّاســـيّ الـــذي غلـــب فـــن الزُّهـــد علـــى 

عجابٍ عزَّ نظیـره مـن لـدن شـعراء الأنـدلس الـذین أخـذوا یـردِّدون أشـعاره أشعاره بإت ، فقد حظیشعرهم
وافــد التــي أســهمت فــي  أحــدوینظمــون علــى منوالهــا؛ حتــى غــدت بــلا منــازعٍ  ،فــي مجالســهم  شــیوعالرَّ

حركــــة الزُّهــــد عنــــدهم، وبلــــغ حــــدّ إعجــــابهم بتلــــك الأشــــعار، أن عمــــدوا إلــــى تضــــمینها، ومعارضــــتها، 
إیمانـــاً مـــنهم بالمنزلـــة للتعبیـــر عـــن تجـــاربهم فـــي الحیـــاة،  تحـــویر معانیهـــا، واســـتعارة بعـــض صـــورها؛و 

الســامیة التــي بلغتهــا أشــعاره، وأمــلاً فــي إثبــات مقــدرتهم الفنیّــة مــن خــلال محاكــاتهم لشــعره وتقلیــدهم 
، إذْ تبـیَّن أنَّ دلسـيمـن هنـا، فقـد جـاءت هـذه الدَّراسـة لبیـان أثـر أبـي العتاهیـة فـي الشِّـعر الأن. لمنهجه

الشُّعراء الأندلسیِّین حاكوا أشعاره وقلَّدوها واسـتمدُّوا منهـا مـا جعـل أشـعارهم قـادرة علـى مواكبـة الحیـاة، 
قهـاغیر أنَّ  وقـد . هذا التَّقلید لم یكن تقلیداً أعمى بقدر ما كان یسعى إلى إثبات الـذَّات الأندلسـیّة وتفوُّ

لت الدراسة إلى أنَّ أشع ار أبي العتاهیة دخلـت الأنـدلس فـي نهایـات القـرن الثـاني وبـدایات القـرن توصَّ
الثالــث الهجـــري عبــر طـــرق شــتَّى أهمّهـــا رحلـــة الوافــدین علـــى الأنــدلس مـــن علمــاء المشـــرق وأدبائـــه، 
لــــین بروائــــع الثقافــــة المشــــرقیّة، وكثــــرة الكتــــب  ــــى بــــلاد المشــــرق، إذْ عــــادوا محمَّ ورحلــــة الأندلســــیِّین إل

فـي الشِّعریة التي ألَّفها الأندلسیُّون وضمَّت أشعاراً مشرقیّة كثیرة كانت أشـعار أبـي العتاهیـة  والمؤلَّفات
ـــعري الأندلســـي، . طلیعتهــا وقـــد أظهـــرت الدراســـة أثـــر شـــعر أبــي العتاهیـــة فـــي مضـــامین الخطـــاب الشِّ

ن الزَّاهـــدة التـــي كـــا التـــي تُعـــدُّ أصـــداء للحیـــاةلزُّهدیـــة التـــي تضـــمَّنتها أشـــعاره تنـــاول الألـــوان احیـــث تـــمَّ 
العظــات الدینیّــة والحكــم الأخلاقیــة والابتهــالات، وكلّهــا یفــیض بجــوٍّ یحیاهــا، وقــد شــملت هــذه الألــوان 

ـــة ســـهلة تبـــدو . إیمـــاني مُشـــبع بـــالتَّقوى إذْ اســـتطاع أبـــو العتاهیـــة أن یصـــوغ هـــذه الألـــوان صـــیاغة فنیّ
ـــعراء  ـــة، ومـــن خـــلال تـــأثَّر هـــؤلاء الشُّ ـــعر العتـــاهي اســـتطاعوا أن یجـــدِّدوا فـــي وكأنَّهـــا خطـــب دینیّ بالشِّ

معانیــه، إذْ عرضــوا مــا قلَّــدوه فــي ثــوبٍ جدیــد، وبرعــوا فــي رســمه وتكوینــه، وأضــافوا إلیــه مــن ذواتهــم، 
ولـم یقـف هـذا الأثـر . فـي هـذا الشِّـعر واضـحة جلیّـةالشخصیّة الأندلسـیّة وطبعوه بأفكارهم، حتى بدت 

یــه وضـــمَّنوا أشــعاره وعارضـــوها بقصــائد تشــهد لهـــم بالقــدرة علـــى عــن هــذا الحـــدّ، بــل لقـــد حــوَّروا معان
ــعریة طریقهــا  التفاعــل مــع تــراثهم الأدبــي وإفــادتهم منــه، ولــیس هــذا فحســب، بــل لقــد شــقَّت الصــورة الشِّ
ـــعراء الأندلســـیُّون بـــبعض صـــور أبـــي  إلـــى شـــعر الزُّهـــد رغـــم البســـاطة التـــي اتِّســـم بهـــا، وقـــد تـــأثَّر الشُّ

ءت أمامهم تلك الصـور، وتمثَّلوهـا وصـبُّوها فـي قوالـب شـعریّة خاصّـة بهـم؛ لیعبِّـروا العتاهیة، حیث ترا
    .من خلالها عن قدراتهم الأدبیّة ورؤاهم الفنیّة
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This moral poems of Abu Al-Atahiya formed an important source from 
the branches of Andalusian Poets cultural. Since Abu-Al-Atahiya was one of the 
pioneers of the modernized attitude in the Abbasid era (who was famous for the 
art of asceticism in their poetry), his poems gained a distingnished excitement by 
the poets of Al-Andalus who used to repeat his poems in their boards and 
compose their poems in the same way, so that his poems fromed an important 
branch that contributed to enhacing the movement of asceticism at that time. 
They were so fascinated with those poems in that they quoted them, opposed 
them, explained their meanings and borrowed some of their images and 
metaphors, in order to express their experiences in life. In reference to the 
Abbasid poets belief in the high position of Abu Al-Atahiya poems, hoping that 
they prove their artistic ability by imitating his poems and his poetical diction. 

 This study is designed to clarify the impact of Abu Al-Atahiya in the 
Andalusian poetry. This study shows that the Andalusi poets imitated his poets 
and extracted the elements that enhance their own poems in order to cope with 
life attitudes. This kind of imitation wasn't arbitray as it aimed to prove the 
Adulasian identity and its superiority. The study concluded that the poets of Abu 
Al-Atahiya reached Al-Andalus at the end of the second century A.H. and the 
beginning of the third century A.H. by different methods, such as: the traveling 
of the newcomers to Al-Andalus from the eastern parts of the Arab countries as 
well as the Adnalusian travelling to the eastern regions, in which these travellers 
came back with the great eastern knowledge, besides, too many sources and 
poetical works which were composed by the Andalusian, particularily, the 
poetical works of Abu Al-Atahiya. 

The study clarified the impact of Abu Al-Atahiya on the contents of the 
Andalusian poetical production, in which the ascetical types which he included in 
his poems were addressed as they reflected the ascetical life that he lived. These 
ascetical types included the religious preaches, as well as the ethical proverbs, 
that are filled with the sense of belief and religiosity. Abu Al-Atahiya was able to 
formulate them in a simple artistic formula which look like religious speech. 
Being influenced by the poetry of Abu Al-Atahiya, those poets were able to 
renew its meanings, in which they offered their poems in a new style, and they 
excelled in its composition, added to it, and internalized it from their own ideas, 
in which the Adualusian personality was evidente in this poetry. They also 
modified the meanings of his poetry, quoted his poems and opposed his poems 
with their own poems which revealed that they were excellent enoughy and can 
respond to their literary legacy. In addition, the poetical image made its own way 
in the asceticism poetry despite its simplicity. The Andalusian poets were 
influenced by the images of Abu Al-Atahiya, in which they represented these 
images and metaphors in special poetical structure and expressed their literary 
abilities and artistic visions.      
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  :مقدَّمةال
ـــلام علـــى خـــاتم  ـــلاة والسَّ ـــاكرین لنعمـــهِ، والصَّ الحمـــدُ اللهِ ربِّ العـــالمین، حمـــد الشَّ
الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابته الطیِّبین الطَّاهرین ومن سار على دربهم واهتدى 

  ،دبهدیهم إلى یوم الدِّین، وبع
ت لزُّهدیـة باهتمـامٍ كبیـرٍ، وتبـوَّأا) ه211-130(قد حظیت أشعار أبـي العتاهیـة ف

قویـاً زاد دینیـاً الـذین رأوا فـي تلـك الأشـعار تیـاراً  ؛منزلة مرموقة مـن لـدن شـعراء الأنـدلس
المبـدعین  الشُّـعراء، فقـد كـان أبـو العتاهیـة واحـداً مـن الشِّـعريمن اهتمامهم به وباتجاهه 

ي حظــي بشــهادات كثیــر مــن الــذین لــو شــاء أن یجعــل كلامــه كلَّــه شــعراً لفعــل، وهــو الــذ
  .اس في زمانهممعاصریه بأنَّه أشعر النَّ 

ل أمـــره كــان یمـــدح وإذا كــان المؤرِّخــون قـــد أجمعــوا علــى أنَّ أبـــا العتاهیــة فــي أوَّ 
علــى أنَّــه شــاعر الزُّهــد بــلا ویهجــو ویرثــي ویتغــزَّل كســائر شــعراء عصــره، فــإنَّهم متَّفقــون 

ل منازع، إذْ لم یكد یبلغ الخمسین حتَّى  هذا السبیل، وقدَّمَ بابـاً واسـعاً مـن أبـواب  إلىتحوَّ
ــعريالشــعر هــو شــعر الزُّهــد، إذْ اصــطنع هــذا الموضــوع  واتَّخــذه طریقــة فنیــة منــدفعاً  الشِّ

كــت فــي نفســه إلیهــا بشــوق، ولســنا هنــا فــي تتبُّــع الأســباب وال محركــات المباشــرة التــي حرَّ
الــذي تركتــه أشــعاره الزهدیــة فــي شــعر  قــدر مــا نســعى إلــى بیــان الأثــربالزهدیــة،  رغبتهــا

  .الأندلسیِّین
ــعراءلقــد شــقَّت أشــعار أبــي العتاهیــة طریقهــا إلــى مســامع  ، فاتَّكــأوا الأندلســیِّین الشُّ

اســتعارة فــي تــوظیفهم للمعــاني الزُّهدیــة علــى عــدّة أنمــاط، منهــا التضــمین، والمعارضــة، و 
ـــعریالصـــورة  فـــي الأغـــراض والموضــــوعات،  ة، وتحـــویر المعــــاني، كمـــا أفـــادوا منهــــاالشِّ

لتــي أســهمت فــي وأســالیب بنــاء القصــیدة الزهدیــة، حتــى غــدت إحــدى الروافــد الأساســیة ا
  .في الأندلس حركة الزهد نضج

ــا اســتمدَّه هــؤلاء  ــعراءوكشــفت هــذه الدراســة عمَّ مــن شــعر أبــي العتاهیــة، ومــا  الشُّ
ــعری إبـداعاتهمأغنـى  افةٍ مــن هـذا الشـاعر العباســي ة، ومـدَّ أخیلـتهم بصــورٍ موحیـةٍ شـفَّ الشِّ

؛ فـراح خـدَّاعاً الذي استحوذت قصائد الزُّهد على وجدانه بعد أن تكشَّفت له الحیـاة سـراباً 
ر   .یدغدغ بها الجوارح، ویستمیل إلیها القلوب، ویحرِّك فیها القدرة على التأمُّل والتصوُّ
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ــة شــكٌّ  لیــداري إحساســه نَّ تجــارب أبــي العتاهیــة فــي الحیــاة دفعتــه أفــي  ولــیس ثمَّ
  :بالفعال الحمیدة والتقوى

ــــوَى هِــــيَ العِــــزُّ والكَــــرَمْ    ألاَ إنَّمــــا التَّقْ
  

ــــــدَمْ    ــــــرُ والعَ ــــــكَ للــــــدُّنْیَا هُــــــوَ الفَقْ   وَحُبُّ
  

أبي العتاهیة من شـاعریّة النَّسـیب والغـزل إلـى شـاعریّة الزُّهـد والتَّرهیـب ل إنَّ تحوُّ 
وال أطفـأت فـي جنباتهـ ا أضـواء حـب الـدُّنیا، وأخمـدت فـي ثنایاهـا من مصیر الموت والزَّ

ت فـي نفسـه رهبـة المصـیر الإنسـاني وسـكینة المـوت التـي جدرغبات الحیاة والوجود، وأو 
  .همَّاً یؤرقه، وصورة حیَّة استحوذت على وجدانهطالما أصبحت 

تردید أشعار أبي العتاهیة التي لم تفقد شیئاً من  الأندلسیِّین الشُّعراءلم تملّ شفاه 
مــورداً عــذباً  -لاســیّما الزُّهدیــة -إذْ رأوا فــي تلــك الأشــعار ؛وهجهــا وجــدّتها فــي وجــداناتهم

ــة، وتُلهــم أذواقهــم  ــي خبــراتهم الفنیّ ــعریینهلــون منــه أجمــل المعــاني التــي تنمِّ ة، فقــاموا الشِّ
باســتنطاق تلــك الأشــعار ونقــل تجربتــه الزُّهدیّـــة لتجــاربهم الذَّاتیّــة، محقِّقــین بــذلك أســـمى 

ور التَّواصل مع التراث الذي یمثِّل الجذور الأساسیّة لتكوینهم الفكري والوجداني، من ص
ـفة  قٍ خلال تحویل روافده المختلفة إلى أنسـا ة للـنَّص، مسـتغلة الشِّـعریشـعریّة تجسِّـد الصِّ

  .قیماً فنیّة وجمالیّة متعدِّدة الشِّعريطاقات اللغة التي تمنح الإبداع 
ــــلقـــد كــــان تـــأثُّر  بشـــعر أبــــي العتاهیــــة تجســـیداً عملیــــاً لــــذاك  الأندلســــیِّین عراءالشُّ

ولـم یكـن هـدف هـذه . الاهتمام الكبیـر الـذي حظیـت بـه قصـائد الزهـد العتاهیـة مـن قـبلهم
الدراسة الوقوف على عملیتيّ التـأثُّر والتـأثیر بـین الجـانبین، وتـأثیر السـابق فـي اللاحـق، 

ــة النتــائج المترتِّبــة  ــأثُّربقــدر مــا تُعنــى برؤی أشــعار أبــي العتاهیــة إذْ كانــت . علــى ذاك الت
وترسـیخه فـي  الشِّـعريالزُّهدیة من البواعث المحفِّزة التي عملت على تقویة هذا الغـرض 

، فراجـت القصـائد الزُّهدیـة وازدهـرت ازدهـاراً ملحوظـاً، حتـى غـدا الزُّهـد الأندلسیِّیننفوس 
شــكّ أنَّ أشــعار الزُّهــد فــي الأنــدلس تـــرتبط  الأندلســي تیــاراً واســعاً وعمیقــاً، إذْ لــیس ثمّـــة

 الأندلســیِّینارتباطــاً وثیقــاً بأصــولها الأولــى فــي المشــرق، وقــد كــان ذوق الأدبــاء والنقَّــاد 
استغرق الزُّهـد مسـاحة واسـعة  ،لذا ؛ویضعه موضعه السامي الشِّعريیستسیغ هذا اللَّون 

ـــعراءمـــن دواویـــن بعـــض  م الزُّهـــد مـــن أشـــعاره الشـــطر ، كمـــا مـــنح بعضـــهالأندلســـیِّین الشُّ
  .الأكبر
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قـد وصـلت إلینـا، إذْ أشعار أبي العتاهیة الزُّهدیة،  ولا نستطیع أن نجزم أنَّ جمیع
فُقِدَ كثیرٌ منها، وربَّما كان الامتداد التاریخي قد حـال دون استقصـاء جمیـع مـا نُظـم، بـل 

الأساسـیة سـبباً  ربما كان قصور الباحثین فـي الوصـول إلـى هـذه الأشـعار فـي مصـادرها
ة التي ضمَّها دیوانه تكشف عن الأثر الذي تركتـه الشِّعریآخر أیضاً، على أنَّ الحصیلة 

  .تلك الأشعار في الشعر الأندلسي
وإذا كــان أبــو العتاهیــة قــد راح یحــاول تطویــع القصــیدة الزُّهدیــة مضــموناً وشــكلاً 

ذلك أن یرسـي تقالیـد تلـك فاسـتطاع بـ -لتكون قادرة على الوفـاء بحاجـات مجتمعـه آنـذاك
ـــعراء، فـــإنَّ -القصـــیدة اســـتكملوا مقوماتهـــا الفنیّـــة، مســـتمدِّین مـــن روحهـــا  الأندلســـیِّین الشُّ

نایاهـا ملامـح النـور ث فـي العتاهي ما تسمو بـه نفوسـهم مـن آفـاقٍ روحانیـة صـافیة تحمـل
لیب مختلفة وتختفي منها حجب الظلام؛ فراحو یستوحون أشعاره الزُّهدیة ویوظِّفونها بأسا

إفـادتهم ة وتألُّقهم في توظیف المعاني الزُّهدیة، وتكشف عن مدى الشِّعریتعكس مقدرتهم 
ـــعریمـــن مضـــامین تـــراثهم الأدبـــي بمـــا یغنـــي تجـــاربهم  ة، ویخلِّـــد ذاك التـــراث الأدبـــي، الشِّ

  .ویثبت أصالتهم وانتماءهم إلیه
ثــر الكبیــر الــذي والغریـب فــي الأمــر، هــو غیـاب دور البــاحثین فــي تنــاول هـذا الأ

ــة الكبیــرة والمنزلــة الســامیة  تركتــه أشــعار أبــي العتاهیــة فــي الشــعر الأندلســي رغــم الأهمیّ
ل في حـدود قراءَاتـي لدراسـةٍ الأندلسیِّینالتي بلغتها تلك الأشعار في نفوس  ، إذْ لم أتوصَّ

إشـارات  مستقلة شاملة تناولت هـذا الموضـوع، باسـتثناء مـا تنـاثر فـي ثنایـا المؤلَّفـات مـن
ــة  ــة تثبــت ذاك الأثــر، غیــر أنَّ ثمَّ ــةً ســریعة وعــابرة لا تعــدو إلاَّ أن تكــون شــواهد حیّ  مقال

في عدد متواضع مـن الصـفحات قدَّمـه الـدكتور عبـد الـرحیم حمـدان بعنـوان  تجاء ةً أدبیَّ 
، وهــي دراســة جــدیرة بالعنایــة والتَّقــدیر؛ لِمَــا "معــالم شخصــیة أبــي العتاهیــة فــي الأنــدلس"

ته بإیجـاز فـي بیـان ذاك الأثـر العتــاهي فـي الشـعر الأندلسـي بأسـلوبٍ فنِّـيٍّ یكشــف أسـهم
  .عن جمالیَّات الإبداع والتألُّق

هــي محاولــة  -التــي لا تخلــو مــن الهفــوات والعیــوب -مــن هنــا، فــإنَّ هــذه الدراســة
ــوء علــى بعــض جوانــب الأثــر الــذي تركتــه أشــعار أبــي العتاهیــة  تهــدف إلــى تســلیط الضُّ

ــس جوانــب ذاك الزُّه دیــة فــي الشــعر الأندلســي، وتلفــت أنظــار البــاحثین إلــى ضــرورة تلمُّ
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ضــارب فــي عــروق التــاریخ درر وكنــائز هــي الأثـر بشــكلٍ تفصــیلي، ففــي أدبنــا العربــي ال
  .في أمسّ الحاجة إلى من یزیل عنها صدأ الزمان ویخرجها للوجود
نت الدراسة من مقدمة، وثلاثـة فصـول، وخاتمـة، خُ  ـص الفصـل الأول وقد تكوَّ صِّ
بـه، وبیـان  الأندلسـیِّینللحدیث عن دخول شعر أبي العتاهیـة الأنـدلس، ومظـاهر اهتمـام 

أثر الثقافة المشرقیّة في الأدب الأندلسي، والدور الذي أدَّته تلك الثقافة في الحفاظ على 
العوامـل  تراثها السابق الذي یُعدُّ إرثـاً حضـاریاً یظـل موصـولاً بماضـیها، إضـافة إلـى أهـم

  .التي أسهمت في نقل الثقافة المشرقیّة إلى الأندلس، وفي جملتها أشعار أبي العتاهیة
ـــة فـــي مضـــامین الخطـــاب  ـــي العتاهی ـــأثیر شـــعر أب ـــان ت ـــاني لبی وجـــاء الفصـــل الث

الأندلسي، إذْ تناول الباحث الأغراض الزُّهدیة الرئیسـة التـي قـدَّمها أبـو العتاهیـة  الشِّعري
، الأندلســیِّین الشُّـعراءي، حیــث كـان لتلـك الأغـراض كیانــاً وحضـوراً لـدى فـي شـعره الزُّهـد

أبـي فـي معـاني  الأندلسـیِّینكما توقَّف الفصل عند مظهر من مظاهر التأثُّر وهو تجدیـد 
  .العتاهیة، إذْ قاموا بتناول تلك المعاني وتجدیدها بأسالیب فنیّة متعدِّدة

 الشِّـعريعر أبي العتاهیة في بناء الخطاب أمَّا الفصل الثالث، فقد تناول تأثیر ش
تحــویر : الباحــث علــى عــدّة موضــوعات ضــمن هــذا الإطــار هــيلأندلســي، حیــث وقــف ا

ة، إذ كشفت هذه المحاور عن مـدى ولـع الشِّعریالمعاني والتضمین والمعارضة والصورة 
هدي، كما كشـفت بشعر أبي العتاهیة وسعیهم إلى تقلیده ومجاراته في فنِّه الزُّ  الأندلسیِّین

  .عن عمق العلاقة التي تربط أدبهم بالأدب المشرقي
ــل إلیهــا الباحــث مــن خــلال  ــا الخاتمــة، فقــد تضــمَّنت النتــائج العامّــة التــي توصَّ أمَّ
هذه الدراسة، وقـد تـمَّ اعتمـاد المـنهج الاسـتقرائي الوصـفي فـي اسـتقراء النُّصـوص، إذْ تـمَّ 

  .نیّةوف تناول النُّصوص على أسسٍ موضوعیّة
وقد تنوَّعت مصادر البحث، إذْ إنَّ ثمّة مصادر رئیسة اعتمدها الباحـث، ككتـاب 

ب مـــن غصـــن نفـــح الطیـــ"ني، ویلابـــن بســـام الشـــنتر " الجزیـــرة الـــذخیرة فـــي محاســـن أهـــل"
طبقــات "لابــن خاقــان، و" ن ومحاســن الأعیــانقلائــد العقیــا"ي، وللمقَّــر " الأنــدلس الرطیــب

ب" حویین واللغویینالنَّ  جـذوة "لابن سـعید المغربـي، و" لى المغربالمُغرب في ح"یدي، وللزُّ
وشـــحذ بهجـــة المجـــالس وأنـــس المجـــالس "ي، ودیْـــمَ للحُ " المقتـــبس فـــي ذكـــر ولاة الأنـــدلس

لابـــن " بــال بمــا فــي شـــعر أبــي العتاهیــة مــن الحكــم والأمثــالتالاه"و ،"الــذاهن والهــاجس



5 
 

ذكرهـا ضـمن قائمـة مصـادر هـذه ، إضافة إلى مصادر أُخرى كثیـرة تـمَّ عبدالبر القرطبي
  .الدراسة ومراجعها

ـــا المراجـــع، فثمّـــة مجموعـــة مـــن المراجـــع كـــان لهـــا الفضـــل الأكبـــر، إذْ أفـــاد  وأمَّ
: أهــم هــذه المراجــعومــن . الباحــث مــن أســالیب مؤلِّفیهــا وطــرق معــالجتهم للموضــوعات

م الیاســین، لإبــراهی" والمــرابطینوائــف اســتیحاء التــراث فــي الشــعر الأندلســي عصــر الطَّ ""
الاتجـــاه "لیوســف خلیـــف، و" اني للهجـــرةحیــاة الشـــعر فــي الكوفـــة إلــى نهایـــة القـــرن الثــ"و

لمنجــد مصــطفى " والمــرابطینالإســلامي فــي الشــعر الأندلســي فــي عهــد ملــوك الطوائــف 
ــافع محمــود، " ن الثالــث الهجــرياتجاهــات الشــعر الأندلســي إلــى نهایــة القــر "بهجــت، و لن

ـــاریخ الأدب الأندلســـي "و أثـــر أبـــي العـــلاء "لإحســـان عبَّـــاس، و" ادة قرطبـــةر ســـیعصـــت
بشـرح وتقـدیم عمـر " دیوان أبي العتاهیة"و لهناء أبو الرب،" المعرِّي في الأدب الأندلسي

ــعراءإضــافة إلــى دواویــن  فــاروق الطبــاع، ، وعــدد آخــر مــن المراجــع التــي الأندلســیین الشُّ
  .قائمة المراجع في نهایة الدراسةأسهمت في خدمة هذه الدراسة، إذْ تمَّ إدراجها في 

ویأمــــل الباحــــث بهــــذه المحاولــــة التــــي لا تخلــــو مــــن التقصــــیر، اســــتنهاض همــــم 
ومثیلاتهـا مـن قضـایا  قضـیّةعمَّقـوا فـي دراسـة هـذه التأصـحاب الفكـر وحملـة الأقـلام أن ی

فـــوس أدبنـــا العربـــيّ؛ لعلَّهـــم یحقِّقـــون لأدب هـــذه الأمّـــة وتراثهـــا الخالـــد مـــا تصـــبو إلیـــه النُّ 
  .وتشرئب له القلوب

واالله تعــــالى أســــأل أن یجعــــل هــــذا العمــــل خالصــــاً لوجهــــه الكــــریم، وأن ینفــــع بــــه 
     .الآخرین، فإنَّه سبحانه نعم المولى ونعم المجیب
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  الفصل الأول
  دخول شعر أبي العتاهیة الأندلس  

  أثر الثقافة المشرقیة في الأدب الأندلسي 1.1
ـاً مـن الشـعر العربـي، إذ نجـد تشـابهاً كبیـراً بـین یُشكِّل الشعر الأندلسي جزءاً  مهمَّ

الشعر الأندلسي والشعر المحدث؛ نظراً للمعاصرة ولطبیعة العلاقات الثقافیّة التي كانت 
سائدة بین الأندلس والمشرق، فالمؤثرات المشرقیة واضحة المعالم فـي الأدب الأندلسـي، 

نتماء أصحابها إلى المشرق، ثم بظهـور الحضارة الأندلسیة في بدایتها كانت مشرقیة لاو 
ة بـدأت فـي محاكـاة منـاطق التـأثیر، یلالجیل الجدید الـذي تعلـم وتثقـف بثقافـة عربیـة أصـ

ثـم بـدأت الاســتقلالیة عنـدما اســتوى عـود الثقافـة الأندلســیة، وكثـرت الینــابیع الثقافیـة بــین 
  . )1(علماء ومفكرین ومكتبات وبلاطات أدبیة ورحلات علمیة

شعر الأندلسي هو شـعر عربـي قیـل وكُتـب بلغـةٍ عربیـةٍ، فهـو جـزء لا یتجـزّأ إنّ ال
مــن الأدب العربـــي وإن بعُـــدت المســـافة، لـــذا فـــإنّ الحـــدیث عـــن صـــلة الشـــعر الأندلســـي 

ن متعاصران، وأن العلاقـة بینهمـا علاقـة الشِّعریبنظیره المشرقي یُعد أمراً بدهیاً؛ ذلك أنّ 
  . تأثّر وتأثیر

یخضــع الشــعر الأندلســي فــي بعــض مظــاهره للمــؤثرات المشــرقیة ولــیس بــدعاً أن 
خضـــوعاً تامـــاً، فثمـــة عوامـــل كثیـــرة ســـاعدت علـــى ذلـــك لعـــلّ أهمّهـــا أنّ الأســـاس الأول 
ـــدین واللغـــة والأدب  ـــة والأدب فـــي المشـــرق والمغـــرب هـــو القـــرآن الكـــریم وعلـــوم ال للثقاف

  . )2(الجاهلي
ــــالعرب فــــي الأنــــدلس أ ــــمّ إن الظــــروف المحیطــــة ب ســــهمت فــــي تقویــــة التــــأثیر ث

المشرقي، فقد كان الصـراع بـین العـرب والإسـبان شـدیداً، وكـان الإحسـاس الـذي یلامـس 
مشاعر العرب أنهم حماة الإسلام والعروبة في تلك البقاع، فكـان هـذا الموقـف السیاسـي 

                                                             

، 11ثقفان، عبداالله بن علي، ظاهرة الانتمـاء فـي الأدب الأندلسـي، مجلـة دراسـات أندلسـیة، العـدد) (1
 . 51م، ص1994-هـ1414رجب 

، دار الشـــؤون 1ت الشــعر الأندلســـي إلــى نهایـــة القــرن الثالـــث الهجــري، طمحمــود، نــافع، اتجاهـــا) (2
 . 101م، ص1990الثقافیة العامة، بغداد، 
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والـدیني یــدعو إلــى التمسّــك بالتقالیــد العربیــة الموروثــة والمحافظــة علــى تــراث المســلمین، 
  . )1(الاحتفاظ بتقالید الشعر الموروث الشُّعراءومن هنا استقرّ في قلوب 

هـــ كمــا یــرى 200والشــعر الأندلســي فــي حقیقتــه لــم یبــدأ بــالظهور إلا فــي حــدود 
ـــاس ـــدكتور إحســـان عب ـــة أخـــذ یتكـــوّن حیـــث كـــان الشـــعر )2(ال ، فهـــو مـــن الناحیـــة الزمنی

ق الطریــق بــین مــذهبي أبــي المشــرقي یشــهد تجدیــد بشــار وأبــي نــواس، ویقــف علــى مفتــر 
  . تمام والبحتري

ــم  نشــعر المحــدثی الأندلســیُّونوقــد اتخّــذ  ــالاً یهتــدون بــه، ولا یعنــي هــذا أنهــم ل مث
یلتفتـوا إلـى شـعر العـرب الأوائـل، ولكـن نمـاذج الشـعر المحـدث نالـت القسـط الأكبـر مــن 

  . )3(إعجابهم
ــاً بــین الأدبــین الأ ندلســي والمشــرقي عامــة فمــن الطبیعــي إذن أن نجــد تشــابهاً جلیّ

بأدب المشارقة إلى تقلیدهم ومجاراتهم  الأندلسیِّینوالعباسي خاصة، فقد دفع ولع الأدباء 
إلا أنّ أهل هـذا : ")4(في معظم أعمالهم الأدبیة، وهذا ما أنكره ابن بسام على أبناء قومه

ــادة رجــوع ال حــدیث إلــى الأفــق أبــوا إلا متابعــة أهــل الشــرق، یرجعــون إلــى أخبــارهم المعت

                                                             

 . 101محمود، نافع، اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهایة القرن الثالث الهجري، ص )(1
ذكـــرهم هنـــاك نمـــاذج مبكـــرة مـــن الطـــارئین الأوائـــل كـــأبي الأجـــرب جعونـــة بـــن الصـــمة الكلابـــي، ) (2

ونحـن إذا ذكرنـا أبـا الأجـرب جعونـة بـن الصـمة الكلابـي لـم نبـاه بـه إلا جریـراً : "المقَّـري فـي الـنفح
والفــرزدق لكونــه فــي عصــرهما، ولــو أُنصــف لاستشــهد بشــعره، فهــو علــى مــذهب الأوائــل لا علــى 

ـــد، : ، انظـــر"طریقـــة المحـــدثین ، نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن )ه1041ت(المقَّـــري، أحمـــد بـــن محمَّ
 -هــ1419، دار الفكـر، بیـروت، 1دلس الرطیـب، وذكـر وزیرهـا لسـان الـدین بـن الخطیـب، طالأن

 . 21، ص4م، ج1999
، دار الشـــــروق، عمـــــان، 1عبـــــاس، إحســـــان، تـــــاریخ الأدب الأندلســـــي عصـــــر ســـــیادة قرطبـــــة، ط) (3

 . 42م، ص2001
الأردنیــة للنشــر  ، دار ورد1أبــو الــرب، هنــاء، أثــر أبــي العــلاء المعــري فــي الأدب الأندلســي، ط  )(4

 . 18-17م، ص2009والتوزیع، عمان، 
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قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طنّ بأقصـى الشـام والعـراق ذبـاب لجثـوا علـى 
  .)1("ذلك كتاباً محكماً  اهذا صنماً وتلو 

الذخیرة في محاسن أهل "ولم یرق لابن بسام موقف قومه، فألّف كتابه الموسوم بـ
نظمهـم مـا هـو أحلـى مـن وغرائب نثـرهم و  الأندلسیِّینمن عجائب علم "، وأودعه "الجزیرة

مـــن معاطـــاة العقـــار علـــى نغمـــات المثالـــث  ىمناجـــاة الأحبـــة بـــین التمتـــع والرقـــة، وأشـــه
رؤســـاء خطابــة، ورؤوس شـــعر وكتابـــة،  -مـــذ كــانوا –أهـــل هــذه الجزیـــرة  لأنَّ  ؛والأزیــار

  . )2(تدفقوا فأنْسَوا البحور وأشرقوا فباروا الشموس والبدور
عــن أهــل الأنــدلس، فثمــة أدبــاء آخــرون عــركتهم ولــم ینفــرد ابــن بســام فــي الــدفاع 

ــائهم علــى التــألیف، فكتبــوا رســائل فــي الــدفاع عــن  التَّقلیــدآلام  ودفعــتهم ثقــتهم بقــدرة أدب
الثقافة الأندلسیة مبیّنین فیها تفوّق أهل الأندلس على المشـارقة فـي میـادین كثیـرة، ولعـلّ 

تلك الثقافة، فكتـب رسـالة بـیَّن فیهـا ، كان أحد المدافعین عن )3(ابن حزم الفقیه الأندلسي
: ، وممــا جــاء فــي رســالتهالأندلســیُّون، مفتخــراً بالمكانــة التــي نالهــا )4(الأندلســیِّینفضــائل 

لمـا تـأخر عـن  إلا أحمد بن محمد بن دراج القسـطليّ  الشُّعراءولو لم یكن لنا من فحول "
مـان الحاجـب وأحمـد شأو بشار بـن بـرد وحبیـب والمتنبـي، فكیـف لنـا ومعـه جعفـر بـن عث

                                                             

ــام، أبــو الحســن علــي بــن بســام، ) (1 : ، الــذخیرة فــي محاســن أهــل الجزیــرة، تحقیــق)ه542ت(ابــن بسَّ
  . 12، ص1م 1م، ق1997/هـ1417إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، 

 . 14ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ص) (2
هــ، كـان حافظـاً 384مَّد أحمد بن سعید بن حزم بن غالب الظاهري، ولد بقرطبة سنة هو أبو مح) (3

الفصل فـي الملـل والأهـواء والنّحـل، وجمهـرة الأنسـاب، : "عالماً بعلوم الحدیث واللغة من تصانیفه
، تــوفي "والناسـخ والمنسـوخ، والإحكــام لأصـول الأحكــام والمفاضـلة بــین الصـحابة وطــوق الحمامـة

ـــــد بـــــن عبیـــــداالله، : ؛ انظـــــر ترجمتـــــه فــــيهــــــ456ســــنة  ابـــــن خاقـــــان، أبـــــو نصـــــر الفــــتح بـــــن محمَّ
ــد علــي : ، تحقیــق1، مطمــح الأنفــس ومســرح التــأنس فــي مُلــح أهــل الأنــدلس، ط)ه529ت( محمَّ

 . 279م، ص1983/هـ1403شوابكة، دار عمار ومؤسسة الرسالة، بیروت، 
 . 22-7، ص4نص الرسالة في المقَّري، نفح الطیب، ج: انظر) (4
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بـن عبــد الملــك بـن مــروان وأغلــب بــن شـعیب ومحمــد بــن شــخیص وأحمـد بــن فــرج وعبــد 
  . )1("الملك بن سعید المرادي، وكل هؤلاء فحل یهاب جانبه وحصان ممسوح الغرّة

وعلى الرّغم من تمیّزه هو وأمثالـه فـي إظهـار الثقافـة الأندلسـیة فـي صـورة مثلـى، 
إعــراض قومــه عــن مــآثر أدبــائهم وعــدم تقــدیرهم لجهــودهم،  فإنَّــه شــكا فــي بعــض أشــعاره

  : )2(وفي ذلك یقول
ــــ ــــأنَ ــــومِ العُ  وِّ فــــي جَــــ سُ مْ ا الشَّ   نیــــرةً مُ  ل

  

ــــــــــ   ــــــــــیْ عَ  نَّ ولكِ   بُ رْ الغَــــــــــ عــــــــــيَ لَ طْ مَ  ي أنَّ بِ
  

ـــو أَ ـــنَّ ول ـــجَ  نْ نـــي مِ ـــ بِ انِ   عٌ الِ طَـــ قِ رْ الشَّ
  

  بُ هْـــالنَّ  يَ رِ كْـــذِ  نْ مِـــ اعَ ا ضَـــمَـــ ىعلـــ لجـــدَّ   
  

قُوامَـــنْ غَـــابَ عَـــنْهُم تَشَـــ عَجَبـــاً  فَـــوَا   وَّ
  

  لَـــــــهُ ودُنــــــــوُّ المَـــــــرْءِ مِــــــــنْ دارِهـــــــم ذَنْــــــــبُ   
  

، قــد كتــب رســالة ردّ فیهــا علــى ابــن المعلــم الطنجــي وبــیّن فیهــا )3(وكــان الشــقندي
وهـل لكـم مثـل شـاعر الأنـدلس ابـن درّاج الـذي قـال فیـه : "، جـاء فیهـا)4(فضائل الأنـدلس

  .)5("ع الشامقكالمتنبي بصع الأندلسي قهو بالص: الثعالبي
بــن خاقــان یشــیر فــي ترجمــة ابــن الســید یقــف الحــد عنــد هــؤلاء، فهــذا الفــتح ولــم 
وتسـجیل أروع مـا أنتجتـه  الأندلسـیِّین، إلى مساهمة الأخیر في تخلید مـآثر )6(البطلیوسي

                                                             

 . 21، ص4نص الرسالة في المقَّري، نفح الطیب، ج انظر )(1
 . 173، ص1م 1ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق) (2
ــد : الشّـقندي) (3 لــه رسـالة فــي تفضـیل الأنــدلس أورد فیهــا ) هــ629(هــو أبـو الولیــد إسـماعیل بــن محمَّ

فنـون مـن العلـوم الحدیثـة والقدیمـة، وشُـقندة من المحاسن ما یشهد له بلطافة المنزع، كان جامعاً ل
قریة مطلّة على نهر قرطبة، مجاورة لها مـن جهـة الجنـوب، انظـر، المقَّـري، نفـح : المنسوب إلیها

 . 55، ص4الطیب، ج
 . 55-27، ص4انظر نص الرسالة في المقَّري، نفح الطیب، ج) (4
 . 33، ص4المقَّري، نفح الطیب، ج) (5
ــد البطلیوســي، ولــد ســنة هــو الإمــام النحــو ) (6 ــد بــن محمَّ هـــ، 444ي، الأدیــب اللغــوي عبــداالله بــن محمَّ

شـــرح أدب الكتـــاب، شــرح الموطـــأ، شـــرح : وأصــله مـــن شـــلب إلا أنــه لازم بطلیـــوس، مـــن مؤلفاتــه
سقط الزند، شرح دیوان المتنبي، إصلاح الخلل، الواقع في الجمل، المسـائل المنشـورة فـي النحـو، 

ـد بـن عبیـد االله، قلائـد  هـ، انظر521توفي سنة  ترجمته في ابن خاقان، أبي نصر الفتح بن محمَّ
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ـــدیع مـــن خـــلال ترجمـــة أدبیـــة لأســـتاذه ابـــن الســـید  ـــنظم الرائـــع والنثـــر الب قـــرائحهم مـــن ال
وسي، الذي یُعدّ واحداً من أعلام الأندلس فـي اللغـة والأدب والفكـر، حیـث كشـفت البطلی

 برزتلك الترجمة عن اعتداد الفتح بن خاقان بقدراته الفنیة واعتزازه بمكانته الأدبیة التي 
بها معاصریه، وسعیه للكشـف عـن موهبتـه فـي الإنشـاء الأدبـي، حیـث أشـار ابـن خاقـان 

غبة منه في إظهار تفوقه علـى كبـار أعـلام الكـلام وفرسـان إلى أنه وضع هذا المؤلف ر 
ورأیت فیه فضل الأواخر على الأوائل وجریت به أمـام : "، حیث یقول)1(البلاغة القدامى

  .)4(")3(، وتركت ورائي قسّ إیاد)2(سحبان وائل
للمشـارقة  الأندلسیِّینتقلید  قضیّةوإذا كان بعض الباحثین قد تجاوز الخوض في 

ــ -فــي ذلــك علــى حجــج وآراء مختلفــة متكئــین- التــأثیر المشــرقي لــم  د أنَّ فــإنّ الواقــع یؤكِّ
، ولعــلّ موقـــف الحمیــدي صـــاحب جــذوة المقتـــبس الأندلســـیِّینیكــن عائقــاً أمـــام إبــداعات 

فـإنّ بعـض : "واعتذاره عن وضع مؤلّـف یضـم أخبـار الأنـدلس فیـه دلالـة كبیـرة، إذ یقـول
ه، لما وصـلت إلـى بغـداد وحصـلت مـن إفادتـه علـى من التزم واجب شكره عليّ جمیلُ برّ 

أفضـل مُسـتفاد، نبّهنـي علـى أن أجمـع مـا یحضـرني مـن أسـماء رواة الحـدیث بالأنـدلس، 
فأعلمتــه ببعــدي عــن ... وأهــل الفقــه والأدب، وذوي النباهــة  والشــعر ومــن لــه ذكــر مــنهم

                                                                                                                                                                                   

حسـین یوسـف خربـوش، مكتبـة المنـار للطباعـة والنشـر : ، تحقیـق1العقیـان ومحاسـن الأعیـان، ط
 . 708، ص3م، ج1989/هـ1409والتوزیع، الزرقاء، 

المجلــة الأردنیــة : وتحقیــقالقیســي، فــایز، ترجمــة ابــن الســید البطلیوســي للفــتح بــن خاقــان، دراســة ) (1
م، 2008هــــ، نیســـان 1429فـــي اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا، المجلـــد الرابـــع، العـــدد الثـــاني، ربیـــع أول 

 . 64-61ص
هـــو ســـحبان بـــن زفـــر بـــن إیـــاس الـــوائلي، مـــن باهلـــة، كـــان خطیبـــاً یُضـــرب بـــه المثـــل فـــي البیـــان ) (2

، فصــل المقــال فــي شــرح )هـــ487(البكــري أبــو عبیــد عبــداالله بــن عبــدالعزیز، : والفصــاحة، انظــر
إحســـان عبـــاس وعبـــد المجیـــد عابـــدین، دار الأمانـــة ومؤسســـة الرســـالة، : كتـــاب الأمثـــال، تحقیـــق

 .496، ص1971بیروت 
قُس بن ساعدة بـن عمـرو الأیـادي، أحـد حكمـاء العـرب ومـن كبـار خطبـائهم فـي الجاهلیـة، انظـر ) (3

م، دار مـــارون عبـــود، توزیـــع دار الجیـــل البســـتاني، بطـــرس، أدبـــاء العـــرب فـــي الجاهلیـــة والإســـلا
 .254، ص1م، ج1979

 . 64القیسي، ترجمة ابن السید البطلیوسي، المجلة الأردنیة في اللغة العربیة، ص) (4
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اع مــوادّي مكــان هــذا المطلــوب وأنــي إن رمتــه علــى قلــة مــا عنــدي وتعاطیتــه علــى انقطــ
هم فـأتعرض إمّا أن أبخس القوم حظّهم وأُنقصـهم فضـل: وبعدي، لم أخل من أحد وجهین

قف موقف الاعتذار فیما لـه قصـدت، وإمّـا أن أُوهـم مـن رأى قلـة للائمتهم فیما أوردت وأ
جمعــي ونهایــة مــا فــي وســعي أنّــه لــیس مــن أهــل الفضــل فــي تلــك الــبلاد إلا نــزر مــن 

  . )1("الأعداد
 الأندلسـیِّینإما أن یُنقص : ر عن وضع المؤلّف الذي طلب منه لسببینفهو یعتذ

ــه لا  فضــلهم ولا یفــیهم حقهــم فیتعــرض للــومهم، وإمّــا أن یــوهم مــن رأى قلــة مــا جمعــه أنّ
  .یوجد من أهل الفضل في الأندلس إلا عدد قلیل

فمظاهر التأثیر المشـرقي فـي الأدب الأندلسـي واضـحة جلیّـة ولكـن لا یعنـي هـذا 
ـــات  أنَّ  ـــده طاق ـــتج مـــن تقلی ـــداً أعمـــى، إنمـــا أن ـــد الأدب المشـــرقي تقلی الأدب الأندلســـي قلّ

مُتجـــدّدة اســـتجابت لمظـــاهر الحیـــاة الأندلســـیة، وأظهـــرت طمـــوح الشـــاعر الأندلســـي إلـــى 
  . لاسیّما في شعر الطبیعة الشِّعريصیاغة بنیة متجدّدة لنتاجه 

إلــى إظهــار قــدراتهم الإبداعیّــة  الأندلســیِّین، تــدل علــى ســعي )2(لعـلّ هــذه الشــواهد
وتمكـــنهم مـــن اســـتیعاب الظـــواهر الحیاتیـــة المختلفـــة والتعبیـــر عنهـــا، واتســـاع حصـــیلتهم 
ــــة متمیــــزة، وإذا كــــان التطــــور  ــــاج نصــــوص أدبی ــــة، ومــــن ثــــم مســــاهمتهم فــــي إنت الثقافی

واتسـاع دائـرة  الشُّـعراءالحضاري الـذي شـهده العصـر العباسـي قـد أثـّر فـي توجیـه تفكیـر 
ـــا ـــذهن ثق ـــأداء شـــعري یمـــنح ال ـــي المعـــاني ب ـــعريفتهم وتعمقهـــم ف ـــة جمالیـــة  الشِّ ســـمة فنی

ــعریالبیئــة الأندلسـیة منحــت شــعراءها القـدرة علــى تنشــیط اللغـة  ، فــإنَّ )3(كبیـرة ة الدّالــة الشِّ
                                                             

، 1الحمیدي، أبو محمَّد بن أبي نصر فتوح بن عبداالله، جـذوة المقتـبس فـي ذكـر ولاة الأنـدلس، ط) (1
ـــــد الـــــرحمن الســـــویفي، دا: تحقیـــــق ـــــة، بیـــــروت، روحیـــــة عب م، 1997/ هــــــ1417ر الكتـــــب العلمی

 . 11ص
الحمیـري، أبـو الولیـد إسـماعیل بــن : لمزیـد مـن الاطـلاع حـول دفـاع الأندلسـیِّین عــن أدبهـم، انظـر) (2

ـــد  عبـــداالله عبـــد الـــرحیم عســـیلان، دار : ، تحقیـــق1، البـــدیع فـــي وصـــف الربیـــع، ط)هــــ440(محمَّ
 . وما بعدها 4م، ص1987المدني، جدة، 

الجبــوري، ســعد، ثقافــة الشــاعر وأثرهــا فــي معــاییر النقــد العربــي القــدیم حتــى نهایــة العصــر : ظــران) (3
 . 58م، ص2002/هـ1422، الدار المتحدة ومؤسسة الرسالة، دمشق، 1العباسي، ط
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علـى سـموّ ثقـافتهم فاســتعادوا منهـا أجمـل مــا فیهـا مـن خیـوط لكــي ینسـجوا منهـا صــورهم 
بالثقافـة المشـرقیة محاولـة مـنهم لإیجـاد قاعـدة فكریـة فـي بلادهــم  ة، فیكـون تـأثرهمالشِّـعری

بانتمــــائهم  الأندلســــیِّینتعــــد امتــــداداً لمــــا كــــان فــــي المشــــرق وتجدیــــداً یعبــــر عــــن شــــعور 
  .لأندلسیتهم

ندلســي كانــت تتــذوق الشــعر وممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن النخبــة فــي المجتمــع الأ
سة عن اهتماماتهم الأدبیة المفضلة، فالخلیفـة عمق، إذ لم تشغلهم الحرب أو السیابقوة و 

، فـي الآداب ونظـم الشــعر -)1(رغـم أحـداث الفتنـة ومعـارك البربـر -المسـتظهر یتباحـث 
مـع أبــي عــامر بـن شــهید وأبــي محمــد بـن حــزم، وكــان المعتضــد بـن عبــاد یــنظم الأبیــات 
مـــن الشـــعر یصـــف فیهـــا نفســـه، فكـــان أصـــدق مـــن أي مؤلـــف أو مـــؤرخ أو كاتـــب آخـــر 

حدّث عنه، وأما ابنه المعتمـد فكـان یمثـل شخصـیة الشـاعر الأندلسـي المتمیـز بإبداعـه، ت
وقـــد حـــاول خـــلال فتـــرة حكمـــه أن یجعـــل مـــن إشـــبیلیة مهـــوى الأفئـــدة وأشـــدّ الـــبلاد جـــذباً 

  . )2(للأدباء
ل أعلى درجات الإبداع الفني لدیهم، ذلك الأندلسي یمثِّ  الشِّعريلقد أصبح النتاج 

ة لاسـتیعاب جمیــع الأغـراض بـأداء فنـي بــارع الشِّـعریعلـى تطویــع لغتـه  أنـه أصـبح قـادراً 
وخیـال متـألق وإیحـاء متجـدد، وهـذا یسـتوجب علـى مـن یقـرأ الشـعر الأندلسـي ألا یتعامــل 
مـــع نصوصـــه بوصـــفها شـــعراً بـــالمفهوم الفنـــي للشـــعر فحســـب، بـــل لكونهـــا نظمـــاً یـــؤدي 

لــه مكانــة ســامیة وشــأن  ندلســیِّینالأغرضــاً موضــوعیاً لخدمــة فكــرة محــددة، فالشــعر عنــد 
والشعر عندهم لـه حـظ عظـیم، وللشـعراء مـن ملـوكهم وجاهـة ولهـم : "المقَّريكبیر، یقول 

علیهم حظ ووظـائف، والمجیـدون مـنهم ینشـدون فـي مجـالس  عظمـاء ملـوكهم المختلفـة، 

                                                             

عبـــاس، تـــاریخ الأدب الأندلســـي عصـــر ســـیادة : لمزیـــد مـــن الاطـــلاع حـــول الفتنـــة البربریـــة انظـــر) (1
 . 128-121القرطبة، ص

بیـــریس، هنـــري، الشـــعر الأندلســـي فـــي عصـــر الطوائـــف ملامحـــه العامـــة وموضـــوعاته الرئیســـیة ) (2
، 1988/هــــ1408، ترجمـــة الطـــاهر أحمـــد مكـــي، دار المعـــارف، القـــاهرة، 1وقیمتـــه التوثیقیـــة، ط

 . 61-58ص
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ه ویوقــع لهــم بالصــلات علــى أقــدارهم، وإذا كــان الشــخص بالأنــدلس نحویّــاً أو شــاعراً فإنــ
  . )1("یعظم في نفسه لا محالة ویستخف ویُظهر العُجْب، عادةً قد جُبلوا علیها

وقــد بلــغ الشــعر الأندلســي منزلــة ســامیة حیــث أقــرّ بــذلك المشــارقة، فقــد ذُكــر أنّ 
، رحل إلى العراق وذلك بعـد مـوت أبـي نـواس )2(الشاعر یحیى بن الحكم الملقّب بالغزال
ولا یســـاوون شـــعر أحـــد بشـــعره، فجلـــس یومـــاً مـــع  بمـــدة یســـیرة، فوجـــدهم یلهجـــون بـــذكره

جماعة منهم فأزْروا بأهل الأندلس واستهجنوا أشعارهم، فتركهم حتى وقعوا في ذكـر أبـي 
  )3(:من یحفظ منكم قوله: نواس، فقال لهم

ــــرْبَ أكْــــدَتْ سَــــمَاؤهم ــــا رأیــــتُ الشُّ   ولمَّ
  

  تأبَّطْــــتُ زِقّــــي واحتَبســــتُ عَنــــائي  
  

ــــــتُ الحَــــــانَ  ــــــا أتَی ــــــه فلمَّ ــــــتُ ربَّ   نَادی
  

ـــدَائي   وحِ نَحْـــوَ نِ   فَهـــبَّ خَفیـــفَ الـــرُّ
  

ـــــــــةً    قلیـــــــــلَ هجـــــــــوعَ العـــــــــینِ إلا تعلّ
  

  علــــى وجَــــلٍ منِّــــي ومِــــنْ نُظَرَائــــي  
  

ــــــــــا أذَاقَنــــــــــي   فقلــــــــــتُ أذِقنیهــــــــــا فَلمَّ
  

  طَرَحْــــــتُ إلیــــــه رَیْطتــــــي ورِدَائــــــي  
  

ـــــتَتِرْ بِهـَــــا ـــــي بذلـــــةً أسْ ـــــتُ أعِرْنِ   وقل
  

ـــــهُ فیهـــــا طَـــــلاقَ نِ    ـــــذَلْتُ لَ   ســـــائيبَ
  

ـــــتْ  تْ یَمینـــــي ولا وفَ   فـــــوااللهِ مـــــا بـــــرَّ
  

ـــــائي   ـــــي ضَـــــامنٌ بِوَفَ ـــــرَ أنِّ   لـــــهُ غی
  

ــــاً  ــــمْ أكُ آیِبَ ــــى صَــــحْبِي وَلَ ــــتُ إل   فَأُبْ
  

ـــــــــدَائي   ـــــــــقَّ فِ ـــــــــدِّیني وحَ   فكـــــــــلٌّ یفُ
  

                                                             

 .182، ص1المقَّري، نفح الطیب، ج) (1
لجمالـه وهـو فـي المائـة الثالثـة مـن بنـي بكـر هو یحیى بـن الحكـم البكـري الجیـاني الملقـب بـالغزال ) (2

بـن وائـل، كـان حكـیم الأنـدلس وشـاعرها وعرافهـا، عمـر أربعـاً وتسـعین سـنة وعاصـر  خمسـة مـن 
ـد بـن عبـدالرحمن  الخلفاء المـروانیین بالأنـدلس أولهـم عبـدالرحمن بـن معاویـة وآخـرهم الأمیـر محمَّ

لمعروف بزریاب، فشـكا للسـلطان وعـرض بن الحكم، وكان الغزال أقذع في هجاء علي بن نافع ا
هجوه علیه وما قذفه به، فأمر السـلطان بنفیـه، فكلمـه فیـه أكـابر أهـل دولتـه فتركـه، ثـم إن الغـزال 

، 2المقَّـــري، نفـــح الطیــــب، ج: لـــم یطـــب نفســـاً بالمقــــام فـــي الأنـــدلس، فرحــــل إلـــى العـــراق، انظــــر
 . 380ص

المطـرب مـن أشـعار أهـل المغـرب، ) هـ633( ابن دحیة، ذو النسبین أبو الخطاب عمر بن حسن )(3
ــــة، القــــاهرة، : تحقیــــق ــــة الثقافــــة الدینی ــــد، أحمــــد بــــدوي، مكتب ــــد المجی إبــــراهیم الأبیــــاري، حامــــد عب
 . 148م، ص1954
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خفّضـوا علـیكم فإنـه : فأُعجبوا بالشِّعر وذهبوا في مدحهم له، فلمَّا أفرطوا قال لهم
  : م قصیده الذي أولّهلي، فأنكروا ذلك، فأنشده

  وفارقت فیه شیمتي وحیائي  تداركت في شرب النبیذ خطائي
  .)1(فلمّا أتمّ القصیدَ بالإنشاء خجلوا وافترقوا عنه

إنّ ثمــة أمــوراً كثیــرة نلمســها فــي موقــف الشــاعر الغــزال؛ منهــا تنــوّع روافــد ثقافتــه 
   :)2(ة، فالأبیات السابقة تذكرنا بقول أبي نواسالشِّعری

ــــــلَ فَ    اقتينَـــــــ یتُ دَّ عَـــــــ ي الیــــــأسُ دا لِـــــــا بَـــــــمَّ
  

  ائــــــــيزَ عَ  يَّ لَــــــــولى عَ تَ واسْــــــــ ارِ عــــــــن الــــــــدَّ   
  

  هُ لابُـــــــــــكِ  هـــــــــــرَّ لا تَ  حــــــــــانٍ  تِ یْـــــــــــبَ  إلــــــــــى
  

  وائيثــَــــــــــــ ولَ طُــــــــــــــ نَ رْ كِــــــــــــــنْ ولا یُ  يَّ لَــــــــــــــعَ   
  

ـــــفَ  ـــــمْ ا رَ مَ ـــــحتَّـــــ هُ تُ   تْ وَ مـــــا حَـــــ ونَ ى دُ ى أتَ
  

ـــــــــــــيَ یَ    ـــــــــــــى رَ  مین ـــــــــــــي وَ طَ یْ حت   ائيذَ حِـــــــــــــت
  

ــــــــــما   ءِ شــــــــــربْتُهاوَكـــــــــأسٍ كَمِصْــــــــــباحِ السَّ
  

  عَلــــــــــــــــى قُبلــــــــــــــــةٍ أو مَوْعِــــــــــــــــدٍ بِلِقـــــــــــــــــاءِ   
  

  أتـَـــــــــتْ دُونَهــــــــــا الأیَّــــــــــامُ حتَّــــــــــى كَأنَّهــــــــــا
  

ـــــــــــورٍ مـــــــــــن فَتــُـــــــــوقِ سَـــــــــــمَاء     تَســـــــــــاقُطُ نُ
  

  تَــرَى ضَــوءها مــن ظــاهرِ الكْــأسِ سَــاطِعاً 
  

ــــــــــــــــــــاء   ــــــــــــــــــــكَ وإنْ غَطّیْتَهــــــــــــــــــــا بِغِطَ   علی
  

نوناتهـا رافـداً أصـیلاً ة المشرقیة وسـعة الإطـلاع علـى مكالشِّعریلقد شكَّلت الثقافة 
ـــعریمــن الروافــد التـــي ألهمــت الشـــاعر الأندلســي وأغنـــت تجربتــه  ة، فلاقــت الأشـــعار الشِّ

ة، والـذي الشِّـعریت تجـاربهم فأغنـ الأندلسـیِّین الشُّعراءالمشرقیة حضوراً مهمَّاً في خواطر 
ــعريیلحــظ مــدى الثــراء الــذي اكتســبه التعبیــر  الأندلســیِّینیقــرأ أشــعار  ندلســي مــن الأ الشِّ

 الشُّـعراءمثیله المشرقي؛ الذي لم یلبث أن تحـوّل إلـى میـادین إبداعیـة أظهـر فیهـا هـؤلاء 
ــعراءمــدى قــدرتهم علــى اســتیعاب تجــارب  الأندلســیُّون المشــارقة علــى تطویــع الثقافــة  الشُّ

  . ةالشِّعریالمشرقیة لخدمة أغراضهم 
شعراء المشرق تدل على إنّ الأشعار التي أنشدها الغزال في المجلس الذي ضمّ 

ـــعریأنــه اســتكمل شخصـــیته الأدبیــة وأنـــه بلــغ مـــن المنزلــة  ة مــا جعلـــه ینــافس شـــعراء الشِّ

                                                             

 .148ابن دحیّة، المطرب من أشعار أهل المغرب، ص) (1
بــن أبــي الأرقــم ، دار الأرقــم 1، دیــوان أبــي النــواس، ط)ه199ت(أبــو نــواس، الحســن بــن هــانئ،  )(2

 . 41م، ص1998/هـ1418للطباعة والنشر والتوزیع، شرح وتقدیم عمر فاروق الطباع، 
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العــراق بــل ویحــاول أن ینتــزع مــنهم الصــدارة، ولــیس أدل علــى ذلــك مــن إعجــابهم بشــعره 
  . ومدحهم له ظانین أن تلك الأشعار من نظم أبي نواس

الأندلسي منزلة سامیة فـي نظـر المشـرقیین  ومن الشَّواهد الدّالة على بلوغ الشعر
، وقد التقى یوماً في مسجد عمرو بـن الأندلسیِّین الشُّعراءأن المتنبي كان یُعجب ببعض 

: العـاص بمصـر مـع أبـي الولیـد بـن عیـال منصـرفاً مـن الحـج، ففاوضـه قلـیلاً ثـم قـال لــه
  )1( :أنشدني لملیح الأندلس ویعني ابن عبد ربه، فأنشده

ـــــــــ ـــــــــا لُؤْل ـــــــــای ـــــــــولَ أنِیقَ ـــــــــبي العُقُ   واً یَسْ
  

ـــــــــــــــا     ورَشَـــــــــــــــاً بتَقْطیـــــــــــــــعِ القُلـــــــــــــــوبِ رَفیقَ
  

  مــــــــا إنْ رأَیــــــــتُ ولا سَــــــــمِعْتُ بِمِثْلِـــــــــهِ 
  

ـــــــــــــــاً    ـــــــــــــــاءِ عَقِیق   دُرَّاً یعـــــــــــــــودُ مـــــــــــــــن الحَی
  

ـــــــهِ  ـــــــنِ وَجْهِ ـــــــى مَحاسِ   وإذا نَظَـــــــرْتَ إل
  

ــــــــا   ــــــــناه غَرِیقَ   أبْصَــــــــرْتَ وَجْهــــــــكَ فــــــــي سَ
  

ــــــا مَــــــنْ تَقَطَّــــــع خِصْــــــرُه مِــــــنْ رقَّــــــةٍ    ی
  

  مـــــــــــا بَــــــــــــالُ قَلْبِـــــــــــكَ لا یكــــــــــــونُ رَقِیْقَــــــــــــا  
  

یــا ابـن عبــد ربـه لقــد تأتیــك : فلمّـا أكمــل إنشـادها اســتعادها، ثـم صــفّق بیدیــه وقـال
  . العراق حبواً 

إنّ رغبــة المتنبــي فــي ســماع أشــعار ابــن عبــد ربــه تــدلُّ علــى وجــود رؤى وأفكــار 
اً مـــن نمـــوّ العقلیـــة ســـابقة تـــوافرت لدیـــه عـــن شـــاعریة ابـــن عبـــد ربـــه التـــي أظهـــرت جانبـــ

  . الأندلسیة ومسایرة طبیعة التطور الذي عاشته الحاضرة الأندلسیة
لـــذا أكثـــر مـــن  ؛وقــد حـــاول ابـــن عبـــد ربـــه أن یتجـــاوز كثیـــراً مـــن شـــعراء المشـــرق

معارضـــتهم ومـــن ذلـــك القصـــیدة التـــي عـــارض بهـــا مســـلم بـــن الولیـــد فـــي قصـــیدته التـــي 
  )2( :مطلعها

  .)3(حليذ ولا تطلبا من عند قاتلٍ       لبيأدیرا عليّ الراح لا تشربا ق
  : عارضه ابن عبد ربه بقصیدته التي مطلعها

  

                                                             

 . 273ابن خاقان، مطمع الأنفس، ص )(1
 . محمود، اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهایة القرن الثالث الهجري )(2
ــــدَّهَّان، دار ســــ: ، دیــــوان مســــلم بــــن الولیــــد، تحقیــــق)ه208ت(الولیــــد، مســــلم بــــن الولیــــد،  )(3 امي ال

 . 33المعارف، القاهرة، ص
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  .)1(وقد قام من عینیك لي شاهدا عدل    أتقتلني ظلماً وتجحدني قتلي
ـــعراءمـــن هنـــا یمكـــن القـــول إنَّ  اســـتطاعوا إظهـــار مـــدى طواعیـــة  الأندلســـیِّین الشُّ

فبعد أن غذوا تجاربهم بالثقافـة المشـرقیة  ة،الشِّعریشعرهم للتعبیر عن مختلف الأغراض 
أصبحوا یبحثون عن مجالات الإبداع في ظل رغبـة جـادة  -التي كانت لهم مثلاً أعلى–

مـة بـین مـا كـان الأندلسـیة أو علـى الأقـل مـن الملاءفي الإفادة مـن مقتضـیات الحضـارة 
رقــة والســهولة قــدیماً اســتمدوه مــن الأســالیب المشــرقیة وبــین مــا تــوافر لهــم مــن أســباب ال

  . وتهذّب الذوق ورقّة الحسّ 
للمشـارقة إذن لـم یكـن تقلیــداً أعمـى، إنمـا كـان انفتاحـاً وتــأثراً  الأندلسـیِّینإنّ تقلیـد 

، الأندلسـیِّینوإعجابـاً، ذلـك أنّ هـذا التـأثر وذاك الانفتـاح لـم یكونـا عـائقین أمـام إبـداعات 
ســـیّما إذا علمنـــا أنّ العناصـــر التـــي فهـــم لا یقلّـــون علمـــاً وفطنـــة وثقافـــة عـــن المشـــارقة لا

  . )2(كوّنت الثقافة العربیة في المشرق والأندلس كانت واحدة
ومما لا شك فیه أن تشابه الفكرة بـین شـاعر وشـاعر لا ینـافي أصـالة كـل منهمـا 
دائماً، فقد یكون السبب تشابه الموضوع أو توارد الخواطر فضلاً عـن أن اللغـة بأفكارهـا 

لنــاطقین بهــا ولا یســتطیع أحــد أن یضــع أفكــاره ویختــرع صــوره ثــم یُقــیم ومجازاتهــا ملــك ل
  .)3(النقاد حراساً علیها
ــغ حــدّ إعجــابهم إضــفاء ألقــاب  الأندلســیُّونلقــد كــان  مُعجبــین بــأدب المشــارقة وبل

، ومــن هــذه )4(مشــرقیة علــى أدبــاء الأنــدلس وعلمائــه تعكــس العرفــان بالجمیــل للمشــارقة
ابـن قزمـان : بـي علـى أكثـر مـن شـاعر، فأهـل الأنـدلس یقولـونالألقاب إطلاق لقب المتن

، كمـا شـبّهوا أبـا )5(غلّیس بمنزلـة أبـي تمـام، ومـدالشُّـعراءفي الزجالین بمنزلـة المتنبـي فـي 

                                                             

ـد،  )(1 ـد التـونجي، : ، تحقیـق)ه328(ابن عبد ربّه، العقد الفرید، أبو عمر أحمد بن محمَّ وشـرح محمَّ
 . 373، ص5م، ج2006-هـ1427، دار صادر، بیروت، 2ط

 . 24-23أبو الرب، أثر أبي العلاء المعري في الأدب الأندلسي، ص )(2
، دار نهضـــة مصـــر للطباعـــة 1ســـعد إســـماعیل، دراســات أدبیـــة فـــي الشـــعر الأندلســي، طشــلبي،  )(3

 . 62م، ص1973والنشر، 
 . 51بیریس، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ص )(4
 . 186، ص4المقَّري، نفح الطیب، ج )(5



17 
 

، وأبـا طالـب )2(بالبحتري، وحمدونة بنت زیاد المؤدّب بخنسـاء المغـرب )1(عبداالله اللوشي
، وكــذلك كــان أبــو )4(لســید البطلیوســي بالجــاحظ، وابــن ا)3(عبــد الجبــار الجزیــري بــالمتنبي

، هذه بعض الألقاب المشرقیة التي أُطلقـت )5(مروان بن سراج بالأندلس كعمرو بن بحر
. على بعض أدباء الأندلس وعلمائه،وهناك ألقاب أخرى كثیرة أُطلقت على أدبـاء آخـرین

ل تعــدّاهم إلــى ولــم یقتصــر الأمــر فــي إطــلاق الألقــاب علــى الأدبــاء والعلمــاء فحســب، بــ
  .)6(الملوك والأمراء بل وحتى المدن الأندلسیة أسموها بأسماء مشرقیة

ــ فــي غایــة الأهمیــة وهــي أنّ الأدب الأندلســي لــم یكــن مقصــوراً علــى  قضــیّةة وثمَّ
الخاصّــة مــن ذوي المناصــب والــدواوین كمــا كــان حــال الأدب فــي مصــر الفاطمیــة، إنمــا 

اع وصـــنّاع وتجّـــار وكـــل مـــن یمـــتهن الحـــرف كـــان مشـــاعاً لكـــل طبقـــات الشـــعب مـــن زرّ 
  . المتواضعة فتعمل یده ویفكر عقله ویترنّم لسانه

ـــذهب أســـاتذة الأدب المقـــارن ـــى )7(وی ـــى لعالمیـــة الأدب  أنَّ " إل مـــن العوامـــل الأول
وازدهار تأثیره في كثیـر مـن الآداب الأخـرى شـعور ذوي العقلیـات الناضـجة بعـدم كفایـة 

عـن رغبـات الـنفس ومبتكـرات الحیـاة، فیتّجهـون إلـى أدب آخـر أدبهم القومي في التعبیر 

                                                             

إلـى ألوشـة  هو الوزیر الفقیه أبو عبداالله محمَّد بن عبد الرحمن المذحجي من أهل غرناطة، نسـبة )(1
ابـن خاقـان أبـو : من حواضر غرناطة، كان فقیهاً مشـاوراً، تـوفي قبـل الأربعـین وخمسـمائة، انظـر

ـــد بـــن عبیـــد االله القـــیس الإشـــبیلي، قلائـــد العقیـــان ومحاســـن الأعیـــان، ج ، 3نصـــر الفـــتح بـــن محمَّ
 . 674ص

 . 206، ص5المقَّري، نفح الطیب، ج )(2
 . 192ص، 1ابن خاقان، قلائد العقیان، ج )(3
 . 708، ص3ابن خاقان، قلائد العقیان، ج )(4
 . 605، ص3ابن خاقان، قلائد العقیان، ج )(5
أبـو الـرب، أثـر : لمزیـد مـن الإطـلاع حـول تسـمیة الملـوك والأمـراء والمـدن بأسـماء مشـرقیة، انظـر )(6

 . 31-30أبي العلاء المعري في الأدب الأندلسي، ص
یدرس مواطن التلاقي بین الآداب فـي لغاتهـا المختلفـة، وصـلاتها الأدب المقارن هو الأدب الذي  )(7

الكثیــرة المعقــدة فــي حاضــرها أو فــي ماضــیها، ومــا لهــذه الصــلات مــن تــأثیر أو تــأثر أیــاّ كانــت 
ـــد غنیمـــي، الأدب المقـــارن، ط: مظاهرهـــا، انظـــر ، نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر 3هـــلال، محمَّ

 . 13م، ص2004والتوزیع، 
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یجدون فیه دماً جدیداً ینقلونه أو ینقلون بعضه إلى أدبهـم، فتصـبح لـه روحـاً أخـرى تُعیـد 
إلیـــه بعضـــاً مـــن شـــباب الـــروح، ولعـــلّ مـــا یُقـــال عـــن الآداب المختلفـــة فـــي مجـــال الأدب 

  .)1("ة الواحدة والأدب الواحدالمقارن یُقال كذلك عن أدب الإقلیم الآخر في اللغ
لا شــكّ أنّ علاقــة الأدب الأندلســي بــالأدب المشــرقي لا تــدخل ضــمن مــا یعــرف 

اللغة بین الأدبـین واحـدة ولكـن الفكـرة التـي ذهـب إلیهـا أسـاتذة هـذا  لأنَّ  ؛بالأدب المقارن
قها النوع من الأدب یمكن أن تقاس بالأثر الذي أحدثه الأدب المشرقي والنتیجة التي حق

  . الأدب الأندلسي نتیجة التأثر والتأثیر بین الأدبین
بــل یكــاد  ،للمشــارقة كــان أمــراً طبیعیــاً  الأندلســیِّینتقلیــد  ویــرى إحســان عبــاس أنَّ 

أن الأنـدلس بنـت المشـرق ولـم تنقطـع صـلتها الثقافیـة بـه : یكون حتمیاً لعدة أسـباب منهـا
والمشــارقة واحــدة بكــل مــا فیهــا مــن  ینالأندلســیِّ فــي یــوم مــا، وأن الوســیلة التعبیریــة عنــد 

ـــعريمظــاهر القــدرة أو العجــز، ولعــلّ الاتحــاد فــي وســیلة التعبیــر یوحّــد الموضــوع   ،الشِّ
ه یعبـــر عـــن لأنَّـــ ؛الأندلســـیِّینویُقـــرّب صـــور الشـــكل، ثـــمّ إن الشـــعر المحـــدث أحـــب إلـــى 

  .)2(مرحلة حضریة یعیشونها بینما یمثل الشعر القدیم مرحلة لم یعرفوها
) هــــ138-93(نّ المتأمّــل للأشـــعار الأندلســـیة التـــي قیلـــت خـــلال عصـــر الـــولاة إ

مثلاً یلحظ فیها أنّ الروح الأندلسیة لم تكن قد أخذت تتشكّل بعد، لذا فـإنّ هـذه الأشـعار 
تحمل موضوعات شعر أهل المشرق وخصائصه، فهـي أشـعار تسـتمد صـورها مـن بیئـة 

  .)3(الألفاظ وفخامة العبارة الصحراء العربیة في الشرق وتُعنى بجزالة
ــــه أنَّ  الــــروح المشــــرقیة كانــــت تســــري فــــي نفــــوس  یتبــــین لنــــا مــــن خــــلال هــــذا كلّ

ولكنهم أفادوا منها ما یعزّز قـدراتهم وأداءهـم التعبیـري ویكشـف عـن جمالیـات  الأندلسیِّین
 لتحقیـق اسـتقلال الشخصـیة الأندلسـیة، ؛الذي طالما كـان حلمـاً یـراودهم الشِّعريالإبداع 

ــأث التَّقلیــدأمــر  والحقیقــة التــي یجــب إظهارهــا هــي أنَّ  ر بالمشــارقة یكــاد بــل هــو أمــر والت
                                                             

ــد رجــب، الأدب الأندلســي بــین التــأثر والتــأثیر، إدارة الثقافــة والنشــر بجامعــة الإمــام البیــومي، م )(1 حمَّ
 . 40-39م، ص1980/ هـ1400محمَّد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 

 . 116-115عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، ص )(2
ــــــــــي الشــــــــــعر الأندلســــــــــ )(3 الأردن، -، دار المســــــــــیرة، عمــــــــــان1ي، طجــــــــــرار، صــــــــــلاح، قــــــــــراءات ف

 . 14م، ص2007/هـ1427
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البیئتـین المشـرقیة والأندلسـیة تشـترك فـي المتّكـأ الحضـاري وهـو مـا  ذلـك أنّ كلتـا حتمي،
  . یجعل صور التشابه واضحة لا تخفى على أحد

  
  :كیفیّة دخول أشعار أبي العتاهیة الأندلس 2.1

المحـدثین  الشُّـعراءأحـد ) هــ212-130إسماعیل بن القاسم ( )1(العتاهیةكان أبو 
شـــعرهم مثـــالاً یقلدونـــه، إذ إنّ شـــعره أســـهم فـــي إغنـــاء النمـــوذج  الأندلســـیُّونالـــذین اتّخـــذ 

الأندلســي، فكانــت أشــعاره لاســیّما فــي فــن الزهــد بمنزلــة تطــوّر نــوعي ینــدرج فــي  الشِّـعري
ـــعریســـیاق الثقافـــة  فـــي العملیـــة الإبداعیـــة وترفـــدها  التَّجدیـــدت توجـــه ســـمة ة التـــي ظلّـــالشِّ

  . المتجددة ویغني خبراتهم الثقافیة الشُّعراءبخیال شعري یلبّي طموحات 
وقد عُرف عن أبـي العتاهیـة أنّـه تغـزّل ومـدح وهجـا ورثـى فـي أوّل أمـره، إذ كـان 

علیــه كســائر شــعراء عصــره، لكنــه لــم یكــد یبلــغ الخمســین مــن عمــره حتــى تــرك مــا كــان 
، )2(واتّخـذ مـن شـعر الزهـد فنّـاً غلـب علـى فنـون شـعره كلّهـا ،والتزم طریقـة الزهـد الشُّعراء

إضــافة إلــى فــنّ صــیاغة الحكــم والأمثــال التــي تنــدرج ضــمن المــواعظ الزهدیــة، ولــم یكــد 
  . غرض الزهد یصبح باباً واسعاً مستقلاً حتى كان أبو العتاهیة شاعر الزهد

المشــارقة الــذین كـــان لهــم تــأثیر بــارز فـــي  الشُّــعراءبـــین ویُعــد أبــو العتاهیــة مــن 
  كیف وصلت أشعاره إلى الأندلس؟ : الشعر الأندلسي، والسؤال الذي یحضرنا هنا

                                                             

الأصــفهاني، أبــو الفــرج علــي بــن الحســین : لمزیــد مــن الإطــلاع حــول ترجمــة أبــي العتاهیــة انظــر )(1
، دار 4إحســان عبــاس، وإبـراهیم الســعافین، وبكــر عبــاس، مجلــد : ، الأغـاني، تحقیــق)ه356ت(

شــكري : العتاهیـة أشــعاره وأخبـاره، تحقیــق فیصـل، شــكري، أبــو: 5م، بیــروت، ص2000صـادر، 
؛ خلیـــف، یوســـف، تـــاریخ 38-26م، ص1964/ه1384فیصـــل، مكتبـــة دار المـــلاح، دمشـــق، 

؛ 85، ص1981، دار الثقافــــة للطباعــــة والنشــــر، القــــاهرة، 1الشــــعر فــــي العصــــر العباســــي، ط
-9م، ص2003، دار الفكــر العربــي، بیــروت، 1القــوّال، أنطــوان، شــرح دیــوان أبــي العتاهیــة، ط

م، 1978، دار المعـارف، مصـر، 10؛ ضیف، شـوقي، الفـن ومذاهبـه فـي الشـعر العربـي، ط11
، دار العلـــــم 17؛ المقدســـــي، أنـــــیس، أمـــــراء الشـــــعر العربـــــي فـــــي العصـــــر العباســـــي، ط164ص

 .149، ص1989للملایین، بیروت، 
 . 152المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، ص )(2
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أبــا العتاهیــة كــان فــي جملــة مــن رحــل إلــى الأنــدلس،  لــیس ثمّــة مــا یشــیر إلــى أنَّ 
  : )1(ولكن أشعاره دخلت الأندلس عبر طرق مختلفة هي

افــدین علــى الأنــدلس مــن علمــاء المشــرق وأدبائــه، حیــث أدّت هــذه رحلــة الو  :أولاً 
الرحلات دوراً أساسیاً في تنشیط الحركة الثقافیة في الأنـدلس والمشـرق، وأسـهمت بشـكل 
ـــدین علـــى  ـــى الواف ـــن بســـام إل ـــة، وقـــد أشـــار اب ـــم والآداب المختلف ـــي تطـــوّر العل واضـــح ف

ل اق ممـــن تبحـــبح ذراهـــا وتســـربوطـــرأ علیهـــا مـــن شـــعراء الشـــام والعـــر : "الأنـــدلس إذ قـــال
ها، ونجم في أفلاكها وخیّم في ظلال أملاكها، ولم آت بهذه الفِرقة من أرباب هـذا نُعماء

مـن لـم أجـد الفنّ الذي أنا في إقامة أودِه، متعزّزاً من ذلّة، ولا مستكثراً من قلّة، ولا لأنّي 
نهم أســندوا إلــى أعلامهــا، أعیــان وزرائنــا وكتاّبنــا مــن هــو أبعــد غایــة، ولا أبهــر آیــة، ولكــ

  . )2("ها وجِمامها، فصاروا من أهلها بالوفادة علیهاموتردّدوا بین جمی
ـ ا تجـدر الإشـارة إلیـه أنّ ابـن بسـام وسّـع مفهـوم الأندلسـیة بـأن جعـل الوافـدین وممَّ

بشـيء مـن الإیضـاح ) هــ456(على الأندلس من أهلها، وهـذه المسـألة تناولهـا ابـن حـزم 
أنّ جمیع المؤرخین من أئمتنا السالفین والباقین دون محاشاة أحـد، بـل  وذلك: "حیث قال

قــد تیقّنــا إجمــاعهم علــى ذلــك، متّفقــون علــى أن ینســبوا الرجــل إلــى مكــان هجرتــه التــي 
، فمــن هــاجر إلینــا مــن ...مــاتل عنهــا رحیــل تــرك لســكناها إلــى أن اســتقرّ بهــا ولــم یرحــ

جمیع أولي الأمـر منّـا الـذین إجمـاعهم فـرض سائر البلاد فنحن أحقّ به، وهو منّا بحكم 
اتباعه، وخلافه محرم اقترافه، ومن هاجر منّا إلى غیرنا فلا حظّ لنـا فیـه، والمكـان الـذي 

أنّ : ، ولعـلّ هـذا التفسـیر الـذي ارتـآه ابـن حـزم یحقـق أمـوراً عـدة منهـا)3("اختاره أسعد بـه
ین ولــدوا وعاشــوا فــي الأنــدلس وإنمــا الــذ الأندلســیِّینالثقافــة الأندلســیة لــم تكــن وقفــاً علــى 

ــذین كتبــوا فــي موضــوعات  كانــت نتــاج جهــود شــارك فیهــا عــدد كبیــر مــن المهــاجرین ال

                                                             

، عبـــد الــــرحیم، معــــالم شخصـــیة أبــــي العتاهیـــة فــــي الأنــــدلس، مقـــال علــــى شــــبكة حمــــدان: انظـــر )(1
 . م2008الإنترنت، موقع دیوان العرب، 

 . 7، ص1، م4ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق )(2
 . 13، ص4المقَّري، نفح الطیب، ج )(3
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ـــه یریـــد مـــن خـــلال تفســـیره أن یمـــنح الثقافـــة الأندلســـیة  ومـــن -أندلســـیة، ومنهـــا أیضـــاً أن
  . )1(صفة العراقة والقدم -ضمنها الأدب

وافـد تـأثیراً علـى الحیـاة العلمیـة وتُعدُّ رحلات الوافدین علـى الأنـدلس مـن أقـ وى الرَّ
البــاب "بعنــوان " نفــح الطیــب"یفــرد بابــاً فــي كتابـه  المقَّــريوالأدبیـة فــي الأنــدلس، لــذا نجـد 

حیث یقـول فـي مقدمـة " السادس في ذكر بعض الوافدین على الأندلس من أهل المشرق
ــداخلین للأنــدلس مــن المشــرق قــوم كثیــرون لا: "هــذا البــاب ــم أنّ ال ــان اعل  تحصــر الأعی

رها ســكناً إلــى أن وافتــه منیّتــه، یَّ وصــمـنهم، فضــلاً عــن غیــرهم، ومــنهم مــن اتخـذها وطنــاً 
  .)2("ومنهم من عاد إلى المشرق بعد أن قضیت بالأندلس أمنیته

ومــن أوائــل مـــن رحــل مــن بـــلاد المشــرق إلـــى الأنــدلس عبــد الخـــالق بــن إبـــراهیم 
ــى  ــا القاســم"الخطیــب، یكنّ ــار، قــال ابــن الأ"أب لا أعــرف موضــعه مــن بــلاد المشــرق، : "ب

وكان أدیباً قوي العارضة، مطبـوع الشـعر، مدیـد الـنفس، ومـن شـعره مـن قصـیدة صـنعها 
  )3( :في وقت رحلته إلى الأندلس قوله

كَائــبِ  ــلْ عِقــالَ الرَّ   علــى الــذُّلِّ أو فاحْلُ
  

ـــــــبِ    ـــــــلْ صُـــــــدورَ الكَتائِ ـــــــیْمِ أو فاحْلُ   وللضَّ
  

ــــــــــــدَ إ ــــــــــــاةٌ بَعْ ــــــــــــا حی ــــــــــــةٍ فإمَّ   دراكِ مُنیَ
  

ـــــــا مَمَــــــــاتٌ تَحْــــــــتَ عِــــــــزِّ القَواضِــــــــبِ      وإمَّ
  

ـــبٍ    فمـــا العـــیشُ فـــي ظِـــلِّ الهَـــوانِ بطیِّ
  

  ومــــا المــــوتُ فــــي سُــــبلِ العَــــلاءِ بعائـــــبِ   
  

أبــو علـــي "ومــن أبــرز الشخصـــیات الأدبیــة واللغویـــة التــي وفـــدت علــى الأنـــدلس 
ن عبـد الـرحمن، وقـد كـان ، حیث وفد علـى الأنـدلس أیـام الناصـر أمیـر المـؤمنی)4("القالي

                                                             

 . 40عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، ص )(1
 . 288، ص3ري، نفح الطیب، جالمقَّ  )(2
 . 336، ص3المقَّري، نفح الطیب، ج )(3
هـــ، لـــه 330هــو إســماعیل بـــن القاســم القــالي، أبـــو علــي البغــدادي، مشـــرقي دخــل الأنــدلس ســـنة  )(4

كتاب النوادر، وكتاب الأمالي، وكتاب المقصور والممدود والمهمـوز، كـان حافظـاً للشـعر واللغـة، 
على مذهب الكوفیین، ونصر مـذهب سـیبویه علـى مـن خالفـه مـن أظهر فضل مذهب البصریین 

ــــد بــــن الحســــن، : هـــــ، انظــــر356البصــــریین، تــــوفي ســــنة  ، )ه379ت(الزبیــــدي، أبــــو بكــــر محمَّ
ـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم: طبقـــات النحـــویین واللغـــویین، تحقیـــق ، دار المعـــارف، القـــاهرة، 2ط/ محمَّ

: ، تحقیـــق1لأمـــوي الإشـــبیلي، ط، ابـــن خیـــر، فهرســـة ابـــن خیـــر ل121م، ص1973-هــــ1392
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ة المشــرقیة إلـــى الشِّــعریلــه أثــر واضــح فــي نقـــل عــددٍ كبیــرٍ مــن الـــدواوین والمجموعــات 
الأندلس، وكان من حسن طالعه أن یكون قدومه الأندلس في فترة كـان للعلمـاء الوافـدین 

بـل اسـتقبالاً كبیـراً مـن ق" أبـو علـي"؛ ولـذلك اسـتقبل )1(من المشرق مكانة لا تعدلها مكانـة
الحكم بن الناصر الذي كان وزیراً لأبیه، حیـث أمـر عـاملهم ابـن رمـاحس أن یجـيء مـع 
أبي علي إلى قرطبة، ویتلقاه وفد من وجوه رعیته ینتخبهم من بیاض الكورة تكرمـة لأبـي 
علي، ففعل وسار معه نحو قرطبة في موكب نبیل، فكانوا یتذاكرون الأدب فـي طـریقهم 

اســم أمیــر المــؤمنین الحكــم المستنصــر بــاالله طــرّز الشــیخ أبــو ، وب)2(ویتناشــدون الأشــعار
  . علي القالي كتاب الأمالي

إنّ قدوم أبـي علـي القـالي إلـى الأنـدلس یمثـّل نهضـة ثقافیـة واسـعة، إذْ إنَّـه أسـهم 
بوضوح بنقل التراث المشرقي إلى الأندلس، وهذا یشیر إلـى قـوة التیـار الثقـافي المشـرقي 

  . الأندلسیِّین الذي أصبح یتعمّق لدى
ومن الذین دخلوا الأندلس وساعد على ترسیخ أثر المحدثین في البیئـة الأندلسـیة 

الذي دخل الأندلس من المشرق في أخریات أیـام الحكـم بـن  ،إبراهیم بن سلیمان الشامي
أنّـه دخـل الأنـدلس مـن  المقَّـريوكان قد أدرك بالمشرق كبار المحـدثین، إذ یـروي  ،هشام

 ،ه، بعــد أن أدرك أبــا العتاهیــة206أیــام الحكــم بــن هشــام؛ أي قبــل ســنة المشــرق فــي  
  . )3(الأندلسیِّینوروى عنه شعره وأشاعه بین 

ـــامي دخـــل الأنـــدلس فـــي أواخـــر القـــرن الثـــاني  وایـــة أنَّ الشَّ نســـتنتج مـــن هـــذه الرِّ
الهجــري، أو الســـنوات الســت الأولـــى مـــن القــرن الثالـــث الهجـــري، وطالمــا أنَّـــه أدرك أبـــا 

                                                                                                                                                                                   

-هـــــ1410إبــــراهیم الأبیــــاري، دار الكتــــاب المصــــري، القــــاهرة، دار الكتــــاب اللبنــــاني، بیــــروت، 
 . 513م، ص1989

الســـهلي، إبـــراهیم بـــن موســـى بـــن جاســـر، أثـــر شـــعر المحـــدثین العباســـیین فـــي الشـــعر الأندلســـي،  )(1
م، 1994-هـــ1416لعربیــة الســعودیة، رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة، جامعــة أم القــرى، المملكــة ا

 .73ص
ـــدین،  )(2 ـــد : ، تحقیـــق4، الإحاطـــة فـــي أخبـــار غرناطـــة، ط)ه776ت(ابـــن الخطیـــب، لســـان ال محمَّ

 . 185، ص3م، المجلد2001-هـ1421عبداالله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 . 381، ص3المقَّري، نفح الطیب، ج )(3
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لعتاهیــة، وروى عــن شــعره، فــإنَّ هــذه الفتــرة الزمنیّــة یــرجح أن تكــون فتــرة دخــول أشــعار ا
  .أبي العتاهیة الأندلس

، حیــث )1(ومــن الوافــدین إلــى الأنــدلس أبــو العــلاء صــاعد بــن الحســن البغــدادي
استطاع أن یؤثر فـي الـذوق الأدبـي بمـا یـروي لكبـار شـعراء المشـرق، وقـد أدخـل طریقـة 

ـــعريالشـــعر، إذ یقـــرأ الــنص  جدیــدة فـــي تـــدریس لتلامیـــذه، فیكتبونـــه أولاً ویضـــبطونه  الشِّ
بالشكل ثـمّ یشـرح لهـم معـاني الألفـاظ العربیـة لفظـاً لفظـا، فـإذا انتهـى مـن ذلـك شـرح لهـم 

  .)2(المعنى العام
ا كان له تأثیر كبیر من الـداخلین الأنـدلس الأدیـب البـارز والمغنـي المشـهور وممَّ 

بصـمات واضـحة فـي نشــر النمـاذج المشـرقیة وتقریـب المســافة  ، حیـث كـان لــه)3(زریـاب
ة هـي التـي جعلتـه الشِّـعریبین ضروب مختلفة من الصـور الأدبیـة، إذ إنّ مكانـة زریـاب 

یحظـى بتلـك السـمعة فـي المشـرق، فضـلاً عــن أن حركـة الغنـاء أثـرت تـأثیراً واضـحاً فــي 
لمشـرقیة عـن طریـق الجـواري ، من خلال نقل ملامح الأشـعار ا)4(تكوّن الشعر الأندلسي

  . الأندلسیِّینالمشرقیات اللواتي تم استقدامهن من قبل الأمراء 

                                                             

أبـو العـلاء، ورد مـن المشـرق إلـى الأنـدلس فـي أیـام هشـام هو صاعد بن الحسن الربعـي اللغـوي،  )(1
ـد بـن أبـي عـامر فـي حـدود الثمـانین وثلاثمائـة،  بن الحكم المؤید وولایة المنصور أبي عامر محمَّ
دخـل بغـداد وكـان عالمـاً باللغـة والآداب والأخبـار، سـریع الجـواب، حسـن الشـعر طیـب المعاشــرة، 

، بغیــة الملــتمس فــي تــاریخ رجــال )هـــ99(بــن عمیــرة  الضــبّي، أحمــد بــن یحیــى بــن أحمــد: انظــر
 . 319م، ص1967الأندلس، دار الكتاب العربي، القاهرة، 

 . 77السهلي، أثر شعر المحدثین العباسیین في الشعر الأندلسي، ص )(2
هو أبو الحسن علي بن نافع، مولى المهـدي العباسـي، وزریـاب لقـب غلـب علیـه بـبلاده مـن أجـل  )(3

ع فصاحة لسانه وحـلاوة شـمائله، شـبّه بطـائر أسـود غـرد عنـدهم، وفـد علـى الأنـدلس سواد لونه م
، 3المقَّــري، نفــح الطیــب، ج: هـــ مــن العــراق، انظــر206علــى عهــد عبــد الــرحمن بــن الحكــم ســنة 

 .386ص
لمزیــــد مــــن الاطــــلاع حــــول حركــــة الغنــــاء وأثرهــــا فــــي تكــــون الشــــعر الأندلســــي وجلــــب الأشــــعار  )(4

 . 47اس، إحسان، تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، صعب: المشرقیة، انظر
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ـــول ،وبعـــد ـــد : فبوســـعنا أن نخلـــص إلـــى الق إنّ هـــذه الـــرحلات أســـهمت فـــي توطی
ومـن یتعمّـق فـي دراسـة "الصلات العلمیة وتنشـیط الحركـة الثقافیـة والأدبیـة فـي الأنـدلس 

نها وبین المشرق، فعلماؤها وأدباؤها یرحلـون إلیهـا كمـا الأندلس یعرف سرعة الاتصال بی
یرحل إلیها علماؤه وأدباؤه، ومن لم یذهب من المشرق إلى الأندلس أرسل إلیه بآثاره، أو 

الـذین یجوبـون الأقطـار الشـرقیة للبحـث عـن المنـابع الهامــة  الأندلسـیُّوننقلهـا إلیـه هـؤلاء 
  . )1("للأدب والثقافة

ــــى الأنــــدلس، ولیســــت هــــذه الدراســــة  ــــدین عل ــــذكر جمیــــع الواف بصــــدد التطــــرق ل
مـا إنَّ  ،ذكـرهم ، ولكـن الإشـارة إلـى هـؤلاء الـذین تـمَّ المقَّريفالوافدون قوم كثیرون كما ذكر 

وبیـان مـدى جهـدهم فـي  ،جاءت لبیان جهـودهم فـي نقـل لأشـعار المشـرقیة إلـى الأنـدلس
جمیـع أشــعار أبــي العتاهیــة  إیجـاد بیئــة ثقافیــة مهیـأة لكــل مــا هــو مشـرقي، وســواء أكانــت

وأخباره أو بعضها ممن أسهم هؤلاء في نقلها أم لم یسـهموا فـإنهم بـلا شـك أثـروا المكتبـة 
نحـو احتـرام تلـك الآداب،  الأندلسـیِّینالأندلسیة بروائع الآداب المشرقیة، ووجهـوا الأدبـاء 

  . لأنها تعدُّ إرثاً حضاریاً ومخزوناً ثقافیاً لا غنى لهم عنه
ـــاً  ـــث كـــان هـــؤلاء شـــدیدي  :ثانی ـــلاد المشـــرق، حی ـــى ب ـــدلس إل مـــن رحـــل مـــن الأن

الحـرص علـى النفــع والإفـادة مـن علــوم المشـارقة وآدابهـم واســتجلابها إلـى الأنـدلس، وقــد 
اعلـم : "الباب الخامس من نفـح الطیـب فـي التعریـف ببعضـهم، إذ یقـول المقَّريخصَّص 

أنّ حصر أهـل الارتحـال، لا  -نتحالجعلني االله تعالى وإیاك ممن له للمذهب الحق ا –
ولكنا نذكر منهم لمعـاً علـى وجـه التوسـط مـن غیـر إطنـاب داع ... یمكن بوجه ولا بحال

ــــى المــــلال واختصــــار مــــؤدِّ للمــــلام ــــدي فــــي )2("إل ــــرجم الزبی ــــات النحــــویین "، كمــــا ت طبق
لــینالعلمــاء الــذین عــادوا  أولئــكلعــدد مــن " واللغــویین یة، ومــن بروائــع الثقافــة المشــرق محمَّ

                                                             

 . 416ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص )(1
 . 183، ص2المقَّري، نفح الطیب، ج )(2



25 
 

بــین هــؤلاء عبــاس بــن ناصــح الجزیــريّ وكــان مــن أهــل العلــم باللغــة والعربیــة ومــن ذوي 
  ،)1("الفصاحة في لسانه وشعره

المحدثین مـنهم،  الشُّعراءكان الجُزیريُّ حریصاً على تتبع أخبار المشارقة لاسیّما 
إلا كشـفه كـان أبـي لا یقـدم مـن المشـرق قـادم : "حیث أخبـر عنـه ابنـه عبـد الوهـاب، قـال

، حتى أتاه رجـل مـن التجـار، فأعلمـه بظهـور أبـي )2(عمّن نجم في الشعر بعد ابن هرمة
نواس وارتحاله من البصرة إلى بغداد، والمحل الذي حلّ به، فأتاه مـن شـعره بقصـیدتین، 

  )3( :إحداهما قوله
با طَلَقَ الجُموح   جَرَیْتُ مع الصِّ

   :والثانیة
  )4(حَمَلاأما تَرَى الشَّمْسِ حلّتِ ال

ــز إلــى : فقــال أبــي هــذا أشــعر الجــنّ والإنــس، واالله لا حبســني عنــه حــابس، فتجهّ
لمــا حللــت بغــداد نزلــت منزلــة المســافرین، ثــم كشــفت عــن : المشــرق، قــال، فــأخبرني قــال

منازل الحسن، فأرشدتُ إلیه، فإذا بقصر على بابـه حفـدة وخـدّام، فـدخلت مـع الـداخلین، 
د نبیــل، وحولــه أكثــر متــأدبي بغــداد، یجــري بیــنهم المثــل فوجــدت الحســن جالســاً فــي مقعــ

والتمثـل والكـلام فـي المعـاني، فســلّمت وجلسـت حیـث انتهـى بــي المجلـس، وأنـا فـي هیئــة 
أهــلاً : بــاغي أدب، قــال: مــن الرجــل؟ قلــت: الســفر، فلمــا كــاد المجلــس ینقضــي قــال لــي

                                                             

كـــان مذهبـــه فـــي الشـــعر مـــذهب العـــرب الأوائـــل، ولـــي قضـــاء شـــذونة والجزیـــرة، وولیهـــا ابنـــه عبـــد  )(1
ن عبد الوهاب، رحـل إلـى بغـداد لملاقـاة أبـي نـواس ثـم قـدم الوهاب بن عباس ثم ابن ابنه محمَّد ب

الزبیـدي، طبقـات : الأندلس، وتكرر على الحكم بن هشام بالمدیح فاستقضـاه علـى الجزیـرة، انظـر
 . 263-262النحویین واللغویین، ص

ـــعراء، وممـــن أدرك )هــــ150-70(هـــو إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن ســـلمة بـــن هرمـــة  )(2 ، مـــن متقـــدمي الشُّ
الأمویـة والعباســیة، عاصـر المراحـل الأخیــرة مـن حیـاة جریــر والفـرزدق وتـأثر بهجائهمــا : الـدولتین

، دار 6الشكعة، مصطفى، الشعر والشُّـعراء فـي العصـر العباسـي، ط: كما تأثر بفحولتهما، انظر
 . 81م، ص1986بیروت،  -العلم للملایین

 . مأثورُ القبیحِ  وهانَ عليَّ : ، وعجز البیت148أبو نواس، دیوان أبي نواس، ص )(3
 .وقامَ وزنُ الزَّمانِ فاعتدَلا: ، وعجز البیت443أبو نواس، دیوان أبي نواس، ص )(4
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دار : رطبة، فقال ليمن المغرب الأقصى، وانتسبتُ إلى ق: وسهلاً، من أین تكون؟ قلت
، شــیئاً الـذي قالــه عنــدكم؟ )1(أتـروي مــن شــعر أبـي المخشّــى: نعـم، قــال لــي: القـوم؟ قلــت

  : فأنشدني، فأنشدته شعره في العمى، فلما بلغتُ : نعم، قال: قلت له
  ما فقأتْ عینيَّ إلاَّ الدُّنا    كُنْتُ أبا للدرى إلا الدُّرا

أنشدني لأبي الأجرب، فأنشـدته، : ثمّ قال فأضلته، الشُّعراءهذا الذي طلبته : قال
: شاعر البلد الیوم عباس بن ناصـح، قلـت: أنشدني لبكر الكناني، فأنشدته، قال: ثم قال

  : فأنشدني له، فأنشدته: نعم، قال
  فأدْتُ القریض ومن ذا فَأدْ 

نعم، فنهض إليّ فتلقیتـه، فـاعتنقني إلـى نفسـه، وانحـرف لـي : أنت عباس؟ قلت: قال لي
مـن أیـن عرفتـه أصـلحك االله فـي قسـیم بیـت؟ : ضـر المجلـسحمجلسه، فقال له من عن 
إنّي تأملته عن إنشاده لغیره، فرأیته لا یبالي ما حدث فـي الشـعر مـن استحسـان أو : قال

قـــال  .إنـــه صـــاحب الشـــعر: ، فقلـــتةً مـــأنشـــدني لنفســـه اســـتبنت علیـــه وجاســـتقباح، فلمـــا 
فكنـــت فـــي  لغـــرب، ثـــم نقلنـــي إلـــى نفســـههـــذا شـــعر ا: ثـــم أتممـــت الشـــعر، فقـــال: عبـــاس

  . )2("ضیافته عاماً، ثم قدم عباس الأندلس
توضـیح علاقـة الأدیـب الأندلسـي : إن هذه القصة تؤكد جملة من القضایا، أولهـا

بالمشرق، تلك العلاقة القائمة على الاستفادة وصقل الـذوق الأندلسـي بكـل مـا هـو جدیـد 
كانت تسـبقهم إلـى  الأندلسیِّینة بعض الأدباء لدى معاصریهم من العباسیین، ثم إن شهر 

ــعراءالمشــرق قبــل رحــیلهم، فعبــاس بــن ناصــح وأمثالــه مــن  والأدبــاء الــذین رحلــوا إلــى  الشُّ
ــار شــعراء  ــاة كب ــنهم مــن ملاق المشــرق كــان لهــم حضــور واضــح علــى مســارح الأدب مكّ

  . المشرق كأبي نواس وغیره
س بـن ناصـح مـع أبـي نـواس هـي أخرى نلمسها من خلال قصة عبا قضیّةة وثمَّ 

ــعراءحــرص كبــار  المشــارقة علــى متابعــة أخبــار نظــرائهم مــن المجیــدین مــن شــعراء  الشُّ

                                                             

شـــاعر أعرابـــي قـــدیم، عربـــي الـــدار والنشـــأة، تـــردد علـــى الأنـــدلس غریبـــاً طارئـــاً، وهـــو مـــن فحـــول  )(1
 . 363الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص: الشُّعراء المتقدمین، انظر

 . 263-262الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص) (2



27 
 

 الأندلسیِّین الشُّعراءز، إضافة إلى شدّة إعجاب الأندلس وتقدیرهم لهم والإقرار لهم بالتمیُّ 
التعــرف قهــم بــه، ومحاولــة الوصــول إلیــه فــي منبعــه الأصــلي بغیــة بالشــعر المحــدث وتعلّ 

على شعرائه ثم نقله إلى الأندلس، ولعلّ إقامـة عبـاس بـن ناصـح فـي ضـیافة أبـي نـواس 
  . الشِّعريف على مذهبه عاماً كاملاً هیّأ له التلمذة علیه والتعرُّ 

ومن القضایا المهمّة التي یمكن استخلاصها مـن تلـك الحادثـة دور ثقافـة المبـدع 
ــعريص فــي إظهــار التبــاین الثقــافي فــي قــراءة الــن ــاً فــي قــول أبــي الشِّ ، حیــث ظهــر جلی

وهــذا الحكــم ربمــا یؤكّــد خصوصــیة النتــاج الإبــداعي الــذي لا " هــذا شــعر الغــرب: "نــواس
  . سعة الإطلاع على ثقافة الآخرینبیتهیأ لشعراء تفردوا عن غیرهم 

ــعراءوأمــا آخــر القضــایا التــي یمكــن استخلاصــها هــي أن مجــالس  المحــدثین  الشُّ
ــة فــي نتــاج فحــول كانــت مــدارس شــعر  یة قــادرة علــى اســتیعاب جمیــع الظــواهر الإبداعی

ــعراء ــأثیر ثقافــة الشُّ ــعراء، كمــا تُعــدّ صــدىً واضــحاً لت ، فالحاضــرون فــي مجلــس أبــي الشُّ
  من أین عرفته في قسیم بیت؟ : نواس یسألونه

ولا شـكّ أن وفـود شــعراء الأنـدلس أمثـال عبــاس بـن ناصـح وغیــره علـى مثـل هــذه 
ة لـدیهم الشِّعریزمتهم لشعراء المشرق فترات طویلة یسهم في إثراء العملیة المجالس وملا

  . ویمنحهم قدرات إبداعیة متجددة قادرة على استیعاب القیم الفنیة للشعر المحدث
ومــن الــذین رحلــوا إلــى المشــرق محمــد بــن عبــداالله بــن الغــازي، حیــث جلــب إلــى 

ـــــة الأنـــــدلس الأشـــــعار المشـــــروحات كلهـــــا كمـــــا جلـــــب علمـــــاً  كثیـــــراً مـــــن الشـــــعر والعربی
، وقد وردت له أشعار زهدیة قریبة من معاني الزهد عند أبي العتاهیة، حیـث )1(والأخبار

كان عندنا أبو  عبداالله : ذكر الزبیدي في طبقاته أن یحیى بن أبي صوفة الجزیريّ، قال
  )2(:محمد بن عبداالله بن الغازي سنة خمس وتسعین ومائتین، وأملى علینا

  اللهِ  الحمـــــــــــــــــــــدُ  مَّ ثــُـــــــــــــــــــ اللهِ  دُ الحمْـــــــــــــــــــــ
  

  مــن ســاهٍ ومــن ولاه تِ كــم ذا عــن المــوْ   
  

  وفــي لعــبٍ  یــا ذا الــذي هــو فــي لهــوٍ 
  

  اهأوَّ  بِ لْـــــــــــنیـــــــــــب القَ وبى لعبـــــــــــدٍ مُ طُـــــــــــ  
  

  ن لــك نـــاهٍ فــي عجائــب مـــاإن لــم یكُــ
  

ــــدَّ    ــــه ال ــــأتي ب ــــدرْ  هرُ ی ــــم تق ــــاه ل ــــى ن   عل
  

                                                             

 . 267الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص) (1
 . 267الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص) (2
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  بٍ جَـــمـــن عَ  ذو العینـــینِ  عـــاینُ مـــاذا یُ 
  

ـــــــى االلهعنـــــــد الخـــــــروج مـــــــن الـــــــدُّ      نیا إل
  

إنّ الشــاعر الأندلســي محمـــد بــن الغــازي یبـــدو متــأثراً فــي أبیاتـــه هــذه بقــول أبـــي 
   :)1(العتاهیة

  هلمــــــــــــــولاه إنابتــَــــــــــــ طـــــــــــــوبى لعبــــــــــــــدٍ 
  

ــــــــــدٌ مُ  قــــــــــد فــــــــــازَ    ــــــــــالقَ  نیــــــــــبَ عب   أوّاه بِ لْ
  

  نیا وباطلهـــــــاین بالـــــــدُّ الـــــــدِّ  یـــــــا بـــــــائعَ 
  

  واهسْـــــــــیَ  شـــــــــیئاً لــــــــیسَ  ترضــــــــى بــــــــدینكَ   
  

  وٍ وفــي لعــبٍ ى متــى أنــت فــي لهــحتَّــ
  

  یهـــــــــوي فـــــــــاغراً فـــــــــاه نحـــــــــوكَ  والمـــــــــوتُ   
  

إنّ بلــوغ حــدّ التشــابه بــین شــعري أبــي العتاهیــة وابــن الغــازي إلــى هــذا المســتوى 
هل كانت أشـعار أبـي العتاهیـة فـي جملـة الأشـعار التـي : الآتیةیقودنا إلى طرح الأسئلة 

ـــدخل فیمـــا یُعـــ ـــأثر ی ـــدلس؟ أم أن هـــذا الت ـــى الأن ـــن الغـــازي إل رف بالمعارضـــات جلبهـــا اب
ة؟ إنّ الاحتمــال الأقــوى أن تكــون أشــعار أبــي العتاهیــة ضــمن الأشــعار المشــرقیة الشِّــعری

التــــي جلبهــــا ابــــن الغــــازي مــــن المشــــرق إلــــى الأنــــدلس، ثــــمَّ إنَّ إعجابــــه بهــــا دفعــــه إلــــى 
معارضـــتها استحضـــاراً للماضـــي وتواصـــله مـــع التـــراث الأدبـــي، وســـوف یكـــون لنـــا وقفـــة 

  . ات عند حدیثنا عن شعر المعارضاتأخرى مع هذه الأبی
ـــعراءوهنـــاك عـــدد كبیـــر مـــن الأدبـــاء و  ـــى  الشُّ الـــذین تجشـــموا الصـــعاب ورحلـــوا إل

) هــ273(المشرق منهم یحیى الغزال الذي سبق الحدیث عنه، ومنهم عثمان بـن المثنـى 
، ومنهم )2(الذي رحل إلى المشرق فلقي حبیب بن أوس، فقرأ علیه شعره وأدخله الأندلس

، حیــث رحــل إلــى المشــرق ولقــي المــازني وأبــا حـــاتم )3(مــد بــن عبــد الســلام الخشــنيّ مح
ـــذكرهم جمیعـــاً، ولكـــن یجـــب أن نعلـــم أنّ  ـــام ل ـــر، إذ لا یتّســـع المق ـــرهم كثی والریاشـــي وغی
الحركـــة العلمیـــة فـــي الأنـــدلس بـــدت خطواتهـــا الأولـــى منـــذ عهـــد الأمیـــر هشـــام بـــن عبـــد 

                                                             

م، 2002/هــــــ1423، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، 2أبـــــو العتاهیـــــة، دیـــــوان أبـــــي العتاهیـــــة، ط) (1
 . 248ص

 . 266النحویین واللغویین، صالزبیدي، طبقات ) (2
هو محمَّد بن عبد السلام بن ثعلبة بن الحسن الخُشنيّ أبو عبداالله، من أهل قرطبـة، كـان فصـیح ) (3

اللسان، رحل إلـى المشـرق ولقـي جماعـة مـن العلمـاء ثـمّ رجـع إلـى الأنـدلس وحـدّث زمانـاً طـویلاً، 
؛ الزبیــدي، طبقــات 61قتــبس، صالحمیــدي، جــذوة الم: هـــ، انظــر286وانتشــر علمــه، تــوفي ســنة 

 . 283؛ ابن خاقان، مطمع الأنفس، ص217النحویین واللغویین، ص
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ـــرحمن الـــداخل  ـــى الرحیـــل إلـــى حیـــث كـــان یح) هــــ180-172(ال فـــز أهـــل الأنـــدلس عل
  . المشرق لأخذ العلم من ینابیعه الأولى

سـاق : "ولعلّ خیر شاهد على دور تلك الرحلات ما رواه ابن بشكوال فـي الصـلة
شـیخنا مـن المشـرق ثمانیـة عشـر حمـلاً مشـدودة مـن كتـب، ) هــ406( )1(سلمة بـن سـعید

ضـطرب فـي المشـرق سـنین كثیـرة وسافر من إسْتجة إلـى المشـرق واتّخـذ مصـر مـوئلاً وا
  .)2("جداً یجمع في الآفاق كتب العلم، وكانت في كل فن من فنون العلم

ــاریخ الثقافــة الأندلســیة، وعلــى  لقــد تركــت هــذه الــرحلات بصــمات واضــحة فــي ت
ــة  ــإنّ المكتب الــرغم مــن ضــیاع كثیــر مــن المؤلفــات والأشــعار التــي جُلبــت مــن المشــرق ف

  . من المؤلفات التي تشهد لهم بالفضلالأندلسیة حفظت لنا عدداً 
الشــدید علــى روایــة أشــعار المحــدثین واقتنــاء دواویــنهم،  الأندلســیِّینحــرص  :ثالثــاً 

فهنــــاك مصــــنّفات كبیــــرة تحــــوي فــــي مجملهــــا شــــیئاً كثیــــراً عــــن أخبــــار هــــؤلاء المحــــدثین 
انــت أنّ أمهـات كتــب الأدب التــي تؤلـف بــالعراق ك المقَّــري، وفــي ذلـك یؤكــد )3(وأشـعارهم

لــم : "تــروى فــي الأنــدلس بالســند إلــى مؤلفیهــا، ومــن ذلــك قــول الأمیــر الحكــم المستنصــر
، وكـان ابـن جـابر )4("عندنا من روایة إلا مـن قبـل ابـن أبـي علاقـة) الكامل(یصح كتاب 

الإشبیلي قد رواه بمصر بمدة، وما علمت أحداً رواه غیرهما، وكان ابن الأحمر القرشي 

                                                             

هـــو سَـــلَمَة بـــن ســـعید بـــن ســـلمة بـــن حفـــص بـــن عمـــر بـــن یحیـــى بـــن ســـعید بـــن مطـــرف بـــن بـــرد ) (1
الأنصاري أبو القاسم، من أهل إستجه، سكن قرطبـة ورحـل إلـى المشـرق وحـجّ، أقـام فـي المشـرق 

ابـن بشـكوال، : مـاً، وكـان رجـلاً فاضـلاً ثقـة، راویـة للعلـم حافظـاً للحـدیث، انظـرثلاثة وعشـرین عا
إبــراهیم الأبیــاري، دار الكتــاب المصــري، : ، تحقیــق1الصــلة، ط) هـــ578(خلــف بــن عبــد الملــك 

 . 350م، ص19879القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 
 . 351، ص1ابن بشكوال، الصلة، ج) (2
 . 97عر المحدثین العباسیین في الشعر الأندلسي، صالسهلي، أثر ش) (3
ــد بــن أبــي علاقــة البــواب، مــن أهــل قرطبــة، رحــل إلــى المشــرق ولقــي جماعــة مــن أهــل ) (4 هــو محمَّ

 . 296، ص2المقَّري، نفح الطیب، ج: ، انظر"الكامل للمبرج"العلم، وسمع من الأخفش 
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ــــه رواه، وكــــان  ــــرجلین یــــذكر أنّ ــــو  حضــــر لضــــاهى ال ــــه ضــــاع، ول صــــدوقاً ولكــــنّ كتاب
  . )1("المتقدمین

–ومــن أبــرز كتــب الأدب التــي توسّــعت فــي الترجمــة للشــعراء المحــدثین وغیــرهم 
كتـاب الأغـاني لأبـي فـرج  -والتي وصلت إلى الأندلس فیمـا یقـال قبـل ظهورهـا بالمشـرق

ــام الأمیــر  ، هــذا إلــى جانــب هجــرة الكتــب المشــرقیة التــي)2(الأصــفهاني كانــت ناشــطة أیّ
الحكــم المستنصــر علــى أیــدي تجــار مشــارقة كــانوا یتكســبون ببیعهــا فــي الأنــدلس، وفــوق 

ــه كــان الأمیــر الحكــم قــد اتّخــذ لــه وراقــین ــه غرائــب )3(هــذا كلّ ــبلاد ینتخبــون ل ، بأقطــار ال
ن التوالیــف، ووجّــه رجــالاً إلــى الآفــاق بحثــاً عــن الكتــب وكــان مــن وراقیــه ببغــداد محمــد بــ

طرخان، وكان یدفع فیها أثماناً عالیة، فحملت إلیه من كلّ جهة حتـّى غصّـت بهـا بیوتـه 
  . )4(وضاقت عنها خزائنه

وثمّــة أمــر آخــر لا بــدّ مــن الإشــارة إلیــه هــو تشــجیع ملــوك وأمــراء الأنــدلس للعلــم 
والعلمــاء ، فقــد حظــي العــالم بمكانــة مرموقــة، واحتــل مرتبــة عالیــة، ویكفــي أن نشــیر هنــا 

ـــي إلـــ ـــة ف ـــي ازدهـــار الحركـــة العلمی ى دور الحكـــم المستنصـــر وإســـهامه بشـــكل واضـــح ف
الأنــدلس، إذ كــان مثقّفــاً واســع الاطــلاع حریصــاً علــى شــهود مجــالس العلمــاء والســماع 
منهم والروایـة عـنهم، وكـان نظّـاراً فـي الكتـب، كثیـر التعلیـق علیهـا، وقلّمـا تجـد كتابـاً فـي 

تـه علیـه، ویكتـب فیـه بخطّـه، إمّـا فـي أوّلـه أو فـي آخـره أو خزانته إلا وفیه قراءتـه وتعلیقا

                                                             

 ى  . 296، ص2المقَّري، نفح الطیب، ج) (1
كــم المستنصــر یبعــث فــي الكتــب علــى الأقطــار رجــالاً مــن التجــار ویرســل إلــیهم الأمــوال كــان الح) (2

لشرائها، حتى جلب إلى الأندلس ما لم یعهدوه، وبعث في كتاب الأغـاني إلـى مصـنفه أبـي الفـرج 
الأصفهاني وأرسل إلیه فیه ألف دینار من الـذهب العـین، فبعـث إلیـه بنسـخة منـه قبـل أن یخرجـه 

 . 300، ص1المقَّري، نفح الطیب، ج: نظرإلى العراق، ا
كان للوارقین مكانة كبیرة في الأمصار العظیمة والبلدان الكبیرة فهم بمثابة المطـابع الحدیثـة التـي ) (3

تحتــل الأمصــار فــي زماننــا هــذا، وكانــت لهــم أســواق فــي بعــض الأمصــار كانــت بمثابــة المعاهــد 
ــد، تح: العلمیــة، انظــر ، مكتبــة الخــانجي، 7قیــق النصــوص ونشــرها، طهــارون، عبــد الســلام محمَّ

 . 20م، ص1998 -هـ1418القاهرة، 
 . 59عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، ص: انظر) (4
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فـي تضـاعیفه نسـب المؤلـف ومولـده ووفاتـه والتعریـف بـه، وكـان موثوقـاً بـه مأمونـاً علیــه 
  . )1(حتى صار كل ما كتبه حجّة عند شیوخ أهل الأندلس وأئمّتهم

عبـد توفي أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد بـن : "قال الحمیدي في ترجمة ابن عبد ربّه
ثنتـي عشــر لیلـة بقیــت مـن جمــادى الأولـى، ومولــده بّـه سـنة ثمــان وعشـرین وثلاثمائــة لإر 

ســنة ســت وأربعــین ومــائتین، لعشــر خلــون مــن شــهر رمضــان، فاســتوفى إحــدى وثمــانین 
ــة أیــام، ومــدح الأمیــر محمــداً والمنــذر وعبــداالله وعبــد الــرحمن  ســنة وثمانیــة أشــهر وثمانی

الحكم المستنصر، وخطّه حجّة عنـد أهـل العلـم عنـدنا، الناصر، هذا آخر ما رأیت بخط 
  . )2("لأنه كان عالماً ثبتاً 

ـــى التـــألیف وجمـــع  ـــز الملكـــات الأندلســـیة عل ـــیس هـــذا فحســـب، فقـــد كـــان یحف ول
التــراث، بــل یتجــاوز حــدّ اقتــراع الموضــوع علــى المؤلــف، فیشــاركه أو یرســم لــه طریقــة 

ن یكتــب كتابــاً فــي طبقــات النحــویین، تقســیمه، كمــا فعــل مــع الزبیــدي عنــدما طلــب إلیــه أ
 -رضي االله عنـه–وإنّ أمیر المؤمنین الحكم المستنصر باالله : "یقول الزبیدي في مقدمته

لمـــا اختصّــــه االله بـــه، ومنحــــه الفضـــیلة منــــه، مـــن العنایــــة بضـــروب العلــــوم، والإحاطــــة 
بصـــنوف الفنــــون، أمرنـــي بتــــألیف كتـــاب یشــــتمل علــــى ذكـــر مــــن ســـلف مــــن النحــــویین 

ویین في صدر الإسلام، ثم من تلاهـم مـن بعـد إلـى هلـمّ جـرّا، إلـى زماننـا هـذا، وأن واللغ
أطـــبقهم علـــى أزمـــانهم وبلادهـــم بحســـب مـــذاهبهم فـــي العلـــم ومـــراتبهم، وأذكـــر مـــع ذلـــك 

فألّفــت ..." موالــدهم وأســنانهم ومــدد أعمــارهم وتــاریخ وفــاتهم علــى قــدر الإمكــان فــي ذلــك
بــه أمیــر المــؤمنین أعــزّه االله، وأقمتــه علــى الشــكل  هــذا الكتــاب علــى الوجــه الــذي أمرنــي

الــذي حــدّه، وأمــدني أبقــاه االله فــي ذلــك بعنایتــه وعلمــه، وأوســعني مــن روایتــه وحفظــه، إذ 
  .)3("هو البحر الذي لا تُعبر أواذیه ولا تُدرك سواحله ولا یُنزحُ عمره، ولا تنضب مادته

والأمـراء بـالعلم والأدب، ولعـلّ  وعلى رأسهم الملـوك الأندلسیِّینهكذا كانت عنایة 
ـــوم والآداب  ـــى تشـــجیع العل ـــذكر تؤكـــد حـــرص الخلفـــاء بالأنـــدلس عل المواقـــف الســـالفة ال

                                                             

 . 56عباس، تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، ص: انظر) (1
 . 89الحمیدي، جذوة المقتبس، ص) (2
 . 18-17ین، صالزبیدي، طبقات النحویین واللغوی) (3
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ــالغ بإنشــاء خــزائن للكتــب وحرصــهم علــى تزویــدها  ،المنقولــة مــن المشــرق واهتمــامهم الب
  . بشتى ملامح الثقافة المشرقیة

ة الطریقـة التـي وصـل بهـا ربّما یكـون الحـدیث فـي هـذا الجانـب قـد وسّـع مـن دائـر 
شعر أبي العتاهیـة إلـى الأنـدلس، حتـى لـیظنّ القـارئ أنّ كـل هـذه الجزئیـات لا تعـدو أن 

نّ طبیعـة البحـث الأمر على هذه الصورة تماماً إذ إتدخل في حدود تلك الطریقة، ولیس 
الثقـافي تتطلب إیضاحاً للواقع التاریخي وقـراءة للروافـد الثقافیـة التـي دفعـت عجلـة التقـدّم 

واهتمـامهم الكبیـر بأشـعار المحـدثین جعلهـم  الأندلسـیِّینفي الأندلس إلى الأمام، فحرص 
إلـى البحـث عـن نفـائس مؤلفـاتهم وروایـة بـدائع أشـعارهم، فـإذا  ورغبـةٍ  خلاصٍ بإیتطلعون 

ــــعراءكـــان موضــــوع الزهــــد قــــد اســــتغرق مســــاحة واســــعة مــــن دواویــــن مجموعــــة مــــن   الشُّ
ــألیف إلــى انتقــاء واختیــار أشــعار أبــي العتاهیــة ، فقــد تجــاو الأندلســیِّین ز بعضــهم أمــر الت

الاهتبــال بمــا فــي "وجمــع أخبــاره، فــأبو عمــر یوســف بــن عبــد البــر القرطبــي یؤلّــف كتابــه 
ولــم یقصــد ابــن عبــد البــر فــي كتابــه هــذا صــنع " شــعر أبــي العتاهیــة مــن الحكــم والأمثــال

ي الـذي یـذكّر بـالموت والبعـث والثـواب دیوان لأبي العتاهیة بل أراد أن یفرد لشعره الزهد
والعقاب كتاباً منفصلاً، یقول في مقدمة كتابه بعد حمد االله تعـالى والثنـاء علیـه والصـلاة 

مـن شـعر  -إن شـاء االله تعـالى–فإني رأیت أن أجمع في كتـابي هـذا : "على خاتم أنبیائه
ــم والأدب أبــي العتاهیــة فــي الزهــد والمــواعظ والأمثــال والحكــم، ممــا صــحّ عنــد  أهــل العل

هـل الـدّین والعقـل علـى أوالأخبار ورواة الأشعار، واختاروه وصنفوه، وذكروه عیوناً تعین 
التقوى، وتبعثهم على الزّهد فـي الـدنیا، وتـذكرهم مـن أمـر المـوت ومـا بعـده مـا فیـه تـذكرة 
وموعظــة بالغــة، عســى أن تلــین بهــا القلــوب القاســیة، فمــا أحوجنــا إلــى ذلــك مــع قســاوتها 

  .)1("ت، وإلیه مصیرهاقوغفلتها عما یراد بها مما له خُل
بـالتراث المشـرقي حیـث أورد  الأندلسـیِّینویمثّل الكتـاب جانبـاً مـن اهتمـام العلمـاء 

اسـتمدها  الشِّـعريفیه ابن عبد البر مجموعة من أخبار أبي العتاهیة تعـرّف بـه وبمذهبـه 
ـــعراءمـــن المصـــادر القدیمـــة كالأغـــاني للأصـــفهاني والشـــعر و  ـــار  الشُّ ـــة والأخب ـــن قتیب لاب

                                                             

، 1القرطبي، أبو عمر بـن عبـد البـر، الاهتبـال بمـا فـي شـعر أبـي العتاهیـة مـن الحكـم والمثـال، ط) (1
 . 21م، ص2009علي إبراهیم كردي، دار الكتب الوطنیة، أبو ظبي،  :تحقیق
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، واتّبع المؤلف طریقة خاصـة فـي ترتیـب )1(الموفقیّات للزبیر بن بكار وغیرها من الكتب
، وثمّـــة مؤلَّـــف آخـــر هـــو )2(الشـــعر علـــى القـــوافي وفقـــاً لترتیـــب حـــروف الهجـــاء المغربیـــة

ي، حیـث لأبي الحسن علي بن أحمد بن العباس" المختار من شعر أبي العتاهیة وأخباره"
بشـعره  الأندلسـیِّینتضمّن الكتاب أشـعاراً وأخبـاراً كثیـرة لأبـي العتاهیـة تـدلّ علـى إعجـاب 

  .)3(لا سیّما الزهدي الذي كان رافداً أساسیاً أسهم في استقواء حركة الزهد في الأندلس
في تعاملهم مع الثقافة المشرقیة  الأندلسیِّینإنّ هذین المؤلّفین یكشفان عن نجاح 

شــعریة تــتلاءم مــع حاجــات المجتمــع الأندلســي، فعنــدما تمكــن هــؤلاء مــن احتــواء  برؤیــة
النتاج الثقافي الإبداعي الكائن في شعر أبي العتاهیة جمعوا ذلك كله في مؤلفات مهمـة 
أصبحت ترفد العقلیـة الأدبیـة الأندلسـیة بأفكـار وصـور غزیـرة أغنـت شـعر الزهـد تحدیـداً 

  .بروافد مشرقیة أصلیة
ة لكتاّب أندلسیین، حیث أدّت هذه الكتب الشِّعریالكتب الأدبیة والمختارات  :رابعاً 

بهجـة المجـالس "دوراً كبیراً في نشر أشعار أبي العتاهیة فـي الأنـدلس، ومـن هـذه الكتـب 
حیـث یُعـد هـذا الكتـاب " وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس لابن عبـد البـر القرطبـي

شرقیة وفي جملتها أشعار أبي العتاهیة وأخباره، وقد موسوعة أدبیة حافلة بالنصوص الم
جمع ابن عبد البر في هذا الكتاب كثیـراً مـن الأمثـال والأشـعار والحكـم، حیـث یقـول فـي 

وقــد جمعــت فــي كتــابي هــذا مــن الأمثــال الســائرة والأبیــات النــادرة والحكــم : "مقدمــة كتابــه
ة من معاني الـدین والـدنیا مـا انتهـى البالغة والحكایات الممتعة في فنون كثیرة وأنواعٍ جمّ 

إلیه حفظي ورعایتي، وضمنته روایتي وعنایتي لیكون لمن حفظـه ووعـاه وأتقنـه وأحصـاه 
زیناً في مجالسه، وأنساً لمجالسه، وشحذاً لذهنه وهاجسه، فلا یمرّ به معنى في الأغلـب 

                                                             

 . 13القرطبي، الاهتبال بما في شعر أبي العتاهیة من الحكم والأمثال، ص) (1
یـــأتي بعـــد الـــزّاي روي الطـــاء : یـــب حـــروف الهجـــاء المغربیـــة علـــى النَّحـــو التـــاليكانـــت طریقـــة ترت) (2

والظـاء ثـم الكـاف والـلام والمــیم والنـون ثـم الصّـاد والضّـاد والعــین والغـین فالفـاء والقـاف ثـم الســین 
القرطبــي، الاهتبــال بمــا فــي شــعر أبــي العتاهیــة : انظــر. والشــین وبعــدها تــأتي الهــاء والــواو والیــاء

 . 14كم والأمثال، صمن الح
بهجـــــت، الاتجـــــاه الإســـــلامي فـــــي الشـــــعر الأندلســـــي فـــــي عهـــــدي ملـــــوك الطوائـــــف والمـــــرابطین، ) (3

 . 155ص
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ــــاً نــــادراً، أو مــــثلاً ســــائراً، أو حكایــــة م ســــتطرفةً، أو حكمــــة ممــــا یــــذاكر إلا أورد فیــــه بیت
مستحسنة، یحسن موقع ذلـك فـي الأسـماع، ویخـفّ علـى الـنفس والطبـاع، ویكـون لقارئـه 
أنساً في الخلاء، كما هو زین له فـي المـلاء، وصـباحاً فـي الاغتـراب كمـا هـو حلـيٌ بـین 

  . )1("الأصحاب
ــم تــرد فــي  ــة ل ــه ضــمّ أشــعاراً لأبــي العتاهی ــدلّ علــى أهمیــة هــذا الكتــاب أنّ ــا ی وممَّ
دیوانه المطبوع، هذا فضلاً عن قیام ابن عبـد البـر بتـألیف كتـاب شـرح فیـه زهـدیات أبـي 

  . )2(العتاهیة، وهو لا یزال مخطوطاً 
ولا بـدّ مــن الإشــارة إلـى الشــواهد الدّالــة علـى توظیــف ابــن عبـد البــر لأشــعار أبــي 

 الحْيـاة  فـي  معيشـتهَم  يـنهم ب قَسـمنا  نحَـن  : العتاهیـة، ففـي بـاب الـرزق یفتـتح البـاب بقولـه تعـالى
، ثـمّ یـورد مجموعـة مـن )4(الْـرزقْ  فـي  بعضٍ علىَ بعضَكُم فَضَّلَ والله ّ: ، وقوله سـبحانه))3الدنْيا

أبــى االله أن یجعــل : "الأحادیـث النبویــة المتعلقــة بــالرزق منهــا قولـه صــلى االله علیــه وســلم
، ثــمّ أورد مــن أشــعار أبــي العتاهیــة )5("مــن حیــث لا یحتســبونأرزاق عبــاده المــؤمنین إلا 

  )6( :في الرزق قوله
ـــــــدِهِ  ـــــــى االلهِ فـــــــي وَفْ ـــــــدتُ إل   وفَ

  

ــــــدِهِ    ــــــنْ عِنْ زْقَ مِ ــــــرِّ ــــــتَمِسَ ال   لأَل
  

  إذا قَضَـــــــى االلهُ أمْـــــــرَاً مَضَـــــــى
  

ــــــــيٌّ علــــــــى ردِّهِ    ــــــــمْ یَقْــــــــوَ حَ   ولَ
  

                                                             

ــــد البــــر، ) (1 ، بهجــــة المجــــالس وأنــــس )ه463ت(القرطبــــي، أبــــو عمــــر یوســــف بــــن عبــــداالله بــــن عب
ـــد مرســـي الخـــولي، دار الكتـــب العلمیـــ2المجـــالس وشـــحذ الـــذاهن والهـــاجس، ط ة، ، تحقیـــق محمَّ

 . 36، ص1، ق1981بیروت، 
یوجــد مخطوطــة مــن شــرح زهــدیات أبــي العتاهیــة لابــن عبــد البــر القرطبــي بمكتبــة عــارف حكمــت ) (2

، 2القرطبــــي بهجــــة المجــــالس وأنــــس المجــــالس وشــــحذ الــــذاهن والهــــاجس، ط: بالمدینــــة، انظــــر
 . 26ص

 . 32سورة الزخرف، آیة) (3
 . 71سورة النحل، آیة ) (4
 . 137المجالس وأنس المجالس، ص القرطبي، بهجة) (5
 . 141القرطبي، بهجة المجالس وأنس المجالس، ص) (6
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  : )1(ومنها قوله
ـــي بغیـــرِ مـــا یعنِینـــي   طَـــالَ همِّ

  

  بــــي فَــــوْقَ الــــذي یَكْفِینــــيوطِلا  
  

  وَلَوْ أنَّني كَفَفْـتُ لَـمْ أبـغِ رِزْقِـي
  

ــذي یَبغِینــي   ــوَ ال   كــانَ رزقــي هُ
  

  أحمـــــدُ االلهَ ذَا المَعـــــارِج شــــــكراً 
  

  مـــا علیهـــا إلا ضـــعیف الیَقـــین  
  

إنّ المعاني التـي تضـمنتها الأبیـات تصـدر مـن زاویـة التصـور الإسـلامي لمسـألة 
جلیّــة فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة، كالتوكّــل علــى االله  الــرزق والتــي جــاءت واضــحة

تعــالى فــي طلــب الــرزق، والأخــذ بالأســباب فــي طلبــه ثــم الإقــرار بفضــل االله وحــده علــى 
نعمـه، فموضــوع الزهــد شــغل ذهــن أبــي العتاهیــة ومــلأ علیــه تفكیــره ومضــى یصــوغه فــي 

  . شعره بألوانٍ مختلفة
  )2(:دها ابن عبد البر في بهجة المجالس قولهومن أشعار أبي العتاهیة التي أور 

  اصــــــــبِرْ لِكُــــــــلِّ مُصــــــــیبةٍ وتَجَلَّــــــــد
  

  واعلَـــمْ بِـــأنَّ المَـــرْءَ غَیْـــرُ مُخْلَّـــدِ   
  

ــــةٌ  ــــرَى أنَّ المَصَــــائب جَمَّ ــــا تَ   أو مَ
  

  وتــَــرَى المَنِیَّــــةَ للعِبــــادِ بمَرْصَــــدِ   
  

  مَنْ لَمْ یُصَـبْ مِمَّـن تـَرَى بِمُصـیبةٍ 
  

ـــهِ بِأوحَـــدِ  هـــذا ســـبیلٌ لَسْـــتَ      فِیْ
  

  تشــــــجى بهــــــا وإذا أتتــــــك مصــــــیبةٌ 
  

ــدِ  رْ كُ فــاذْ      مُصَــابَكَ بــالنَّبِي مُحَمَّ
  

فأبو العتاهیة یـدعو إلـى الصـبر والتجلّـد عنـد المصـیبة، لأنّ الإنسـان غیـر مُخلّـد 
في هذه الحیاة، والصبر صفة معنویة تدفع باتجاه الخیر وتمنح الإنسـان إرادة لكـي یـتمم 

  .، والمصائب كثیرة، والموت یترصّد العباد في كلّ لحظة)3(تحن بهالأمر الذي ام
والطریقــة المثلــى التــي یراهــا أبــو العتاهیــة فــي الصــبر علــى المصــیبة هــي تــذكّر 
المصیبة الكبرى وهي فقد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وانتقالـه إلـى الرفیـق الأعلـى، 

صدّیق رضي االله عنه إذا عزّى قوماً فهي مصیبة ما بعدها مُصیبة، وقد كان أبو بكر ال

                                                             

 . 148القرطبي، بهجة المجالس وأنس المجالس، ص) (1
 . 348، ص2القرطبي، بهجة المجالس وأنس المجالس، ق) (2
عمـــان، ، الصـــایل للنشـــر والتوزیـــع، 2الرواشـــدة، ســـامح، جمالیـــات التعبیـــر فـــي القـــرآن الكـــریم، ط) (3

 . 144م، ص2012/2013
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م كلیس مع العزاء مصیبة، اذكروا فَقْدَ رسول االله صلى االله علیـه وسـلم، تسـهل علـی: قال
  .)1( "مصیبتكم

ــــعرییمكــــن القــــول إنّ ثقافــــة أبــــي العتاهیــــة وقدرتــــه  ة وثقتــــه بصــــواب مســــلكه الشِّ
ـــعریالزهـــدي، وتمكّنـــه مـــن التصـــرف باللغـــة  د مهمـــة فـــي حصـــیلته ة كلّهـــا كانـــت روافـــالشِّ

أشعاره استحسـاناً ورواجـاً فـي الأوسـاط  لقیت ، من هنا فقد الشِّعريالثقافیة المتعلقة بفنّه 
  . الأندلسیة

: ومن المؤلفات الأندلسیة التي كان لها دور كبیـر فـي نشـر أشـعار أبـي العتاهیـة
ورد فیـــه لابـــن عبـــد ربـــه فـــي كتـــاب الزمـــردة فـــي المـــواعظ والزهـــد، حیـــث أ" العقـــد الفریـــد"

مواعظ من القرآن الكریم ثم مواعظ كثیرة للأنبیاء علیهم الصـلاةُ والسـلام والآبـاء للأبنـاء 
والحكمــاء والأدبــاء، ثــمّ تحــدّث عــن الزهــد ورجالــه المعــروفین بــه، إذ كــان أبــو العتاهیــة 

  )2(:واحداً منهم، حیث أورد ابن عبد ربه له في هذا الكتاب أشعاراً كثیرة، منها قوله
ــــــا كــــــأنَّ  ــــــتْ علیَّ ــــــدْ طُویَ   الأرْضَ قَ

  

ـــــــ   ـــــــدْ أُخْرِجْ ـــــــي یَـــــــدَیَّاوقَ ـــــــا ف   تُ مِمَّ
  

ــــــــدَاً  ــــــــرِدَاً وَحِی ــــــــأنّي صِــــــــرْتُ مُنْفَ   كَ
  

ــــــــــــدَیَّا   ــــــــــــا لَ ــــــــــــاكَ بِمَ ــــــــــــاً هُنَ   ومُرْتهن
  

ــــــــــاً  ــــــــــيَّ یَوْمَ ــــــــــاتِ عل ــــــــــأنَّ البَاكِی   كَ
  

ــــــــیْئَاً    ــــــــيَّ شَ ــــــــاءُ عَلَ ــــــــي البُكَ   ولا یُغْنِ
  

  ذكـــــــرتُ منیّتـــــــي فنَعَیْـــــــتُ نَفْسِـــــــي
  

ـــــــــــعِدْ أ   ـــــــــــا أُخَیَّـــــــــــا لا أسُ   أُخَیَّـــــــــــكَ ی
  

كــان أبــو العتاهیــة غزیــر البحــر، لطیــف المعــاني، ســهل الألفــاظ، كثیــر : لقــد قیــل
، والنــاظر فــي شــعره یلمــس هــذه الســمات بوضــوح، فضــلاً عــن )3(الافتنــان، قلیــل التكلّــف

هـذه  قدرته على استلهام المبادئ والقیم الدینیة في مخاطبـة النـاس وتـأثیره بهـم، وهـو فـي
الأبیـــات یظهـــر بمظهـــر المرشـــد المنـــذر، والحكـــیم الـــواعظ، كیـــف لا وقـــد اتّخـــذ الشـــعر 
الزهدي فنّاً فأجاد فیه، ولیس أدلّ على شاعریته الزهدیة من وصفه للموت، وزوال بهجة 

  . الدنیا بأسالیب مؤثرة

                                                             

 . 348، ص2القرطبي، بهجة المجالس وأنس المجالس، ق) (1
ــــد، ) (2 ــــه، أبــــو عمــــر أحمــــد بــــن محمَّ ــــد رب ــــد )ه328ت(ابــــن عب ــــد، ط  ، تحقیــــق محمَّ ، العقــــد الفری

 . 129م، المجلد الثالث، ص2006-هـ1427التَّوْنخي، دار صادر، بیروت، 
 . 164، ص17العصر العباسي، ط المقدسي، مراء الشعر العربي في) (3
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فالموت هو نهایة كل حيّ، وفیه یتوقّف الإنسـان عـن جمیـع الممارسـات الدنیویـة 
، والقبر هو المنزلة الأولى من منازلهـا، )1( ب عن دنیا الناس، والموت جسر للآخرةویغی

  . ن ولا یغني عنهم شیئاً هن بعمله، إذ لا ینفع بكاء الباكیوفیه یكون الإنسان مرت
إنّ أبــا العتاهیــة یریــد أن یــذكر الإنســان بمصــیره المحتــوم الــذي لا بــدّ أن یصــیر 

ذین طواهم الموت وألقى بهم تحت التراب، وهذه المعـاني إلیه كما صار إلیه السابقون ال
الــذین شُــغفوا بشــعر أبــي العتاهیــة الزهــدي  الأندلســیِّینصــداها فــي نفــوس  لقیــتوالأفكــار 

  . وأخذوا یتدارسونه في مجالسهم ویستشهدون به في مؤلفاتهم
  )2(:ومن أشعار أبي العتاهیة التي أوردها ابن عبد ربه

ـــــ ـــــنَعَ ـــــكَ ظِـــــلَّ الشَّ ـــــیبُ ى لَ   بابِ المَشِ
  

  ونَادَتْـــكَ باســـمِ سِـــوَاكَ الخُطـُــوبُ   
  

ــــــــــونِ  ــــــــــبِ المن ــــــــــتَعِدَّاً لرَیْ ــــــــــنْ مُسْ   فَكُ
  

ــــــــبُ    ــــــــوَ آتٍ قَری ــــــــذي هُ ــــــــإنَّ ال   ف
  

  وقَبْلــــــــك دَاوَى الطَّبیــــــــبُ المَــــــــریضَ 
  

  فعــاشَ المَــریضُ ومــاتَ الطَّبیــبُ   
  

ـــألف مـــن نظـــرة ســـدیدة تتكـــون جزئیاتهـــ ـــاة تت ـــة للحی ـــي العتاهی ا مـــن إنّ تصـــوّر أب
الشباب والمشیب والمـرض والمـوت، فالـدنیا ظـل زائـل لیسـت مأمونـة العواقـب، والإنسـان 

  . یجب علیه أن یكون مستعداً للموت لأنّ القادم قریب، والشیب نذیر بدنوّ الأجل
ـــاب الزمـــردة فـــي  ـــي تضـــمنها كت ـــد تنوّعـــت موضـــوعات وأســـالیب الأشـــعار الت وق

ــد، ففــي و  ــر علــى نفســه وتــرك المــالالمــواعظ والزهــد فــي العقــد الفری  صــف حــال مــن قتّ
  )3(:لورثته یقول أبو العتاهیة

  أبْقَیْــــــــتَ مالَـــــــــكَ مِیرَاثــــــــاً لوارثِـــــــــهِ 
  

ــــكَ المــــالُ؟   ــــى لَ   فلیــــتَ شِــــعْري مــــا أبقَ
  

  القــــومُ بَعْــــدَكَ فــــي حَــــالٍ تَسُـــــرُّهُم
  

  فكَیْـــــــفَ بَعـــــــدهُمْ دارتْ بِـــــــكَ الحَـــــــالُ؟  
  

ــوا البكــاء فمــا یبكیــك مــن أحــدٍ    ملّ
  

ـــراث والقـــال واســـتحكم   ـــي المی ـــل ف   القی
  

                                                             

، دار الفیحــــاء ودار عمــــار، عمــــان، 1العكـــش، إبــــراهیم علــــي، التربیــــة والتعلــــیم فـــي الأنــــدلس، ط) (1
 . 31م، ص1986/هـ1406

 . 131، ص3ابن عبد ربه، العقد الفرید، م )(2
 . 153، ص3ابن عبد ربه، العقد الفرید، م )(3
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فالشاعر یعظ الإنسان بألا یحمل أوزاره إلى قبره ویترك ماله لأهله، وتقتیر المرء 
على نفسه هو توفیر منه لغیـره، فـالأولى بـالمرء ألا یشـغله مالـه الـذي هـو مـؤتمن علیـه، 

  . الصالحولیعلم أنه عما قریب سیترك هذا المال ویرحل عنه إذ لا ینفعه وقتها إلا عمله 
ـــرٌ  ـــغف كثی ـــي العتاهیـــة الزهـــدي الأندلســـیِّینمـــن  لقـــد شُ كـــان محـــطّ  إذْ  ؛بشـــعر أب

حركـة الزهـد فـي  قـوّةإعجابهم، فتدارسوه في مجالسهم حتى أصبح رافـداً مهمـاً مـن روافـد 
الـذین تـأثروا بلغـة  الأندلسـیُّونالأندلس، ولعلّ مردّ ذلك كلّه هو التنشئة التي تربّى علیهـا 

ریم وألفاظــه ومعانیــه وأســالیبه وصــوره، إذ كــان القــرآن الكــریم رافــداً مهمــاً فــي القــرآن الكــ
ــدون فــي مقدّمتــه ــیم، یقــول ابــن خل ــوه أصــلاً فــي التعل ــافتهم فجعل ــا أهــل الأنــدلس : "ثق وأمّ

فمذهبهم تعلیم القرآن والكتاب من حیث هو، وهذا هو الذي یراعونـه فـي التعلـیم، إلا أنـه 
  . )1("وم، جعلوه أصلاً في التعلیملوأسَّه ومنبع الدین والعلما كان القرآن أصل ذلك 

ــعراءبمــاذا نفسّــر إطــلاق بعــض : والســؤال الــذي یمكــن طرحــه فــي هــذا المقــام  الشُّ
أعنــة خیــولهم فــي حلبــات المنافســة فــي وصــف حیــاة اللهــو والمجــون، مقابــل  الأندلســیِّین

ــدعوة إلــى الزهــد وتــرك التــزام بعضــهم بتجســید القــیم والمثــل التــي جــاء بهــا الإســلام ، كال
  ملذّات الدنیا؟ 

 ،إنّ انتشـــار آیـــات اللهـــو والتـــرف والبـــذخ فـــي ســـائر جوانـــب المجتمـــع الأندلســـي
ـــان والجـــواري ـــاء القی ـــس  ،وانتشـــار مجـــالس اللهـــو ،وتعـــدد مظاهرهـــا وأشـــكالها كاقتن والأن

ومـا فیهــا مـن شـراب ولهـو ومجــون ووصـف لمجـالس الخمـرة وإســراف  ،والغنـاء ،والطـرب
، كــل هــذه المظــاهر قــد صــبّت فــي روع )2(وتبــذیر فــي إقامــة الاحتفــالات وبنــاء القصــور

 -إلــى جانــب الأحــداث والفــتن السیاســیة التــي شــهدتها الأنــدلس –، وربّمــا كانــت الشُّــعراء
  . رافداً أصیلاً من الروافد التي أمدت القیم الإسلامیة وعلى رأسها شعر الزهد

                                                             

ـد  )(1 علـي عبـد الواحــد : مقدمـة ابـن خلـدون، تحقیـق) هــ808:ت(ابـن خلـدون، عبـد الـرحمن بـن محمَّ
 . 1251-1250وافي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص

، دار 1القیســـي، فـــایز عبـــد النبـــي، أدب الرســـائل فـــي الأنـــدلس فـــي القـــرن الخـــامس الهجـــري، ط )(2
 . 172-170م، ص1989-هـ1409البشیر للنشر والتوزیع، عمان، 



39 
 

المتمثل بین مطالب الدین ومطالب الدّنیا لـدى ویرى بعض الباحثین أنّ الصراع 
، لم یكن صراعاً بمفهوم أنّ لكل منهما غایة مناقضـة للأخـرى، وإنّمـا الأندلسیِّین الشُّعراء

المســألة تــدخل ضــمن نطــاق الجــدّ والهــزل، فأحیانــاً یســتغرقون فــي طــرق الجــد ومیادینــه 
الهـزل، فالجـدّ یكـون تجسـیداً  انيعـحتى إذا ما أدركهم الملل ذهبوا یروحـون قلـوبهم فـي م
  . )1(للقیم الإسلامیة، والهزل طمأنة لنفوسهم وترویحاً عنها

مــن شــعر  الأندلســیِّین الشُّــعراءوعلــى أیّــة حــال فــإنّ الــذي نریــد تأكیــده هــو موقــف 
ــــة التــــي تــــربطهم )2(أبــــي العتاهیــــة ، إذ كــــان موقــــف إعجــــاب وتــــأثّر یثبــــت العلاقــــة الحیّ

طلقـون فـي احتفـائهم بهـذا المـوروث واسـتلهامهم لنصوصـه مـن بموروثهم المشـرقي، إذ ین
إیمــانهم العمیــق بضـــرورة نقــل التـــراث والتعامــل معــه بصـــورة جدیــدة قـــادرة علــى تطویـــع 

  . الثقافة المشرقیة لخدمة أشعارهم
على جلب الكتب والمؤلفات المشـرقیة إلـى الأنـدلس،  الأندلسیِّینوقد رأینا حرص 

قبــولاً وانتشــاراً واســعاً فــي الأوســاط الأندلســیة  لقیــتاهیــة قــد وإذا كانــت أشــعار أبــي العت
ـــده بروافـــد  ـــدلس وترف ـــي الأن ـــي تنشـــیط حركـــة الزهـــد ف ـــك الأشـــعار أن تســـهم ف فحـــريٌّ بتل

  . الأندلسیُّونإسلامیة طالما أحبها 
المشـرق إلـى وقد أورد ابن خیر الإشبیلي فـي فهرسـته مؤلفـات أدبیـة وصـلت مـن 

ـــــــــــارا ـــــــــــدواوین،  المغـــــــــــرب منهـــــــــــا المخت ـــــــــــات ،وال ـــــــــــب الطبق ـــــــــــوادر ،وكت ـــــــــــب الن ،                                                    وكت
: ، وذكر المختار من شعر أبي العتاهیة وأخباره مـن ضـمنها حیـث یقـول)3(وكتب الأدب

                                                             

 . 405اه الإسلامي في الشعر الأندلسي، صبهجت، الاتج )(1
بهجــت، الاتجــاه : لمزیــدٍ مــن الاطــلاع حــول كثــرة مؤلَّفــات الأندلســیِّین فــي موضــوع الزهــد، انظــر )(2

 . 155-154الإسلامي في الشعر الأندلسي، ص
المختـارات كالمعلقـات، والمفضــلیات، والأصـمعیات، وأشـعار الهــذلیین، ونقـائض جریـر والفــرزدق،  )(3

لأبي تمام، والدواوین كدیوان ذي الرمـة، والأعشـى، والمتنبـي، " الحماسة"تیمة الثعالبي، وكتاب وی
وأبـــي العتاهیـــة، والطبقـــات كطبقـــات ابـــن قتیبـــة، وطبقـــات النحـــاس، والنـــوادر كنـــوادر الحصـــري، 
ونـــوادر أبـــي زیـــاد الكلابـــي، وكتـــب الأدب ككتـــاب زهـــر الآداب للحصـــري، وكتـــاب الآداب لابـــن 

، دار نهضـــة 1شـــلبي، ســعد إســماعیل، دراســـات أدبیــة فــي الشـــعر الأندلســي، ط: انظــرالمعتــز، 
 .11، ص1973مصر للطبع والنشر، 
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حـدَّثنا أبـو الحسـین المبـارك : قـال -رحمه االله –حدثني به القاضي أبو بكر ابن العربي "
حــدَّثنا أبــو : حــدَّثنا أبــو القاســم غــیلان بــن أحمــد بــن غــیلان، قــال: لجبــار، قــالبــن عبــد ا

  .)1("الحسن علي بن أحمد بن العباس بن طلحة، وهو مختارها ومنتقیها

                                                             

 . 541ابن خیر، فهرسة ابن خیر الإشبیلي، ص )(1
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  الفصل الثاني
  الأندلسي الشِّعريتأثیر شعر أبي العتاهیة في مضامین الخطاب 

    
  :الأغراض والموضوعات 1.2

وأغنـت تجاربـه  ،أصیلاً مـن الروافـد التـي ألهمـت أبـا العتاهیـةلقد كان الزهد رافداً   
ـــعری ة، وفتحـــت أمامـــه أبعـــاداً خصـــبة مـــن الرؤیـــة الكلیـــة للحیـــاة والوجـــود، وقـــد أثــّـرت الشِّ

ــعريأشــعاره فــي مضــامین الخطــاب  التــي تمثلهــا  ،الأندلســي لاســیّما أشــعاره الزهدیــة الشِّ
ــــ ،وزادت مــــن اهتمــــامهم بشخصــــیته الأندلســــیُّون ــــت إعجــــابهم وحظیــــت الت ي طالمــــا نال
  . باهتمامهم
ویبدو أنَّ الطـابع الإسـلامي كـان مـن أبـرز المعـالم الممیـزة للشـعر الأندلسـي قبـل   

عصــر الطوائــف، فقــد تنــاول موضــوعات هــذا الاتِّجــاه أكثــر شــعرائه، وصــبّت روافــد هــذا 
ــعراءالاتجــاه المتمثلــة فــي القــرآن الكــریم والحــدیث الشــریف فــي قــرائح  وظلــت دافعــاً  ،الشُّ

لــذا نجــد لأشــعار أبـي العتاهیــة صــدىً واضــحاً وحضــوراً متمیــزاً  ؛)1(أصـیلاً للثقافــة آنــذاك
على مسرح الحیاة الأدبیة في الأندلس، فابن عبد البر القرطبي صـاحب كتـاب الاهتبـال 

یُعلِّــل ســـبب  -الــذي ســبقت الإشــارة إلیــه –فــي شــعر أبــي العتاهیــة مــن الحكــم والأمثـــال
والذي حملني علـى اختصـاص شـعر هـذا الرجـل : "شعار أبي العتاهیة إذ یقولاختیاره لأ

دون غیره كثرة ما في شعره مما یزهّد في الدنیا ویرغّب في الآخـرة، وهـو فـي شـعر غیـره 
قلیـل، إلــى ضـروب مــن الحكــم قـد احتــوى علیهــا نظمـه، وقــاده إلــى حُسـن نظمهــا طبعــه، 

  . )2("بتقدمه في ذلك وقد شهد له شیوخ الأدب بالطبع وأثنوا علیه
وقد بلغت شاعریة أبي العتاهیة منزلة سامیة في نفوس الآخـرین، والشـواهد علـى   

أخبرنـي الحسـن بـن : "ذلك كثیرة، نذكر منها ما ورد في كتاب الأغاني للأصـفهاني قولـه
أبــو العتاهیــة : ســمعت مصــعب بــن عبــداالله یقــول: حــدثنا أحمــد بــن زهیــر قــال: علـي قــال

  : بقوله: قلت له بأي شيء استحقّ ذلك عندك؟ فقالأشعر الناس، ف

                                                             

  .45بهجت، الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، ص )1(
  . 22ل، صالقرطبي، الاهتبال بما في شعر أبي العتاهیة من الحكم والأمثا )2(
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  تعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ بآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ 
  نیاوأقبلـــــــــــــــــــــــــتُ علـــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــدُّ 

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ا هــــــــــــــــــــــذا تجهّــــــــــــــــــــــزْ أیَ   ل
ــــــــــــــــــــ   نَ المــــــــــــــــــــوتِ دَّ مِــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــلا بُ

 

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالٍ أيِّ آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أيَّ إقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   مُلحِّ
  فــــــــــــــــــــــــراقِ الأهـــــــــــــــــــــــــل والمـــــــــــــــــــــــــالِ 
  علــــــــــــــــى حــــــــــــــــالٍ مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــالِ 

 

یعرفــه العاقــل ســهل حــق لا حشــو فیــه ولا نقصــان،  كــلامهــذا : ثــمَّ قــال مصــعب  
  .)1("ویُقرّ به الجاهل

 ؛إن لغة الزهد تختلف عن غیرها، فـأبو العتاهیـة یریـد مخاطبـة العامـة مـن النـاس  
نفوسـهم ویبـث بیـنهم رسـالته  فـيلذا اختار اللُّغة القریبة إلـى إفهـامهم لیـتمكن مـن التـأثیر 

وسـهولة  ةبساط ه منالتي طالما آمن بها، من هنا استطاعت أشعاره الزهدیة بما تتسم ب
  . البناء أن تلقى قبولاً واسعاً وتحظى بإعجاب الآخرینفي الصیاغة و 

وأنشد أبو عبداالله بن الأعرابي قول أبي العتاهیة في الرشید حین حُمَّ، فصار أبو   
  : العتاهیة إلى الفضل بن الربیع برقعة فیها

  لــــــو علــــــمَ النــــــاسُ كیــــــفَ أنــــــتَ لهــــــم
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــرجُحُ بالنَّ ــــــــــــــــــــــةَ االلهِ ت   اخلیف

ـــــــمَ النـــــــاسُ أن وجْهـــــــكَ قـــــــ ـــــــد عَلِ   سْ یَ
 

ـــــــــــمإذا مـــــــــــاتوا     مـــــــــــا ألِمْـــــــــــتَ أجمَعُهُ
ـــــــــــسِ إذا مـــــــــــا وُزِ  ـــــــــــتَ وَهُـــــــــــمنْ   تَ أن

ـــــــــــــــــدِمُهُم ـــــــــــــــــي إذا مـــــــــــــــــا رآه مُعْ   تغن
 

ــر ابــن الأعرابــي بهــذه الأبیــات، وأثنــى علــى أبــي العتاهیــة، وقــال   هــو أشــعر ": فسَّ
لأنه : ولِمَ؟ قال: قال. ما هذا الشعر بمستحقّ لما قلت: فقال له رجل في مجلسه. الناس

لا شـعر أبـي عقلـك الضّـعیف واالله  -وكان في حِدّة –فقال ابن الأعرابي . شعر ضعیف
ولا أقـدر  أطبـع واالله مـا رأیـت شـاعراً قـط! العتاهیة، ألأبي العتاهیـة تقـول ضـعیف الشـعر

  : على بیت شعر منه، ولا أحسب مذهبه إلا ضرباً من السحر، ثم أنشد له

                                                             

م، تحقیـــــق إحســـــان 2000، الأغـــــاني، )ه356ت(الأصـــــفهاني، أبـــــو الفـــــرج علـــــي بـــــن الحســـــین،  )1(
  . 11، دار صادر، بیروت، المجلد الرابع، ص1عباس، وإبراهیم السعافین، وبكر عباس، ط
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ـــــــــــك حبا ـــــــــــلَ الآمـــــــــــالِ قطّعـــــــــــتُ من   ئ
  الیــــأسِ بــــین جــــوانحي ردَ ووجــــدتُ بَــــ

  یــــا أیهــــا البَطِــــرُ الــــذي هــــو مــــن غــــدٍ 
  رُ في الهـُدىحذَف المُنى عنه المُشمِّ 

  كثیــــــرةٌ  مــــــورِ فــــــي الأُ  آدمَ  لُ ابــــــنِ حِیَــــــ
  تُ الســـــؤالَ فكـــــان أعظـــــمَ قیمــــــةً قِســـــ

ــــــذلِ وجهِــــــك ســــــائلاً    فــــــإذا ابتُلیــــــتَ بب
  وإذا خَشـــــــــــیتَ تَعـــــــــــذُّراً فـــــــــــي بلـــــــــــدةٍ 

ـــــى واصـــــبِرْ    یَـــــر الزمـــــانِ فإنّمـــــاغِ عل
 

  وحَططــتُ عــن ظَهْــرِ المطــيِّ رحــالي 
ـــــــتُ مـــــــن حـــــــلٍّ ومـــــــن تَرْحـــــــالِ    فأرحْ
قُ الأَوصــــــــــــالِ    فــــــــــــي قبــــــــــــره متمــــــــــــزِّ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــةَ الأذْ طَ  اكَ وأرى مُنَ ـــــــــــــــالِ ویل   ی
ـــــــــالِ  والمـــــــــوتُ  ـــــــــةَ المُحت   یَقطـــــــــعُ حیل

  عارفــــــــةٍ جَــــــــرَتْ بســــــــؤالِ  مــــــــن كــــــــلِّ 
مِ المِفضــــــــــــــــــالِ    فابذُلْـــــــــــــــــه للمُتكـــــــــــــــــرِّ

  تَّرحــــــــــالفاشـــــــــدُدْ یَـــــــــدیْك بعاجـــــــــلِ ال
ــــــــرجُ الشّــــــــدائِدِ مثــــــــلُ حَــــــــلّ عِقــــــــالِ    فَ

 

: ؟ فقال له الرجلهل تعرف أحداً یُحسنُ أن یقول مثل هذا الشعر: قال للرجل ثمَّ   
قلــت، ولكـنّ الزّهـدَ مـذهبُ أبــي   فــداءك، إنّـي لـم أرْدُدْ علیـك مـا، جعلنـي االلهیـا أبـا عبـداالله

  .)1("العتاهیة، وشعره في المدیح لیس كشعره في الزهد
ــــاء    ــــى عمــــق صــــلة أشــــعار أبــــي العتاهیــــة بالأدب إنّ هــــذین الشــــاهدین یــــدلان عل

ومتــذوقي الشــعر، فأشــعاره حققــت تجاوبــاً كبیــراً بینــه وبیــنهم لاســیما أشــعاره الزهدیــة التــي 
  . تعمقت جذورها في الشعر العباسي على یدیه

ــا استخلاصــها مــن هــذه الشــواهد   ــة قضــایا كثیــرة یمكنن ر أبــي منهــا أنَّ أشــعا ،وثمَّ
ل روحاً حیـة یمثِّ  العتاهیة أصبحت تشكل منطلقاً جدیداً وتفتح نوافذ جدیدة في فن شعري

المحــدثین الثقـافي، فطریقــة أبــي العتاهیـة فــي شـعره الزهــدي كشــفت  الشُّـعراءضـمن نتــاج 
عــن تعطــش العامــة لأثــر تلــك الأشــعار، وجعلــتهم یســتجیبون لواقــع هــذا الشــعر فــي ظــل 

  . صر العباسيالصراع الذي شهده الع
، فـأبو العتاهیـة كـان شـاعراً وتقدیرهم لـه شعرهالنقاد بو ومنها إعجاب كبار الأدباء   

بطبعــه، وكــان شــعره لطیــف المعــاني، ســهل الألفــاظ، قلیــل التكلــف، بعیــداً عــن التعقیـــد 

                                                             

، القرطبــي، الاهتبــال بمــا فــي شــعر أبــي العتاهیــة 14 -13، ص4الأصــفهاني، الأغــاني، المجلــد  )1(
  .  25 -24م والأمثال، صمن الحك
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مـن الشخصــیات  واحـدةً أبــي العتاهیـة الزهدیـة أخـذت تظهــر ، ولعـلَّ شخصـیة )1(والإلتـواء
حتـى غـدا  ؛لحیاة الروحیة، فقد تعلّـق بالزهـد، وفـرغ وقتـه لإنشـاد الشـعر فیـهالمألوفة في ا

  . شعره الزهدي أغنى الموضوعات التي طرقها في عصره
ة، الشِّـعریهـي شـعبیة أبـي العتاهیـة أیضاً، القضایا التي یمكننا استخلاصها  ومن  

، فقـد كــان )2(بســاطتهابالشــعبیة اللفظیـة وشــعبیة الفكـرة فــي قربهـا و  شـاعریَّتهإذْ تمیّـز فــي 
یعمـد إلــى المعـاني والأفكــار المطروحـة فــي طرقـات العامــة، ویسـتطیع بعبقریتــه الفــذة أن 

مـل شـعري یتمیـز بســهولة الألفـاظ وجمالیـة الإیقـاع، متجـاوزاً التقالیـد الفنیــة عیحیلهـا إلـى 
لعتاهیـة ولعـلَّ الأبیـات السـابقة التـي أنشـدها ابـن الأعرابـي لأبـي ا. في التصویر والتعبیـر

 هتغنـــي عـــن التعریـــف بهـــذه الشـــعبیة، فقـــد انتصـــر ابـــن الأعرابـــي لأبـــي العتاهیـــة وأخذتـــ
  . )3("نه شعر ضعیفإ": الحمیّة في الدفاع عن شعره عندما أثاره قول أحدهم

لم یكن لبواعث الإعجاب بأشعار أبي العتاهیة أن تصل إلى حدّ التعصّب الـذي   
الـذي تناولـه،  الشِّـعريقدراتـه فـي معالجـة الموضـوع رأیناه لولا قدرة الشـاعر علـى توسـیع 

ــاء نســیجه  ــاد أبــو العتاهیــة فــي بن ــعريفقــد أف التــي  ،مــن الاســتعانة بالعظــات الدینیــة الشِّ
ذاك الشـعر الـذي جـاء  ،عانیها من فكرة الموت التي طالمـا ألـحَّ علیهـا فـي شـعرهمتستمد 

  . وسعة خیاله وموهبته الفنیةة الشِّعریتولیداً إبداعیاً شخصیاً ناجماً عن قدرته 
ـــأثیر  إنَّ    لغـــة الشـــاعر فـــي كـــل زمـــان ومكـــان تخضـــع لذوقـــه وتكوینـــه الثقـــافي وت

اللُّغـة لیسـت مجـرد ألفـاظ تقـال  لأنَّ  ؛ةالشِّـعریالعصر فیه، كما تخضع لعبقریتـه وتجربتـه 
ت ة بسـماالشِّـعریها بناء حي وتعبیر عن المضـمون، وقـد اتسـمت لغـة أبـي العتاهیـة ولكنَّ 

أهمها النثریة والشعبیة، فالزهد یعتمد أساساً على النثر وبالذات على الخطابة، ولعـلّ أبـا 
مــادة  -الــذي عرفــه العصــر الأمــوي مــن قبــل–العتاهیــة وجــد فــي التــراث النثــري الضــخم 

                                                             

ـد محمــود، أبـو العتاهیــة حیاتـه وشــعره،  )1( ، دار الكاتـب العربــي 1م، ط1968 -ه1388الـدّش، محمَّ
  . 269للطباعة والنشر، القاهرة، ص

ـد، الشــعر العباسـي تطــوره وقیمـه الفنیــة،  )2( ، مكتبـة الشــباب، القــاهرة، 1م، ط1983أبـو الأنــوار، محمَّ
  . 301ص

  . 13، ص4فهاني، الأغاني، جالأص: انظر )3(
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خصــبة یســتمد منهــا معانیــه وأفكــاره التــي كــان قــدیراً قــدرة فائقــة علــى صــبّها فــي قوالــب 
  . )1(الوزن والقافیة

من هنا كان أبـو العتاهیـة قـادراً علـى ترجمـة المـواعظ النثریـة إلـى أبیـات شـعریة،   
ي عنده ترجمة شعریة یترجم فیها النثر إلى شعر بما أوتي نِّ فلذا یمكن القول إنَّ العمل ال

لــو شــئت لجعلــت كــل كلامــي : "مــن قــدرة فائقــة علــى قــول الشــعر، كیــف لا وهــو القائــل
  . )2("شعراً 

یة فقد اختارها أبو العتاهیة طریقـة انحـدر بهـا إلـى مسـتوى العامـة حتـى أمَّا الشعب  
الـدوران مـع العامـة فـي دائـرتهم : یحدثهم بالأسلوب الـذي یفهمونـه، وعلیـه تكـون الشـعبیة

  . )3(عهم والتأثیر فیهممالتفكیریة والشعوریة والتعبیریة حتى یتم له التجاوب 
ة، كمــا الشِّــعریهولة والشــعبیة فــي لغتــه لقــد جــنح أبــو العتاهیــة نحــو البســاطة والســ  

ابتعـد عـن الأسـالیب التعبیریـة القویـة، إذ صـاغ أشـعاره الزهدیـة فـي قوالـب لغویـة بسـیطة 
وأسـالیب تعبیریــة قریبــة مــن عقـول الجمهــور ومســتواهم الإدراكــي، ولنـا أن نتخیــل لــو أنــه 

كون النتیجـة؟ لا ومعاني عمیقة في خطابه لجمهوره، ترى كیف ت ،استخدم ألفاظاً عسیرة
ــت شــعره  أنَّ  شــكَّ  الطریقــة الأولــى هــي المثلــى لإســماع الفئــات الشــعبیة التــي طالمــا أحبّ

  . وتعلّقت به
عظـات : م ثلاثـة ألـوان مـن شـعره الزهـديویرى یوسف خلیف أنَّ أبا العتاهیة یقـدِّ   

تشـبه  وحكمـاً أخلاقیـة ،دینیة تشبه تلك العظات النثریة التي عرفها زهـاد العصـر الأمـوي
الحكــم التــي تــدور حــول محــور الــنفس الإنســانیة ومــا یعتمــل فیهــا مــن صــراع بــین الخیــر 

هــذه الألــوان  نَّ إحیــث  ،والشــر، ثــم ابتهــالات إلــى االله تعــالى تشــبه ابتهــالات الصــوفیین
الثلاثة تعد آثاراً لزهـده واصـداءً لتلـك الحیـاة الزاهـدة التـي عاشـها ونتیجـة طبیعیـة لحدیثـه 

                                                             

  . 103خلیف، یوسف، تاریخ الشعر في العصر العباسي، ص  )1(
، دیــوان أبــي العتاهیــة، شــرح وتقــدیم عمــر فــاروق )ه211ت(أبــو العتاهیــة، إســماعیل بــن القاســم،  )2(

 -، دار الأرقــم بـن أبــي الأرقـم للطباعــة والنشـر والتوزیــع، بیــروت1م، ط1997/ه1417الطبـاع، 
  . 14صلبنان، 

  . 104خلیف، یوسف، تاریخ الشعر في العصر العباسي، ص )3(
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، وسـأتبنَّى هـذا التقسـیم الـذي انتهـى إلیـه یوسـف )1(حیـاة والمـوت والمصـیرالطویل عن ال
خلیفة، بَعْدَ استغراقه في قراءَة دیوان أبي العتاهیة، ومحاولة مقارنة الشعر الأندلسي به، 

ؤیا والتَّشكیل   .مع بیان ما بینهما من اختلافٍ في الرُّ
  

  : العظات الدینیة 2.2
لعتاهیــة یجــده ملیئــاً بتلــك العظــات الدینیــة التــي یســتمدُّ إنَّ الــذي یقــرأ دیــوان أبــي ا  

الـــدیني معانیهــا مـــن القـــرآن الكـــریم والحـــدیث الشـــریف ومـــن مـــواعظ أصـــحاب القصـــص 
رائـه فـي الحیـاة والمـوت، وهـي تهـدف كلهـا إلـى هـدف واحـد والخطابة الوعظیة، ثـمَّ مـن آ

أسـالیب متنوعـة بـین ، وهـو فـي مواعظـه تلـك یسـتخدم )2(هو رفض الـدنیا والعمـل للآخـرة
رفــق ولــین وتعنیــف وشــدّة وبــین ترغیــب وترهیــب، لكنــه فــي كــل الأحــوال یتمنــى الخیــر 

  .ویرجوه لهمللنَّاس 
والحــدیث عــن زهــد أبــي العتاهیــة حــدیث طویــل إذا نحــن أطلقنــا العنــان لأنفســـنا   

 ع جزیئــات هــذا الموضــوع، لكــن الــذي یهمنــا فــي هــذه الدراســة هــو الأثــر الــذي تركتــهلتتبُّــ
ــعريأشــعاره فــي مضــامین الخطــاب  الأندلســي، والرســالة التــي حققتهــا هــذه الأشــعار  الشِّ

ن عمـق أثـر عإقبالاً كبیراً وانتشاراً واسعاً لدیهم كشف  لقیت ، إذْ الأندلسیِّین الشُّعراءلدى 
وإثراء معرفتهم بتجارب الثقافـة  الأندلسیِّینتلك الأشعار في ترقیة الذوق والإحساس لدى 

  . یة المتمثلة في شعر أبي العتاهیةالمشرق
 ،ة التـي أشـرنا إلیهـا سـابقاً كانـت منـزع أبـي العتاهیـة الخطـابيالشِّـعریإنّ الشـعبیة   

فـي التــأثیر  وهـي ذات قـدرة كبیــرةإلـى العامـة والخاصــة علـى حـدٍّ ســواء، بهــا لأنـه یتوجـه 
عتاهیـة یعـرف ، وقـد كـان أبـو ال)3(فـي نفـس المتلقـي وحضـورهاوالجذب، إذ لها سـیطرتها 

                                                             

م، 1968 -ه1388خلیـــف، یوســـف، حیـــاة الشـــعر فـــي الكوفـــة إلـــى نهایـــة القـــرن الثـــاني للهجـــرة،  )1(
  . 552، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ص1ط

  .99خلیف، یوسف، تاریخ الشعر العباسي، ص )2(
  . 303شعر العباسي تطوره وقیمه الفنیة، صأبو الأنوار، ال )3(
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كیف یحرك الأوتار ویستثیر المشاعر والقلـوب مـن خـلال اتكائـه علـى الـوعظ الـذي یعـد 
  : اً خطابیاً، یقول أبو العتاهیةوبأسل هفي جوهر 

ـــــــــا ـــــــــو ینفعُن ـــــــــوَعظَ ل ـــــــــد ســـــــــمعنا ال   ق
ــــــــــــــعْیها   كــــــــــــــلُّ نفــــــــــــــسٍ ســــــــــــــتُوفَّى سَ
  جَفَّــــــــــتِ الأقــــــــــلامُ مــــــــــنْ قبــــــــــلُ بمــــــــــا

ـــــــلْ ی   هـــــــرُبُ المـــــــرءُ مـــــــن المـــــــوت وهَ
  ستُقاســـــــــــــــي مَـــــــــــــــرَّةً  نفـــــــــــــــسٍ  كـــــــــــــــلُّ 

  ؟أیهـــــــــا ذا النـــــــــاسُ مـــــــــا حَـــــــــلَّ بكـــــــــمْ 
ــــــــــــــــــازلٌ  ــــــــــــــــــمَّ مــــــــــــــــــوتٌ ن   أمَقــــــــــــــــــامٌ ث
  وحســــــــــــــــــــابٌ وكتــــــــــــــــــــابٌ حــــــــــــــــــــافِظٌ 
  وصِـــــــــراطٌ مـــــــــن یقـــــــــعْ عـــــــــن حَــــــــــدِّهِ 
ـــــــــــــــــــــبيَ االلهُ إلهـــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــادلاً    حسْ

 

ــــــــــــــاتِ الكُتــــــــــــــبْ   ــــــــــــــا جُــــــــــــــلَّ آی   وقرأن
ــــــــــ   دْ وَجَــــــــــبْ ولهــــــــــا میقــــــــــاتُ یــــــــــومٍ قَ

ــــــــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــــــــا وكت   حــــــــــــــــــــــتّم االلهُ علین
  بْ ینفــــــعُ المـــــــرءَ مِـــــــنَ المـــــــوتِ الهَـــــــرَ 

  كُـــــــــــرَبَ المـــــــــــرتِ فَلِلمـــــــــــوتِ كُـــــــــــرَبْ 
  عجبــــــاً مــــــن سَــــــهْوكُم كــــــلَّ العَجَــــــبْ 
ـــــــــــــــبْ؟   ثـــــــــــــــمَّ قبـــــــــــــــرٌ ونشـــــــــــــــورٌ وجَلَ
  ومــــــــــــــــــــــوازینُ ونــــــــــــــــــــــارٌ تَلْتَهــــــــــــــــــــــبْ 
  فــــــــــــإلى خِــــــــــــزْيٍ طویــــــــــــلٍ ونَصَــــــــــــبْ 

  )1(ذا بِلَعــــــــــــــبْ  لا لعَمْــــــــــــــرُ االلهِ مــــــــــــــا
 

 بـین لـین تتـراوح. إنَّ العظات الدینیة عند أبـي العتاهیـة  تتـراوح بـین أسـالیب عـدة  
طبائع البشر مختلفة فمنهم من لا یصلح طبیعته البشـریة إلا  نَّ وشدّة، بین مدّ وجزر؛ لأ

ومنهم لا یصلح شأنه إلا بالترهیب والعنف، لكنّ أبـا العتاهیـة فـي كلتـا الحـالتین  ،النصح
  . )2(یبغي للفریقین الخیر

ه جعلها وإذا كانت العظات الدینیة تمثل واحداً من موضوعات شعره الزهدي، فإنَّ   
دینـيٍّ إسـلاميٍّ طالمـا اتخـذه منهجـاً  موت والحیاة وأحاطهـا بجـوٍّ لاته في المرآة تعكس تأمُّ 

  . شعریاً یهدف إلى رفض الدنیا والعمل للآخرة
لــت فــي ترجمــة ذات الشــاعر إزاء نلمــس قیمــاً روحیــة تمثَّ  ،ففــي الأبیــات الســابقة  

عــن اســتلهام الشــاعر لتلـــك المــوت والنشــور والحســاب، وهـــي فــي الوقــت نفســه تكشـــف 
فـي تلـك الأبیـات،  ثـر القرآنـي جلیَّـاً یبـدو الأ المعاني التي استوحاها من القرآن الكـریم، إذْ 

                                                             

  . 54القرطبي، الاهتبال بما في شعر أبي العتاهیة من الحكم والأمثال، ص  )1(
  .544خلیف، حیاة الشعر في الكوفة، ص )2(
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 لَّـيس  وأَن : اسـتلهام للآیـة القرآنیـة الكریمـة" كل نفـس سـتوفي سـعیها: "ففي قول الشاعر

  : وفي قوله ))1سعى ما إلَِّا للإِْنسانِ
ـــــلْ یهـــــربُ الإنســـــانُ مـــــ   ن المـــــوتِ وهَ

 

  ینفــــــعُ المـــــــرءَ مـــــــن المـــــــوتِ الهَـــــــرَبْ  
 

  . ))2ملاَقيكُم فإَِنَّه منه تَفرون الَّذي الْموت إِن قُلْ : إشارة واستلهام لقوله تعالى
  : ا قولهوأمَّ 

  وحســــــــــــــــــــابٌ وكتــــــــــــــــــــابٌ حــــــــــــــــــــافظٌ 
 

  ومــــــــــــــــــــــوازینُ ونــــــــــــــــــــــارٌ تلتَهــــــــــــــــــــــبْ  
 

ــوازِين ونَضَـع  و  ))3حفـيظٌ  كتَــاب ناَوعنـد  : ففیـه اسـتلهام للآیـات القرآنیــة ـطَ  الْمسمِ الْقــو يل 

ةاميالْق)4( .  
فالأبیات جاءت بطریقة مباشرة تكشف عن قدرة أبـي العتاهیـة التعبیریـة عـن تلـك   

ــ تــوحي إلــى المتلقــي بالتأمّــل وتعمــق مــن  كــان یعیشــها، وهــي التــية التــي الأجــواء الزهدیّ
  . الموت والحساب قضیّةتفكیره في 

الـــذین طالمـــا تعطشـــوا  الأندلســـیِّینقبـــولاً ورواجـــاً لـــدى  هـــذه المعـــاني لقیـــتوقـــد   
الزهـدي عنـدهم، أو علـى الأقـل عنـد  الشِّـعريها أسهمت فـي تقویـة الاتجـاه لأنَّ  ؛لسماعها
  . بعضهم
ة التــي الشِّـعریوإذا نحـن تتبعنـا رحلـة الزهـد فـي الأنــدلس وجـدناها حافلـةً بالشـواهد   

  :جسّد معاني أشعار أبي العتاهیة، فهذا یحیى بن الحكم الغزال یقولت
بتْـــــــــه الـــــــــدُّ    ألمّـــــــــا یُبصـــــــــروا مـــــــــا خرَّ

  عمـــــــــــــرُ أبـــــــــــــیهمُ لـــــــــــــو أبصـــــــــــــرُوهمْ ل
  ولا عرفـــــــــوا العبیــــــــــدَ مـــــــــن المــــــــــوالي
ـــــوبَ صـــــوفٍ  ـــــبسُ ث   ولا مـــــن كـــــان یل

  هــــــــــورُ مــــــــــن المــــــــــدائنِ والقُصــــــــــورِ  
ــــــــيُّ مــــــــن الفق ــــــــرفَ الغن   یــــــــرلمــــــــا عُ
  كورِ وَلا عَرفُـــــــــوا الإنـــــــــاثَ مـــــــــن الـــــــــذّ 

ـــــــــــرِ  ـــــــــــدَنِ المباشـــــــــــرِ للحَری   مـــــــــــن البَ
                                                             

  . 39سورة النجم، آیة  )1(
  .8سورة الجمعة، آیة  )2(
  .4سورة ق، آیة  )3(
  . 47سورة الأنبیاء، آیة  )4(
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  إذا أكــــــــــــــل الثَّــــــــــــــرى هــــــــــــــذا وهــــــــــــــذا
 

ــرِ؟   )1(!فمــا فَضَــلُ الكبیــرِ علــى الحقی
 

  :إن الفكرة التي طرحها الغزال شبیهة بتلك التي وردت عند أبي العتاهیة إذ یقول
  المـــــــــــوتُ بـــــــــــین الخلـــــــــــق مُشــــــــــــترَكُ 
  مـــــــا ضـــــــرَّ أصـــــــحابَ القلیـــــــلِ ومـــــــا
ـــــــــــــ ــــــــــــاً تشــــــــــــاغل أهــــــــــــلُ ذي ال   عجب
ـــــــــوا ـــــــــذي طَلُب ـــــــــالوا ال ـــــــــوا فمـــــــــا ن   طَلبُ
ــــــي المــــــوتِ مَســــــلكُهمْ  ــــــفْ ف ــــــم یختلِ   ل

 

  لا سُـــــــــــــــــــوقَةٌ یبقَــــــــــــــــــــى ولا مَلِــــــــــــــــــــكُ  
ـــــــى عـــــــنِ الأمـــــــلاكِ مـــــــا مَلَكُـــــــوا   أغن

  دّنیا ومــــــــــــــا فیهــــــــــــــا لهــُـــــــــــــمْ دَرَكُ ـــــــــــــــ
ــــــــــــــوا ــــــــــــــاتَهُمُ الــــــــــــــذي دَرَكُ   فِیْهــــــــــــــا وف

  )2(واحــــــــــداً سَــــــــــلَكُوا ســــــــــبیلاً  لا بــــــــــلْ 
 

المـوت،  قضـیّةتاهیة یعمد إلى طرحهـا هـي الأبدیة التي كان أبو الع قضیّةلعلَّ ال  
ذلك المصیر المحتوم الذي تشاغل عنـه النـاس فـي طلـب الـدنیا، فهـو لا یفـرّق بـین عبـد 

  . وسید ولا بین حاكم ومحكوم فالكل أمام الموت سواء
جمیـع النـاس أمـام  الفكرة التي طرحها الشاعران تلتقي في معنى واحـد هـو أنَّ  إنَّ   

نتهــي البشــر كلهــم إلــى هــذا المصــیر الــذي یبیــد الســادة كمــا یبیــد وســوف ی ،المــوت ســواء
وظــف كــلا  فقــد. واحــداً مشــتركاً  فالكــل یســلك ســبیلاً  ،العبیــد ویبیــد الغنــي كمــا یبیــد الفقــر
ــعريالشــاعرین هــذه الفكــرة فــي نصّــه  بمــا ینســجم وتجربتــه التــي أراد أن یعبّــر عنهــا،  الشِّ

وهذا یؤكد قدرة الشاعرین علـى إبـراز القـیم والمعـاني بین التجربتین،  اً ة تشابهثمَّ  على أنَّ 
  . في أشعارهما إظهارهاالزهدیة التي یحرصان على 

 علـىالموت سوّى بین البشر  ولم تغب هذه الفكرة عن ابن حمدیس الذي أكدّ أنَّ   
  : ، حیث یقولطبقاتهم اختلاف

ــــــــــــــي دارِ  ــــــــــــــاءِ ف ـــــــــــــــــــــــاجرٍ    أُخــــــــــــــرى ودوامُ البق ـــــــــــــــــــــــيِّ  ومجـــــــــــــــــــــــازاةُ ف   وتق
                                                             

: ، حققـه وشـرحه وقـدَّم لـه1، دیـوان یحیـى بـن حكـم الغـزال، ط)ه250ت(یحیى بـن حكـم،  الغزال، )1(
ــد رضــوان الدایــة،  ــد الشــوابكة فــي جمعــه وتحقیقــه 86م، ص1982/ ه1402محمَّ ح محمَّ ؛ ویــرجِّ

یحیـى بـن : انظـر. ، أن هـذه الأبیـان لیحیـى بـن هُـذیل)ه389ت(لشعر یحیى بن هذیل القرطبي 
ــــذیل، شــــعر یحیــــى بــــن هُــــ ــــي الشــــوابكة، : ذیل القرطبــــي الأندلســــي، جمیــــع وتحقیــــقهُ ــــد عل محمَّ

، منشــــورات جامعــــة مؤتــــة، عمــــادة البحــــث العلمــــي والدراســــات العلیــــا، 1، ط)م1996/هـــــ1416(
  .132ص

  .237أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )2(
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ـــــــــــــكٍ وســـــــــــــوقةٍ وشـــــــــــــجاعٍ    كـــــــــــــم ملی
  اتُهم أيَّ نشــــــــــــــــــرٍ نشــــــــــــــــــرتهم حیــــــــــــــــــ

ــــــــریفهــــــــم فــــــــي حشــــــــا ال   حِ ســــــــواءً ضَّ
 

ـــــــــــــــــــــانٍ طـــــــــــــــــــــائعٍ    وعصـــــــــــــــــــــيِّ  وجب
  يّ طــــــــــــــــيٍّ هم حمــــــــــــــــامُهم اوطــــــــــــــــوا

ـــــــر ســـــــيِّ  ـــــــذا غی ـــــــد كـــــــان ذا ل   )1(ولق
 

أعظــم عامــل توحیــد لبنــي البشــر، فبعــد أن  -كمــا یــرى ابــن حمــدیس –إنّ المــوت  
الملـك والسـوقي والشـجاع والجبـان  كانوا في الدنیا طبقات متفاوتة جاء الموت فسوى بین

وهــــو  ،، فالشـــاعر یكشـــف عـــن مبــــدأ عظـــیم مـــن مبـــادئ الإســـلام)2(والطـــائع والعاصـــي
  . المساواة بین جمیع البشر أمام سطوة الموت

دت فكرة الموت في شـعر أبـي العتاهیـة بصـورة واسـعةٍ، حیـث عبّـر عنهـا وقد تردَّ   
ولها حیناً ویتغلغل فـي أعماقهـا حینـاً یطوف ح"في صورٍ مختلفة وبأسالیب متعددة، فهو 

، فالإنسان یلد للموت ویبني للخراب وسوف تكـون )3("آخر، ویعرض منها نماذج مختلفة
  : نهایته إلى التراب، وفي هذا المعنى یقول

ــــــــــــوا للخــــــــــــرابِ  ــــــــــــوْتِ وابنُ ــــــــــــدوا للمَ   لِ
ـــــــــرابٍ  ـــــــــى تُ ـــــــــي ونحـــــــــنُ إل ـــــــــن نَبْن   لِمَ

ــــــــدّاً ! ألا یــــــــا مــــــــوتُ  ــــــــكَ بُ   لــــــــم أرَ مِنْ
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــابِ فكُلّكُ ــــــــــــــى تَب   مُ یَصــــــــــــــیرُ إل
  نْ تــُـــــــرابِ نَصــــــــیرُ كمَــــــــا خُلِقْنَــــــــا مِــــــــ
  )4(حــــــابيأتیـــــتَ ومــــــا تحیـــــفُ ومــــــا تُ 

 

كأس المـوت الـدائرة علـى الخلـق جمیعـاً، إذ  ؛س الخالدةأفأبو العتاهیة یتغنى بالك  
الموت أمر لا مفرّ منه وهـو قـادم  لانَّ  ؛إن جمیع الخلق سیرحلون طال الزمان أو قصر

  . فالكل متساوون أمامه ،حابي ولا یمیز بین اثنینه لا یُ نَّ إلا محالة بل 
أبــا العتاهیــة بــدأ أبیاتــه بالــدخول مباشــرة إلــى الموضــوع الــرئیس وهــو  ونلاحــظ أنَّ   

ستخدم أسالیب یالتذكیر بالموت لیكون قریباً من نفوس الناس، وتحقیقاً لهذه الغایة نجده 
  ). ألا یا -ابنوا -لدوا(الأمر والنداء 

                                                             

ــد عبــد الجبــار بــن أبــي بكــر،  )1( م، 1960، ، دیــوان ابــن حمــدیس)ه527ت(ابــن حمــدیس، أبــو محمَّ
  . 526، صححه وقدم له إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ص1ط

المجـــدلاوي، هیـــام، الزهـــد فـــي الشـــعر الاندلســـي فـــي القـــرنین الرابـــع والخـــامس الهجـــریین، رســـالة  )2(
  . 79 -78م، جامعة الأزهر، غزة، ص2010ماجستیر غیر منشورة، 

  .90خلیف، تاریخ الشعر في العصر العباسي، ص )3(
  . 46و العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، صأب )4(
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الأبیات التالیة نجد أبـا العتاهیـة شـدید الإیحـاء بالمشـهد الجنـائزي الـذي یبـدأ  وفي  
بمــرض المــوت وینتهــي بانســحاب المشــیعین مــن حــول القبــر، ومــا یتبــع ذلــك مــن نســیان 

  : الناس لموتاهم حیث یقول
ــــــــــــــــــــ وكـــــــــــــــــــأنَّ  ـــــــــــــــــــدْ یب ـــــــــــــــــــالمَرءِ ق   ب

  وكــــــــــــــــــــأنّ القـــــــــــــــــــــومَ قـــــــــــــــــــــدْ قَـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِلوهُ، كلِّمُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ وجّهـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ  فُ   حَرِّ

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ لرَحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ ع   جِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لُوهُ ارْفعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ غسِّ

  فــــــــــــــإذا مــــــــــــــا لُــــــــــــــفَّ فــــــــــــــي الأكْـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــوَا ــــــــــــــــــــــــــوقَ أعْ ــــــــــــــــــــــــــوهُ فَ   أخرِجُ
ـــــــــــــــــــــــــــــهِ    فـــــــــــــــــــــــــــــإذا صَـــــــــــــــــــــــــــــلّوا عَلَی
ـــــــــــــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــــــــــــا اسْـــــــــــــــــــــــــــتَودَعُو   ف
  ودَّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقُوهُ 
  وانثنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عَنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

 

  كـــــــــــــــــــــــــــــي علیـــــــــــــــــــــــــــــهِ أقرَبُـــــــــــــــــــــــــــــوهُ  
ــــــــــــــــــــــــــالوا أدْرِكــــــــــــــــــــــــــوهُ  ــــــــــــــــــــــــــوا، فق   مُ
  حَرّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ، لقّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ 

  دوهُ غَمّضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ 
  هُ و لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لا تحبِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَجَّ 

  كَفِّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ حنِّطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ 
ـــــــــــــــــــــــــالوا ـــــــــــــــــــــــــانِ ق ـــــــــــــــــــــــــاحملوهُ : فَ   ف

  عُوهُ دِ المنَایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیّ 
ـــــــــــــــــــــــــلَ  ـــــــــــــــــــــــــرُوهُ : قی   هـــــــــــــــــــــــــاتُوا واقبُ

ــــــــــــــــــــــــــــــاً تركــــــــــــــــــــــــــــــوهُ  الأرضَ  هُ    رهن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ    أسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموهُ خَلّفُ

ــــــــــــــوهُ  ــــــــــــــم یعرف ــــــــــــــوهُ كــــــــــــــأنْ ل   )1(وخلّ
 

لقــد اختــار أبــو العتاهیــة كلمــاتٍ معبــرة ملیئــة بالصــور الحیــة للمشــهد الجنــائزي،   
یصوِّر حضور المشیعین وإسراعهم في تغسـیله وتكفینـه، ثـم یُحمـل حین ینعى المتوفَّى، ف

، وبعـــدها یـــوارى الثـــرى ویبقـــى وحیـــداً فـــي قبـــره ثـــم )2(علــى أكتـــاف الرجـــال لیُصـــلّوا علیـــه
  . هم لم یعرفوهینصرف عنه المشیّعون كأنَّ 

یتبعهــا مــن نســیان المــوت ومــا  قضــیّةیجــاع بویركــز أبــو العتاهیــة علــى جانــب الإ  
ولعــلَّ الأبیــات تــدل علــى اقتــدار فنــي فــي التقــاط المعــاني البســیطة مــن اهم، النــاس لموتــ

                                                             

  . 354 -353أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
دراســة (عبــداالله، محمــود لطفــي، التجربــة الزهدیــة بــین أبــي العتاهیــة وابــي إســحاق الإلبیــري : انظــر )2(

  . 55فلسطین، ص -، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس)موازنة
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إنــه لحــن المــوت یعزفــه شــاعر المــوت علــى . جهــة وفــي براعــة إیقاعهــا مــن جهــة أخــرى
  . أوتاره الحزینة الباكیة

تشــاؤم إلا ذكــره، ویـــرى لــم یتــرك أبــو العتاهیــة شــیئاً یثیـــر فــي الــنفس الوحشــة وال  
لیمثـّل  -مجزوء الرمـل –تمد على الوزن القصیر السریعلعتاهیة یعأبا ا نَّ یوسف خلیف أ

الموصـولة (به سرعة انحدار قصة الحیاة إلى نهایتها، ثم یعتمد على هذه القافیة الهائیة 
لیمثل بها النواح والنحیب وتلك الآهـات والزفـرات التـي تنبعـث مـن صـدور الحزانـى ) بمد

وهـــو بهـــذا یعتمـــد علـــى التوجیهـــات والقـــیم  ،)1(فـــي مناحـــات المـــوتى حـــارة طویلـــة عمیقـــة
م تفصــیلاً دقیقــاً الإســلامیة والتصــور القرآنــي لحقیقــة الحیــاة التــي تنتهــي بــالموت، إذ یقــدِّ 

سـامعه یـؤوب إلــى  ر لعــلَّ لتلـك النهایـة التــي لا بـدّ منهـا، ویبــثّ ذلـك فـي جــوٍّ شـعري مـؤثّ 
  .نفسه لیستعد لتلك اللحظات

ل خصوصـیة بو العتاهیـة نحـو اسـتجلائها والتـي تمثِّـهذه المعاني التي سعى أ إنَّ   
تجربتــه الزهدیــة المتعلقــة بمســألة المــوت تشــق طریقهــا عنــد زاهــد الأنــدلس أبــي إســحاق 

حیـث  ،، إذ یذكر الموت ویصف مشاهده ویدعو إلـى الاسـتعداد لـه)ه460ت( الإلبیري
  : یقول

ــــــــــــــــــــــــمْ آمِــــــــــــــــــــــــنٍ للمَنــــــــــــــــــــــــونِ لاهٍ    كَ
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــدُ المَنای   صـــــــــــــــــــــــــبّحَهُ وافِ

ــــــــــــــى إذ   ا مــــــــــــــا قَضــــــــــــــى بَكــــــــــــــاهُ حتّ
  وارَوْهُ فـــــــــــــــــــــي لَحْـــــــــــــــــــــدِهِ وســـــــــــــــــــــنُّوا
ـــــــــــــ ــــــــــــهُ وشــــــــــــنُّوا ال   وانتهَبــــــــــــوا مــــــــــــا لَ

  كُــــــــــــــــــنْ مُعِــــــــــــــــــدّافلِمثْــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا 
  وارتقـــــــــــــبِ المَـــــــــــــوتَ فهـــــــــــــوَ حـــــــــــــتْمٌ 

 

دى بـــــــــــــاتَ مُطْمَئِنَّــــــــــــــا    عَـــــــــــــن الــــــــــــــرَّ
ــــــــــــــایف ــــــــــــــوْتَ حــــــــــــــینَ عَنَّــــــــــــــاعَ   نَ المَ

  حَمیمــــــــــــــــــــــــــهُ مُعْــــــــــــــــــــــــــولاً مُرِنَّــــــــــــــــــــــــــا
  علیـــــــــــــــــه قیـــــــــــــــــدَ التُّـــــــــــــــــراب سَـــــــــــــــــنَّا

  اهُ شَــــــــــــــــنَّاغــــــــــــــــاراتِ فیمــــــــــــــــا حَــــــــــــــــو 
ـــــــــــــدَّ الهـُــــــــــــداةُ مِنَّـــــــــــــا   مـــــــــــــا قـــــــــــــدْ أعَ

ــــــــــــــــــنَّا ــــــــــــــــــلَ والمُسِ ــــــــــــــــــرِمُ الطّفْ   )2(یَخْتَ
 

                                                             

  . 537خلیف، حیاة الشعر في الكوفة إلى نهایة القرن الثاني الهجري، ص )1(
، دیـــوان ابـــي إســـحاق الإلبیـــري، )ه460ت(الإلبیـــري، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن مســـعود الإلبیـــري،  )2(

ـــد رضـــوان الدایـــة، : حققـــه وشـــرحه دمشـــق،  -، دار الفكـــر، بیـــروت1م، ط1991/ ه1411محمَّ
  .142ص
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ا الحــــدیث فیهــــا هــــي فكــــرة المــــوت، إذ دالفكــــرة التــــي تناولهــــا الشــــاعران وأجــــا إنَّ   
ه الجســر الـــذي یـــبلغهم الآخـــرة ویصــلهم بهـــا، فوصـــفا مشـــاهده لأنَّـــ ؛استشــفوا منـــه العبـــرة

وهـي قریبـة مـن معـاني أبـي  –معاني التي تناولها الإلبیريفال .المرعبة التي تنتظر الناس
ه قافیـة تنتهـي عر ویختـار لشـ ،هـذا المصـیر الـذي طالمـا ینتظـرهبتـذكر الإنسـان  -العتاهیة

ه یرید أن یقرع آذان السامع لیظل فـي تـذكّر دائـم لتلـك النهایـة التـي ة وكأنَّ دبالنون المشدَّ 
  .لا تفرّق بین الطفل والمُسن

معـاني المـوت صـورةً صـادقةً معبّـرةً عـن الاتجـاه الزهـدي وروحـه عنـد لقد جاءت   
فقد أضفى علیهـا مـن موهبتـه وعبقریتـه مـا جعـل تلـك المعـاني مسـتقاة مـن  ،أبي العتاهیة

الإبداع الفني في قـدرتها علـى التعبیـر وتشـكیلها الجمـالي الـذي یـؤثّر فـي النفـوس، یقـول 
  : أبو العتاهیة

  یتَ خائَفــــــهُ لــــــو أمسَــــــ یــــــا خــــــائِفَ المــــــوتِ 
ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــكَ یـــــــــــــــومٌ لا دِفـــــــــــــــاعَ لَ   أمـــــــــــــــا یَهُولُ
ــــــــو اجتَهَــــــــدوا ــــــــدنیا ل ــــــــقَ فــــــــي ال   إنّ الخلائِ
ـــــــــــــــة حَـــــــــــــــوْضٌ أنـــــــــــــــتَ تكرهُـــــــــــــــهُ    إنّ المنیّ

  

  كانــــــتْ دموعُــــــكَ طــــــولَ الــــــدّهرِ تنــــــبجسُ  
ــــــوتِ تـَـــــنْغَمِسُ    إذْ أنــــــتَ فــــــي غَمَــــــراتِ المَ
  أن یحبســوا عنْــكَ هـــذا المَــوتَ مــا حبســـوا

ــــــــــا قلیــــــــــلٍ فیــــــــــه مُــــــــــنغَمِ    )1(سُ وأنــــــــــتَ عمّ
 

أبــــا العتاهیــــة صــــاغ معانیــــه بأســــالیب قریبــــة مــــن عقــــول الجمهــــور  نلاحــــظ أنَّ   
 و السّـــمة الغالبــــة علـــى أشــــعاره، إذْ ومســـتواهم الإدراكـــي حتــــى غـــدا الاتجــــاه الشـــعبي هــــ

ـــة باســـتطاع ا ـــاط المعـــاني البســـیطة المتعلق ـــدیمها بأســـلوب وعظـــي  قضـــیّةلتق المـــوت وتق
  . ه وتتناقله ألسنتهمتؤیده وتحفظ ه الزهدي بجماهیرمؤثر، لذا حظي شعر 

لقـد كـان أبـو العتاهیــة یمـدّ ألفاظـه علــى بسـاطتها بـزخم مــن المعـاني القـادرة علــى   
  :یقول وذلك إذْ  ،الموت قضیّةملامسة مشاعر المتلقي وإثارة عواطفه إزاء 

  هــــوَ المــــوتُ فاصــــنَعْ كــــلَّ مــــا أنــــتَ صــــانعُ 
ـــــــــــــــدُّنیا لغَیـــــــــــــــرِ بِلاغـــــــــــــــهِ    ویـــــــــــــــا جـــــــــــــــامِعَ ال

  تَ قـــد أفنـــى القـــرونَ التـــي مضَـــتْ أرى المـــو 
ــــــاسِ ســــــاعةً  ــــــنَ فــــــي النّ ــــــم یَفْ   كــــــأنّ الفتــــــى ل

  وأنــــــــتَ لكــــــــأسِ المــــــــوتِ لا بــــــــدّ جــــــــارعُ  
ـــــنْ أنـــــتَ جـــــامعُ سَـــــتَترُكُها فـــــانظُ    )2(رْ لِمَ

ـــــــم یَبـــــــقَ آلِـــــــفُ  ـــــــفٍ ولَ ـــــــمْ یبـــــــقَ ذو إلْ   فلَ
  مـــــــــاً علیـــــــــه اللّفــــــــــائِفُ إذا أُعصِـــــــــبَتْ یو 

                                                             

  . 172یوان أبي العتاهیة، ص أبو العتاهیة، د )1(
  . 196أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )2(
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  وقامــــــــــــــــــتْ علیــــــــــــــــــه عُصْــــــــــــــــــبةٌ یندبُونَـــــــــــــــــــهُ 
ـــــــــــــــ   هوغُـــــــــــــــودِرَ فـــــــــــــــي لحـــــــــــــــدٍ كریـــــــــــــــهٍ حُلُولُ

ـــــــا   ألـــــــم تَـــــــرَ هـــــــذا المـــــــوتَ یَســـــــتَعرضُ الخلْقَ
  لكـــــــــلِّ امـــــــــرئٍ حَـــــــــيٍّ مـــــــــن المـــــــــوتِ خُطّـــــــــةٌ 

 

  یبكــــــــــــــي وآخَـــــــــــــرُ هــــــــــــــاتِفُ  فمُسْـــــــــــــتَعبِرٌ 
  )1(وتُعْقَـــــــدُ مِـــــــنْ لَـــــــبْنٍ علیـــــــه السّــــــــقائِفُ 

  تـــــــرى أحـــــــداً یَبقـــــــى فتطمـــــــعُ أن تبقـــــــى
  )2(یَصــــیرُ إلیهــــا حــــینَ یَســــتكملُ الرّزْقــــا

 

ألبســـها معــاني شـــفافة تـــرجم مـــن  فنیّـــة اتشـــكّل أبـــو العتاهیــة لوحـــبهــذه الطریقـــة   
ــة والإنســان الــذي یجمــعُ فــي الــدنیا  خلالهــا نظرتــه للحیــاة والمــوت، فــالموت آتٍ لا محال

المـوت قـد أهلـك القـرون السـابقة إذ لـم یبـقَ مـن  سوف یترك كل الـذي جمـع، والـدلیل أنَّ 
ثـراً فـي الـنفس وهـو حـال ألعلـه أشـد وقعـاً و أهلها أحـد حـيّ، ثـم یـورد أبـو العتاهیـة مشـهداً 

الفتى عندما یموت فیُلـفُّ فـي الكفـن ویُعصـبُ رأسـه والكـل یندبـه ویبكیـه ثـم یـوارى الثـرى 
فــي لحــده ویُســقُف علیــه القبــر، هــذا المصــیر ســیكون لجمیــع الخلــق حینمــا تســتوفي كــل 

  . نفسٍ أجلها ورزقها
ؤثرة وتراكیــب دقیقــة، فــالموت ویتكــرر حــدیث أبــي العتاهیــة عــن المــوت بمعــانٍ مــ  

  : حقٌ ولكنّ الناس في غفلةٍ عنه
  المـــــــــــــوتُ حــــــــــــــقٌّ والــــــــــــــدّارُ فانیــــــــــــــةٌ 
  والنـــــاسُ فـــــي غفلـــــةٍ وقـــــد حَلّـــــتِ الـــــــ

 

  كَسَــــــــبتْ  ى بمـــــــاز تُجـــــــنفـــــــسٍ وكُـــــــلُّ  
  )3(اقتَرَبـــــــــــتْ آجـــــــــــالُ فـــــــــــي وقتهـــــــــــا و 

 

    
ــعریفالشــاعر یغنــي أجــواءه    ــه تعــالىالشِّ : ة باســتیحاء آیــات قرآنیــة تمثلــت فــي قول
موى الْيزُـا  نَفْسٍ كُلُّ تجبِم  تـبكَس)4( وقولـه تعـالى : أَنـى  وسأَن ع  كُـوني  قَـد  باقتَْـر  ـمُلهأَج)5( .

فأصـبح خطابـه  ،حیث استمد تصوّره لفكرة الموت من خلال اعتماده على الروح القرآني
  . ة للبشر بعد موتهموكأنه صدى لذاك التوجّه القرآني الذي یكشف الحقیقة المستقبلی

                                                             

  .217أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
  . 218أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )2(
  . 78 -77القرطبي، ابن عبد البر، الاهتبال بما في شعر أبي العتاهیة من الحكم والأمثال، ص )3(
  . 17رة غافر، آیة سو  )4(
  . 185سورة الأعراف، آیة  )5(
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ة وثقافتـه مـا یحــرك الشِّـعریبـو العتاهیـة علـى مسـألة المـوت مـن تجربتـه أویضـفي   
بـــه مشـــاعر الســـامعین، فیمیـــل إلـــى رقـــة الألفـــاظ وخفـــة المعـــاني، فـــالموت لا یفـــرق بـــین 

  : صغیر وكبیر ولا بین والد وولده
ـــــــــدا   المـــــــــوتُ لا والـــــــــداً یُبقـــــــــي ولا وَلَ

 

  )1(ولا أحَــــــــداً  ولا صَـــــــغیراً ولا شــــــــیخَاً  
 

اه بعدم قدرته على دفع الموت، محاولاً إقناعه ونجده یدعو ناسي الموت مذكّراً إیَّ   
  : بالتدبر والاستعداد للرحیل

ـــــــــذكُرهُ    یـــــــــا ناسِـــــــــيَ المَـــــــــوتِ وهـــــــــو یَ
  دارُكَ دارٌ یَمــــــــــــــــــــــــــوتُ ســــــــــــــــــــــــــاكِنُها
  تَبكـــي علـــى مَـــنْ مَضـــى وأنـــتَ غــــداً 
ـــــ ــــك ال ــــدُ ب ــــتَ تــــدري مــــاذا یری ــــو كن   ل

 

ــــــــا  ــــــــكَ ب ــــــــدُ هــــــــل ل ــــــــاكَ یَ   لمَوْتِ إن أت
ـــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــدَها الأبَ ـــــــــــــــــي جَدی   دارُكَ یُبل
  یُـــــــوردِكَ المــــــــوتُ فـــــــي الــــــــذي ورَدُوا

ـــــــــهمـــــــــوْتُ لأبْلـــــــــى جُفونَـــــــــ   )2(دُ كَ السَّ
 

بــي العتاهیــة فــي اختیــاره لتلــك أولنـا أن نتخیّــل الأثــر النفســي الــذي تحقّقــه أشـعار   
إنّ لفظـــة المـــوت  المفـــردات التـــي تســـاعد علـــى تـــداعي المعـــاني فـــي مخیلـــة المتلقـــي، إذْ 

  : تخیف النفوس، فكیف بها إذا وظفت في سیاق شعري مؤثر كما في قوله
ـــــــــــــــــــــــــضَ عَ  ـــــــــــــــــــــــــوْ فغمّ ـــــــــــــــــــــــــهُ للمَ   ینَ

ــــــــــــــــــیاقُ بــــــــــــــــــه   فمــــــــــــــــــا لَبــــــــــــــــــثَ السّ
ـــــــــــــــــــــــــــى جَـــــــــــــــــــــــــــدَثٍ  ـــــــــــــــــــــــــــزَهُ إل   فَجَهّ
  ویُصــــــــــــــــــــبحُ شــــــــــــــــــــاحِطَ المَثْــــــــــــــــــــوى
شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً نَوَادِبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    مُخَمَّ

 

  ترختْ مفاصِــــــــــــــــــــــــــــــلُهُ ســــــــــــــــــــــــــــــتِ وا 
  إلـــــــــــــــــــــــى أنْ جـــــــــــــــــــــــاءَ غاسِــــــــــــــــــــــــلُهُ 

ــــــــــــــــــــــــــه خاذِ  ــــــــــــــــــــــــــیَكثُرُ فی   لـُـــــــــــــــــــــــــهُ سَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  عِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً ثَواكِلُ   مُفجَّ

  )3(مُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّبَةً غَلائِلـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 

لمشهد المـوت حینمـا تـأتي سـكرة  اً دقیق اً في هذه الأبیات یقدم أبو العتاهیة تصویر   
تنـزع روحـه  ثـمَّ  ،الموت بالحق فیُغمض المحتضر عینیه مستسلماً لها وتسترخي مفاصله

واكل والنوادب، إنه مشـهد تشـیب مـن وبعدها یأتي المُغسّل لیجهزه إلى قبره ومن خلفه الث

                                                             

  .107أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
  .118أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )2(
  .276أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة،  )3(
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ن یقدمــه بهــذه الطریقــة وذاك أاســتطاع أبــو العتاهیــة  ،وتلــین لــه القلــوب ،هولــه الــرؤوس
  . الأسلوب المؤثّر

إذ تناولـه بأسـالیب أخـرى تخیـف  ،ولیس هذا فحسب، فقـد نـوّع فـي وصـفه للمـوت  
  : النفوس وتقرع الأسماع

ــــــــــنْ  ــــــــــدّاً ولكِ   مــــــــــا أشــــــــــدَّ المــــــــــوْتَ حَ
ــــــــهضــــــــاقتِ الأَ  كــــــــلُّ حــــــــيٍّ    رضُ عَنْ

  كـــــلُّ مـــــن مـــــاتَ سَـــــهَا النّـــــاسُ عنــــــه
 

ـــــــــــــدُّ   ـــــــــــــاً أشَ ـــــــــــــوْتِ حق   مـــــــــــــا وراءَ المَ
ــــــــهِ كْ یَ  ســــــــوفَ  ــــــــرضِ لَ الأ مــــــــنَ  فی   دُ حْ

ــــــــتِ وُدّ  ــــــــيّ والمی ــــــــینَ الحَ ــــــــیسَ ب   )1(ل
 

ســـلك أبـــو العتاهیـــة مســـلكاً تعبیریـــاً اعتمـــد فیـــه علـــى اســـتدعاء المعـــاني المـــؤثرة،   
إذ یتعجـب مـن شـدائد المـوت وسـكراته، ثـم راح یكشـف  فاستهلَّ أبیاته بأسـلوب التعجـب،

عمـــا وراء المـــوت، ثـــم یشـــیر إلـــى حقیقـــة طالمـــا غفـــل الكثیـــر عنهـــا وهـــي نســـیان النـــاس 
  . لموتاهم إذ تنقطع العلاقة بین الحي والمیت بمجرد الموت

رهم بـالموت، وقد طرق أبو العتاهیة أبواب الملوك والساسة، إذ كان كثیـراً مـا یـذكِّ   
ــد ي الأغــاني أنَّ جــاء فــ : قــال الرشــید لأبــي عِظنــي، فقــال لــه: بــن أبــي العتاهیــة قــال محمَّ
  : فأنشده. أنت آمن: فقال له. أخافك
ــمَنِ المــوتَ فــي طَــرفٍ ولا نَ لا تــأ   سٍ فَ

ـــــهامَ المـــــوْتِ قاصـــــدةٌ  ـــــأنّ سِ ـــــمْ ب   واعلَ
ـــــم تَسْـــــلُك طَرِیقتَهـــــا   ترجـــــو النجـــــاةَ ول

 

  إذا تَسَـــــــــــتّرتَ بـــــــــــالأبوابِ والحَـــــــــــرَسِ  
ـــــــــــــــا ومُتَّـــــــــــــــرِسِ  لكـــــــــــــــلِّ  ـــــــــــــــدَّرِعٍ منّ   مُ

  إنّ السّـــــفینةَ لا تجـــــري علـــــى الیَـــــبسِ 
 

  . )2(فبكى الرشید حتى بلَّ كُمَّه: قال
فـلا  )3(أبا العتاهیة یرید إیصال رسالة مفادها إنّ المـوت أكبـر مـنكم وأعظـم فكأنَّ   

هـــا لأنَّ  ؛عظاتغــرنكم مظـــاهر الحیـــاة الـــدنیا الزائلــة، وكـــانوا هـــم یطربـــون لســماع هـــذه المـــو 
  . والحساب بعد الموت ،ووقوع الموت ،كتقلب الأحوال تنطوي على حقائق ثابتة،

                                                             

  . 114أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
  . 84لمجلد الرابع، ص الأصفهاني، أبو فرج، الأغاني، ا )2(
الخلیفــة الرشــید ســجنه  نَّ ن التــي امــتحن بهــا أبــو العتاهیــة، أفــي تفســیره لحادثــة الســج یــذكر خلیــف )3(

كي یبعده عن الأوساط الشعبیة التـي كـان شـعره منتشـراً بینهـا انتشـاراً واسـعاً حتـى لا تتـأثر بآرائـه 
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أبــو العتاهیــة فــي زهدیاتــه وجــدت مكانهــا فــي  تناولهــاهــذه التــي إنّ فكــرة المــوت   
، وبقیت عالقة في أذهانهم، بل نجدها تلتقي في معانٍ واحـدة متقاربـة، الأندلسیِّینأشعار 

  : شنترینيیقول أبو عامر ابن سوار ال
  وني ومَضـــــــــــــوادَفَنُــــــــــــیــــــــــــا لِقـــــــــــــومي 

ــــــــــــاً ألیــــــــــــت شــــــــــــعري إذْ رَ    وْنــــــــــــي میتّ
ــــــــىأنعــــــــ ــــــــد صَــــــــارَ إل ــــــــمي فق   وا جِسْ

ـــــــــزَلْ  ـــــــــمْ تَ ـــــــــوْن نُفوســـــــــاً ل ـــــــــفَ یَنْعَ   كی
ـــــــــــوى ـــــــــــيَّ سِ ـــــــــــدَبُوا ف ـــــــــــم نَ   مـــــــــــا أَراهُ

 

  وبَنـــــوا فــــــي الطِّــــــینِ فَـــــوْقي مــــــا بَنَــــــوا 
  وبكـــــــــــــــــــوني أيَّ جـــــــــــــــــــزأيَّ بكـــــــــــــــــــوا
ـــــــــینِ أم نفســـــــــي نَعَـــــــــوا   مَرْكـــــــــزِ التّعف

  تٍ بحضـــــــــــــــــیضٍ وبِجَـــــــــــــــــوّ قائمـــــــــــــــــا
ــــــــــفُ  ــــــــــألیفِ إن كــــــــــانوا دَرَوا ةِ رقَ   )1(التّ

 

نــــوا فوقــــه الطــــین ومضــــوا عنــــه بفالشــــاعر یعجــــب مــــن صــــنیع قومــــه إذ دفنــــوه و   
وانصرفوا، ثـم تسـیطر علـى الشـاعر دفعـة انفعالیـة تمثلـت فـي صـنیع قومـه الـذین یبكـون 

م یقــرر أنَّ نــدب هــؤلاء النفــوس الدنیّــة التــي تعلقــت بالــدنیا ولــم تكتــرث بالحیــاة الآخــرة، ثــ
  . ىعلى المصیر الذي آل إلیه المتوفَّ ما هو حزن على الفراق ولیس بكاءً الباكین إنَّ 

  : وبألفاظٍ رقیقة ومعاني رائعة یتحدث ابن عبد ربه عن الموت حیث یقول
  مَــنْ لــي إذا جُــدتُ بــین الأهــلِ والولــدِ 
  والــــــدّمعُ یهمــــــلُ والأنفــــــاسُ صــــــاعدةٌ 

  شــيء یصــرفُهُ ذاك القضــاء الــذي لا 
 

ـــــدُ   ـــــي نحـــــو المـــــوتِ قی ـــــدِ  وكـــــان منّ   ی
  فالدّمعُ في صَببٍ والـنّفسُ فـي صُـعُدِ 

ــــرّوح والجَســــدِ  ــــین ال قَ ب   )2(حتــــى یَفــــرَّ
 

فالموت قریب من الإنسان، إذ لن یستطیع الأهل والأقارب دفعه، فیكتفون بذرف   
لـذي لـن تسـتطیع جـل الأه االدموع في الوقت الذي تصـعد فیـه الـروح إلـى بارئهـا، نعـم إنَّـ

                                                                                                                                                                                   

مــوت وتســاویهم فــي النهایــة مــع النــاس التــي كــان یرددهــا كثیــراً حــول الملــوك وهــوان أمــرهم بعــد ال
. جمیعاً، وكـأنّ الرشـید كـان یـرى فیهـا شـیئاً یقلـل مـن هیبتـه فـي أعـین النـاس ومنزلتـه فـي نفوسـهم

ومن هنا یرى خلیف أن سجن أبي العتاهیـة لـم یكـن إلا صـورة مـن صـور تحدیـد الإقامـة فرضـها 
خلیـف، : انظـر. فـي كـل مكـانالرشید علیه حتى یبعده عن الشعب الذي یـروي شـعره ویتغنـى بـه 

  . 89تاریخ الشعر في العصر العباسي، ص
  . 479، ص1، م2ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق )1(
ــد بــن عبــد ربــه،  )2( ، دیـــوان ابــن عبــد ربــه، تحقیــق وشـــرح )ه328ت(ابــن عبــد ربــه، أحمــد بـــن محمَّ

  .65، ص، دار الفكر، دمشق2م، ط1987 -ه1407محمَّد رضوان الدایة، 
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أي قوة في الأرض من الحیلولة دونه عندما تفارق الروح الجسد ویصبح الإنسـان حینهـا 
  . جثة هامدة لا حراك فیها

وهـذا یحیــى بــن حكــم الغــزال یتأمــل مشـهد الفــراق ویطیــل النظــر فــي أحــداث ذلــك   
  : المشهد، مشهد الموت حیث یقول

ـــــي   انظُـــــر إِلـــــيَّ إذا أُدْرِجْـــــتُ فـــــي كَفَن
  دْ قلــــیلاً وعــــاینْ مَــــنْ یُقــــیم مَعــــيواقعـــ

ــــــــبٌ  ــــــــم فــــــــي شــــــــأنِهِ لَعِ   هیهــــــــاتَ كُلّهُ
 

  اللَّحــــدِ  وانظُــــر إِلــــيَّ إذا أُدْرِجْــــتُ فــــي 
  وُدّي ينْ ذو ممّـــــنْ یُشـــــیّعُ نَعشـــــي مِـــــ

  )1(یرمــي التُّــرابَ ویحثـُـوهُ علــى خَــدّي
 

ــم یُــدرج فــي قبــره فهــو یصــوِّ    ر مــا یحــدث لــه عنــد وفاتــه حیــث یُلــفُّ فــي الكفــن ث
ها ینصـــرف مشـــیّعوه مـــن الأقـــارب والأخـــلاء وینفضّـــون مـــن حولـــه إلـــى أعمــــالهم وبعـــد

  . الدنیویة بعد أن حثوا علیه التراب وأبقوه وحیداً في قبره
ه المـوت ذلـك المصـیر المحتـوم الـذي ینتظـر النـاس جمیعـاً، فكـرة عـزف علیهـا إنَّ   
ـــعراء ن الشـــعر أفضـــل لینبهـــوا قلـــوب العصـــاة والمـــؤمنین علـــى حـــدٍّ ســـواء، حیـــث كـــا الشُّ

المــوت فــي  قضــیّةالأســالیب وصــفاً لأحداثــه وســكراته، وقــد جــاءت أشــكال التعامــل مــع 
  . الشعر الأندلسي صورة لما كان علیه شعر الزهد عند أبي العتاهیة

سـلوب أوها هو زاهد الأندلس أبو إسحاق الإلبیـري یتنـاول هـذه الفكـرة فـي شـعره ب  
غها فــي عبــارات محكمــة فیقــول مخاطبــاً إخوتــه مــؤثر ینتقــي ألفاظــه بدقــة وعنایــة، ویصــو 

  : وخلانه
ـــــازَتي   فیـــــا إخـــــوتي مَهْمـــــا شـــــهِدتُم جَن
  وجِـــدُّوا ابتهـــالاً فـــي الـــدُّعاء وأَخلِصـــوا
ـــــــتُم خِلافَـــــــهُ  ـــــــوا جَمـــــــیلاً إن عَلِمْ   وقول
ــــــــــهُ  ــــــــــا أهْلُ ــــــــــذّي أن   ولا تَصِــــــــــفوني بال

 

ــــــــــألوهُ نَجــــــــــاتي    فقومــــــــــوا لرَبِّــــــــــي واسْ
ـــــــــــــلُ الـــــــــــــدَّعَو    اتِ لَعَـــــــــــــلَّ إلهـــــــــــــي یَقْبَ

  وأغضُــوا علـــى مــا كـــان مــن هَفـــواتي
  )2(فأَشْـــــقى وحَلُّـــــوني بخَیْـــــرِ صِــــــفاتِ 

 

                                                             

  .64الغزال، دیوان یحیى بن حكم الغزال، ص )1(
  . 63الإلبیري، دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )2(
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ن أو  ،صدقائه بأن یدعو له النجاة من العذابأفالشاعر یوجه نداءه لإخوته و   
ه في طلبه هذا ن یذكروه بخیر ویكفّوا عن زلاته وكأنَّ أیخلصوا له في الدعاء، و 

  .)1("موتاكم وكفوا عن مساویھم اذكروا محاسن: "- -ستحضر حدیث رسول االله ی
أثر أبي العتاهیة في حدیثه عن  من خلال الشواهد السابقة یمكن القول إنَّ   

جاء الشعر الأندلسي  الأندلسي، إذْ  الشِّعريالموت ظهر واضحاً في مضامین الخطاب 
 الزهدیة التي الأندلسیِّینوقیمه بشعر أبي العتاهیة، فجاءت بعض أشعار  همتأثراً بفكر 

ولا یعني . بي العتاهیة في ألفاظها ومعانیهاأها مصبوبة بقوالب نَّ أتناولت فكرة الموت وك
وكیفاً،  على أسلوب أبي العتاهیة كماً  ةقصروا جلَّ أشعارهم الزهدی الأندلسیِّین هذا أنَّ 

بدأوا  ثمَّ  ،واكتشفوا جوانبها المضیئة وأسالیبها، وإنّما هضموا معاني تلك الأشعار
  . ن ویبدعوندو یجدِّ 

لهم و في تنا الأندلسیِّینشعار أبي العتاهیة وأشعار أة تشابهاً كبیراً إذن بین إنَّ ثمَّ   
من تصوّرات  الأندلسیُّون الشُّعراءما مدى ما استمدّه : لفكرة الموت، وهنا لنا أن نتساءل

في  الموت؟ ثم هل جاءت أشعارهم إثباتاً لقدرتهم الفنیة وموهبتهم الفكریة قضیّةعن 
الزهد وما فیه من نظرات  محاكاة شعر أبي العتاهیة في لغته وأسلوبه التعبیري؟ أم أنَّ 

للحیاة والموت موضوع مشترك بین الناس؟ الحقیقة إن أثر أبي العتاهیة في تقویة 
وفي هذا المجال . لا یمكن إنكاره الأندلسیِّین الشُّعراءلدى  الشِّعريالنزعة والاتجاه 

 الأندلسیِّین ه من العسیر أن یحكم المرء بأنَّ س إلى القول بأنَّ یذهب إحسان عبا
 ةالزهد نزع ؛ لأنَّ الشِّعريوا هذا الموضوع من أبي العتاهیة أو اقتبسوا تماماً فنه ر استعا

لها أصولها الاجتماعیة ولیست تجيء كلها اقتباساً، على أنّ أثر أبي العتاهیة في تقویة 
  . )2(تلك النزعة لا یمكن إنكاره

                                                             

ــــد  )1( هر مــــن ، كشــــف الخفــــاء ومزیــــل الإلبــــاس عمــــا اشــــت)ه1162(العجلــــوني، إســــماعیل بــــن محمَّ
ــــــث علــــــى ألســــــنة النــــــاس، ــــــراث العربــــــي3ط الأحادی ، 1، بیــــــروت، جه1351، ، دار إحیــــــاء الت

  . 105ص
  . 105 -104، تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة، صعباس )2(
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 الأندلسیُّونولاها أشرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى الأهمیة التي أوقد   
، وما )1(ع أخباره في مؤلفاتهمیار بعضهم وانتقائهم لأشعاره وجملشعر أبي العتاهیة كاخت

ة وتأثرهم بمذهبه الشِّعریذكره ابن بسام في ذخیرته من تشبه بعضهم في طریقته 
ة التي ذكرناها لشعراء الشِّعریالشواهد بالإضافة إلى الشواهد ، فكل هذه الشِّعري

ت إلیهم بمعانٍ حأندلسیین أسهمت بوضوح في ترسیخ مذهب أبي العتاهیة، حیث أو 
قریبة من معانیه حتى إذا ما تداعت إلى أذهانهم مزجت بصیغ فنیة ذات معان وأفكار 

  . حیاة والموتتهدف إلى تأصیل القیم التي تعبّر عن مواقفهم إزاء ال
والحقیقة إن وجود التیار الدیني یتفق مع المنطق الطبیعي لتطور الأشیاء،   

البیئة الأندلسیة  علمنا أنَّ  لاسیّما إذا، )2(فحیثما وجد اللهو والمجون وجد الزهد والورع
من وصف مظاهر الحیاة  الأندلسیُّونأكثر  ذْ إكانت غارقة في لهوها ومجونها وترفها، 

العابثة فوصفوا مجالس اللهو والأنس والطرب والغناء وما فیها من شراب اللاهیة 
ومجون ودعوا إلى عقدها، كما أكثروا الحدیث عن الخمرة ووصف مجالسها، واقتنوا 

، وفي )3(یان، وتعددت مظاهر الترف والبذخ في سائر جوانب المجتمعقالجواري وال
اعیة إذ كان صادراً في جملته عن مقابل ذلك شاع الزهد بین مختلف الطبقات الاجتم

  . )4(روح الإسلام وكان ردة فعل لتلك الحیاة الماجنة
فتحت البیئة الأندلسیة نوافذ جدیدة للشعر تمثّلت في میل بعض  ،هلهذا كلّ   

الأداة القادرة على مواكبة مسیرة الشعر الزهدي  فقد امتلكواشعرائها إلى غرض الزهد، 
في عدم الانفلات من  الشُّعراءمة رغبة جامحة عند هؤلاء عند أبي العتاهیة، فكأنّ ث

  . الشِّعريالزهدي الذي جسّده أبو العتاهیة في بناء نسیجه  الشِّعريتقلید النموذج 

                                                             

مـــن المؤلفـــات التـــي تمـــت الإشـــارة إلیهـــا كتـــاب الاهتبـــال بمـــا فـــي شـــعر أبـــي العتاهیـــة مـــن الحكـــم  )1(
والأمثـال لابـن عبـد البـر القرطبـي، وكتـاب المختـار مـن شـعر أبـي العتاهیـة وأخبـاره لأبـي الحســن 

  . علي بن أحمد بن العباسي
  . 212، اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهایة القرن الثالث الهجري، صمحمود )2(
  . 172أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، صالقیسي،  )3(
  .198أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، صالقیسي،  )4(
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لقد خاطب أبو العتاهیة الموت على أنه كل شيء وجاءت أشعاره فیه أنموذجاً   
 الشُّعراءتأثیر في التي استطاعت في ظل براعة منتجها على ال ،لشاعریة المبدع

لاستنباط معان أشبه ما تكون بقواسم مشتركة في اختیار الألفاظ والمعاني الزهدیة بین 
  : ، یقول أبو العتاهیةالأندلسیِّین الشُّعراءشاعر الزهد أبي العتاهیة و 

  كــــــــــــانّي خُلِقْـــــــــــــتُ للبَقــــــــــــاءِ مُخلَّـــــــــــــداً 
ـــوَى ـــنْ ثَ   إلـــى المـــوتِ إلاّ أن یكـــون لمَ

  مـوتُ حَسْـماً مُبرِّحـاً  حَسَمْتَ المُنى یـا
ـــــــــا یـــــــــا مَـــــــــوْتُ كـــــــــلَّ مَمَـــــــــ   زَّقٍ ومزّقْتَنَ
ــــــ   ازةً أفــــــي كُــــــلِّ یــــــوْمٍ نحــــــنُ نلقَــــــى جَنَ

  وفــــي كُـــــلّ یْـــــومٍ منْـــــكَ نَرْثـــــي لمُعْـــــوِلٍ 
ـــــــــــةٍ  ـــــــــــاني لغَیـــــــــــر بلاغَ   ألا أیُّهـــــــــــا البَ
ـــــــا ـــــــر أصـــــــبحتَ بانی   ألا لـــــــزَوالِ العُمْ
ــــرَى ــــكَ قــــد وَلّیــــتَ عــــن كُــــلّ مــــا تَ   كأنّ

 

ــــــــامُــــــــدّة الــــــــدُّنی وأنْ   ــــــــهُ لــــــــیسَ ثانیَ   ا لَ
ــــا ــــقِ طُــــرّاً حیثمــــا كــــانَ لاقی   مــــن الخَل
  وعَلَّمْـــــتَ یـــــا مـــــوتُ البكـــــاءَ البَواكیَــــــا
ــــــكَ الــــــدّوَاهِیَا ــــــا مــــــوتُ منْ ــــــا ی فْتَنَ   وعَرَّ
ـــــا ـــــكَ نســـــمعُ نادِیَ ـــــومٍ من ـــــي كـــــلِّ ی   وَف
  وَفــــــي كُــــــلِّ یــــــومٍ نحــــــنُ نُســــــعِدُ بَالِیــــــا

  لخَــــــرابِ الــــــدّهرِ أصــــــبحتَ بانِیــــــاألا 
  فخـــــــوراً مُباهِیـــــــا صْــــــبَحتَ مُختـــــــالاً وأ
  )1(اخَلّفــــتَ مــــن خَلّفْتـَـــهُ عنــــكَ ســـــالِیو 

 

ه لم یُخلق سوراً بكلِّ حواسّه لفكرة الموت فهو یذكّر نفسه بأنَّ أیبقى أبو العتاهیة م  
لیبقى مُخلداً في هذه الدنیا، فالدنیا قصیرة ونهایتها الموت، ویخاطب الموت إذ یستخدم 

ه یرید أن یكون قریباً من نفوس الناس كي كأنَّ في بساطة متناهیة و " یا موت"النداء 
یؤثر فیهم، ویرى بعضهم أن هذا الأسلوب یسمى ظاهرة الألفة في لغة الشعر 

، وذلك حینما یمیل الشاعر إلى اللیونة والصیاغة البسیطة البعیدة عن )2(الزهدي
في الأبیات ید، ولتحقیق هذه الألفة یلجأ لوسائل كثیرة منها استخدام النداء كما قالتع

ه یعاتب الموت الذي لأجله أصبحنا في كل یوم نشیّع جنازةً أو التي أمامنا، ویبدو كأنَّ 
هم یبنون لخراب لأنَّ  ؛ة والانتباهظقیراح یذكّر المؤمّلین على الدنیا إلى ال ثمَّ  ،نرثي عزیزاً 

  . الدهر وزوال العمر

                                                             

  .363أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
، المكتــب الإســلامي، 1علــي نجیــب، شــعر الزهــد فــي القــرنین الثــاني والثالــث للهجــرة، طعطــوي،  )2(

  . 327بیروت، دمشق، صم، 1401/1981
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در ثقافته الدینیة التي من مصا الشِّعريلقد أفاد أبو العتاهیة في بناء نسیجه   
في الدین، فالقرآن الكریم كان له دیني واستمدها من القیم الثابتة ها من الموروث القااست

ثر في تفكیر أبي العتاهیة واتساع دائرة ثقافته الدینیة مما جعل إبداعه یقترب من أ
هنا جاء ة للنص، من الشِّعریقلوب القارئین ویعمق في المعنى بأداء شعري یوفر السمة 

الأندلسي الذي تناول  الشِّعرين الخطاب العتاهیة واضحاً جلیاً في مضامی بيأأثر 
  . معاني الزهد

، إذ الأندلسیِّینظاهرة التأثر بشعر أبي العتاهیة ظلت مصاحبة للشعراء  إنَّ   
ظلت قوالب موضوعات الزهد في شعر أبي العتاهیة معیناً رحباً نهل منه أغلبهم معانیه 

  : ففي قول أبي العتاهیة وصوره،
ــــــــــــــــــــــــذْهبُ  ــــــــــــــــــــــــا تَ ــــــــــــــــــــــــو وأَیّامُن   أَنَلهُ

 

  )1(ونَلعَــــــــــــــبُ والمــــــــــــــوْت لا یَلعَــــــــــــــبُ  
 

فهو یذكّر اللاهین بتلك الحقیقة التي صرفهم اللهو واللعب عنها ألا وهي حقیقة   
الموت، فهذا المعنى نلحظه عند ابن عبد ربه، إذ یؤكّد حقیقة الرحیل عن هذه الحیاة 

  : حیث یقول
ـــــــــــــــ   و بـــــــــــــــینَ باطیـــــــــــــــةٍ وزِیْـــــــــــــــرِ أتَلهُ

 

  )2(وأنــــتَ مــــن الهــــلاكِ علــــى شَــــفیرِ؟ 
 

  : وفي حقیقة الموت وأحوال الناس إزاء هذه الحقیقة یقول أبو العتاهیة
ــــوْرِدٌ دونَ مَصْــــدَرٍ    ومــــا المــــوْتُ إلاَّ مَ

 

  )3(ومــــــــا النّـــــــــاسُ إلاّ وارِدٌ بَعْـــــــــدَ وارِدِ  
 

غیر صادر، وهذا المعنى نجده لكل إنسان أن ینهل منه وارداً  فالموت لا بدَّ   
الموت هو الغائب الحاضر الذي لا یمكن لأي إنسان  عند ابن عبد ربه، إذ یرى أنَّ 

  : نسیانه أو تجاهل أمره سواء كان جاهلاً أم عالماً حیث یقول
ــــبٍ  ــــلُ غَائ   ومــــا المــــوتُ إلاَّ شــــاهِدٌ مث

 

ـــاسُ إلاّ جاهِـــلٌ مثـــلُ عـــالِمِ     )4(ومـــا النّ
 

  : نكتفي بالإشارة إلى قول أبي العتاهیة ، إذْ د الشَّواهدبحاجةٍ لسر ولسنا   

                                                             

  . 49أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
  .94ابن عبد ربه، دیوان ابن عبد ربه، ص )2(
  . 117أبو العتاهیة، دیوان أبو العتاهیة، ص )3(
  .172وان ابن عبد ربه، صابن عبد ربه، دی )4(
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  ولَقْــــــــد مَــــــــرَرْتُ علــــــــى القُبــــــــورِ فمــــــــا
 

ــــــــــوْلى  ــــــــــدِ والمَ ــــــــــین العب ــــــــــزتُ ب   )1(میَّ
 

فالشاعر عندما مرَّ على المقابر لم یمیّز بین قبور العبید والأسیاد، فالكل تحت   
وهذا المعنى نجده . ناسالثرى سواء، فبالموت تزول كل اعتبارات التمییز في حیاة ال

  : عن یحیى بن حكم الغزال إذ یقول
  ولا عرفـُــــــــوا العَبیــــــــــدَ مِـــــــــنَ المَــــــــــوالي

 

ــــــذُّكورِ   ــــــاثَ مــــــن ال ــــــوا الإن   )2(ولا عرفُ
 

  . فالناس متساوون في القبور، إذ لا فرق بین عبد وسید أو ذكر وأنثى
الموروث هذه الشواهد خیر مثال على مقدرة الشاعر الأندلسي على استلهام  إنَّ   
وتوظیفه توظیفاً فنیاً یثري تجربته ویعمق فكرته، إذ یمكننا استنباط قواسم  الشِّعري

ونصوصهم الإبداعیة، وهذه القواسم  الأندلسیِّینمشتركة بین شعر أبي العتاهیة وأشعار 
شترك فیها یالناس بین من المعارف التي تكون مشاعة  ةإما أن تكون ثقافة مستقا

ا أن تتأتّى من مدى استجابة الشاعر لنمط إبداعي سابق یتجسَّد في إمَّ و  ،الشاعر وسواه
ة من خلال توفر الوعي والقناعة في اختیار ذلك المسلك الشِّعریخصوصیة التجربة 

  . )3(الذي یوافق رغبة الشاعر الشِّعري
إلى أشعار أبي العتاهیة الزهدیة  الأندلسیُّون الشُّعراءفقد نظر  ،ة حالوعلى أیَّ   

وتعاملوا معها بإحساس شعري مرهف، فأفادوا من دلالتها في إشباع طموحهم القادر 
  . الشِّعريم طبیعة الغرض ئعلى استثمار ثقافتهم وتطویعها بما یلا

لقد أكثر أبو العتاهیة الحدیث عن زوال الحیاة وانقضائها بالموت الذي یكمن   
ر الموت أبشع صورة، ورسمه للإنسان في كل مكان ویتربص له في كل زمان، فقد صوّ 

، فیخیفهم )4(شیئاً مُفزعاً مخیفاً، فكان یربط أذهان الناس به ویعلّق أخیلتهم بصورته
  : ویزعجهم، ومن ذلك قوله

ـــــا   عِلمــــي بــــأَنّي أذوقُ المــــوتَ نغَّــــصَ لــــي   طِیـــــبَ الحیـــــاةِ فمـــــا تصـــــفو الحیـــــاةُ لِیَ
                                                             

  .27أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
  .86الغزال، دیوان یحیى بن حكم، ص )2(
الجبـــوري، ثقافـــة الشـــاعر وأثرهـــا فـــي معـــاییر النقـــد العربـــي القـــدیم حتـــى نهایـــة العصـــر العباســـي،  )3(

  . 105ص
  . 255الدش، أبو العتاهیة حیاته وشعره، ص )4(
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  ي دودُ التُّـــــــرابِ بِـــــــهِ ذكَـــــــمْ مِـــــــنْ أَخٍ تَغْتَـــــــ
  یَبْلَـــــى مـــــع المَیــــــتِ ذِكْـــــرُ الـــــذَّاكرینَ لَــــــهُ 

  مـــاتَ مـــاتَ رَجـــاءُ النّـــاسِ منـــهُ فَـــوَ  مَـــنْ 
  إنَّ الرَّحیــــــــــلَ عَـــــــــــنِ الـــــــــــدُّنیا لیُزْعِجُنـــــــــــي

 

  وكَــــــــانَ صَــــــــبّاً بِحُلــــــــوِ العَــــــــیشِ مُغتَــــــــدِیا
  مَــــنْ غــــابَ غیبــــةَ مــــن لا یُرْتجــــى نُسِــــیا
  لّــــــــوْهُ الجَفَــــــــاءَ ومَــــــــنْ لا یُرْتجــــــــى جُفِیَــــــــا

  )1(بــــي كــــانَ مُغْتَــــدِیا إنْ لــــم یَكُــــنْ رائحــــاً 
 

إذ ظلوا یعیدون بناءها  الأندلسیِّین الشُّعراءلم تغب هذه الفكرة عن خواطر   
رة تكشف عن قدرة استلهامهم لإیحاءات الموت وتكون مختلفة ومعانٍ معبِّ  بطرائق

انعكاساً لأساریر النفس الشاعرة المرهفة التي تعبّر عن موقفها إزاء تلك الحقیقة التي 
بن عبداالله بن أبي  محمَّدما أصبحت نهایة حتمیة تُخیف القلوب بسهامها، یقول طال

  : )2(زمنین
  المَــــــوْتُ فــــــي كــــــلِّ حــــــینٍ یَنْشُــــــرُ الكَفَنــــــا
ــــــــــــدُّنیَا وبَهْجتِهــــــــــــا   لا تطمــــــــــــئنَّ إلــــــــــــى ال
  أیــــــــنَ الأحبّــــــــةُ والجیــــــــرانُ؟ مــــــــا فعلــــــــوا؟
  ســــــــقاهُمُ الــــــــدَّهرُ كأسَــــــــاً غیْــــــــرَ صَــــــــافیةٍ 

 

ـــــــــ    ا یُـــــــــراد بنـــــــــاونَحْـــــــــنُ فـــــــــي غَفْلـــــــــةٍ عمَّ
ـــــــــحْتَ مـــــــــن أَثْوابِهـــــــــا الحَسَـــــــــنا   وإنْ توشَّ
ــــــــذینَ هُــــــــمُ كــــــــانوا لنــــــــا سَــــــــكَنا؟   أیــــــــنَ ال

  )3(فصـــــــــیّرتهم لإطبــــــــــاق الثَّــــــــــرى رُهُنــــــــــا
 

لم تكن فكرة الموت االتي عبّر أبو العتاهیة من خلالها عن نظرته للكون والحیاة   
الجماهیر ووجداناتهم  ضمن طاقات إیحائیة معبّرة استطاع من خلالها التأثیر في نفوس

ت هي الوحیدة التي تناولها في شعره الزهدي، بل قدّم ألواناً أخرى كما ذكرنا سابقاً تمثَّ 
  . في العظات الدینیة والحكم الأخلاقیة والابتهالات التي تشبه ابتهالات الصوفیین

فمن العظات الدینیة التي وردت في شعر أبي العتاهیة ذمّه للدنیا وتحذیره من 
  : لاطمئنان إلیها، وفي ذلك یقولا

ـــــــــــــــيءٍ تـَــــــــــــــولَّى ـــــــــــــــدُّنیا كَفَ   إنّمـــــــــــــــا ال
ــــــتَ  ــــــرى المــــــوتَ فیهــــــا أن ــــــي دارٍ تَ   ف

ــــــــــــبَابَا  ــــــــــــه الضَّ ــــــــــــا عانَیْــــــــــــتَ فی   وكَمَ
  مُسْتشـــــــــــــــــیطاً قـــــــــــــــــد أذَلَّ الرّقابَـــــــــــــــــا

                                                             

  .362، دیوان أبي العتاهیة، صأبو العتاهیة )1(
بن أبي زمنـین الإلبیـري، كـان عالمـاً فقیهـاً حافظـاً للمعـاني قارضـاً للشـعر، لـه تـآلیف  محمَّدهو أبو عبداالله  )2(

ابــن خاقــان، أبــو نصــر الفــتح بــن : انظــر. ه399وتــوفي ســنة  324فــي الفقــه والزهــد والأدب، ولــد ســنة 
  . 266التأنس في ملح أهل الأندلس، ص بن عبیداالله، مطمح الأنفس ومسرح محمَّد

  . 267ابن خاقان، مطمح الأنفس، ص )3(
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  أبــــــــــتِ الــــــــــدُّنیا علــــــــــى كُــــــــــلٍّ حـــــــــــيٍّ 
 

ـــــــــــــــــــامِ إلا ذَهَابـــــــــــــــــــا   )1(آخِـــــــــــــــــــرَ الأیّ
 

ا ر عمَّ جسّد رؤیته للحیاة الدنیا وتعبِّ ة شك أنَّ أبیات أبي العتاهیة تمّ لیس ث  
یختلج قلبه تجاهها، فهي كظلٍّ تولى وأدبر، والموت فیها یحصد الرقاب ویذلها، فهو 

  . إلا الرحیل عنها في النهایة علیهم ها تأبىلأنَّ  ؛یحذّر الأحیاء من الركون إلیها
لیاً فیه لا والمتصفّح لدیوان أبي إسحاق الإلبیري یجد موضوع الوعظ والنصح ج  

سیّما في قصیدته التي یخاطب فیها ابنه أبا بكر كما جاءت الإشارة إلى اسمه في 
فیها صور قیمة لما یوعظ به الإنسان، حیث  ،القصیدة، وهي قصیدة متعددة المقاصد

  : یقدم الإلبیري نصائح لابنه مبنیة على حجج منطقیة إذ یقول في بعضها
  فَلیْسَـــــــــــــت هـــــــــــــذه الـــــــــــــدُّنیا بشـــــــــــــيءٍ 

  ایتُهــــــــــــــــــــا إذا فكّــــــــــــــــــــرتَ فیهــــــــــــــــــــاوغ
  ولَـــــــــــــمْ تُخلَــــــــــــــق لِتَعمُرَهـــــــــــــا ولكــــــــــــــنْ 

 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــةً وتَسُـــــــــــــرُّ وقْت   تَسُـــــــــــــوؤُكَ حقْب
ـــــــــــــكَ إنْ  ـــــــــــــكَ أو كحُلْمِ ـــــــــــــاكَفَیئِ   حَلَمت

ـــــــــــــالِتَ  ـــــــــــــدَّ لمـــــــــــــا خُلِقْتَ   )2(عبُرَهـــــــــــــا فَجِ
 

نا نلمح في هذه الأبیات ذاتیة الشاعر الواعظ، إذ یستمد معانیه من القیم لعلَّ   
ستحضر یالشاعر في البیت الثاني  نَّ أبها دیننا الحنیف، فك الإسلامیة التي نادى

ما لي وما للدنیا، ما أنا في الدنیا إلا كراكب استظلَّ تحت : "- -حدیث رسول االله 
: الشاعر یستلهم قول الحق تعالى نَّ أ، وأما في البیت الثالث فك)3("شجرة ثم راح وتركها

 امو ْلَقتخ ِالجْن الإِْنسونِ اإلَِّ ودبعيل)4( .  
فإنّ ثمّة تشابهاً بین منهج  ،ما قارنا بین أبیات أبي العتاهیة وأبیات الإلبیري وإذا  

ها دار عبور لا دار مستقر، ولعلَّ لأنَّ  ؛الشاعرین، فكلاهما یحذر من الاغترار بالدنیا

                                                             

  

  . 51 -50أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
  .29الإلبیري، دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )2(
لــو اتخــذنا لــك : یــا رســول االله: علــى حصــیر، فقــام وقــد اثــّر فــي جنبــه، فقلنــا --نــام رســول االله  )3(

، 1ط ، ســــــنن الترمــــــذي،)ه279ت( الترمــــــذي، أبــــــو عیســــــى،: انظــــــر. الحــــــدیث: ء، فقــــــالوطــــــا
  . 681لبنان، ص -بیروتم، 2002/ ه1422

  . 56سورة الذاریات، آیة  )4(
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اني المعاني التي تناولها الشاعران تكشف عن مدى قدرتهما على التصرف في المع
قافة المبدع وسعیه نحو تحقیق ثالمُستقاة من الموروث الدیني وتقدیمها بأسلوبٍ یُظهر 

طموحه في إنتاج نصٍّ شعري متمیز یقر له بعلو الشاعریة، فالأبیات التي أوردها 
هما الفكري الذي یفصح عن ملامح ثقافتهما الدینیة، إذ حالشاعران تجسّد طمو 

كلا الشاعرین تحدث إلى الجمهور  لأنَّ  ؛المتلقياستطاعت أن تحقق استجابة لدى 
بالأسلوب الذي یفهمونه واستخدم الألفاظ التي تدور بینهم لیحدث فیهم التأثیر 

فما دام موضوع  ،ما كانا یؤمنان بأنّ الموضوع هو الذي یحدد الأسلوبهالمطلوب، فكأنَّ 
دارك السامعین، شعرهما هو الزهد فیجب أن یكون الأسلوب سهلاً لا یستعصي على م

ویلبس لهم الرداء الذي  ،والواعظ الناجح هو الذي یخاطب الناس على قدر عقولهم
، لذا جاءت أبیات الشاعرین ملبیةً لرغبات )1(یلبسونه حتى لا یوجد بینه وبینهم سدّاً 

  . المتلقي وقدراته
ل ا تناوله أبو العتاهیة في عظاته مشهد یوم الحساب ذلك الیوم الذي قاوممَّ   

حیث استوحى . ))2معرضِوُن غَفْلةَ في وهم حسابهم للناسِ اقتْرَب : الحق سبحانه وتعالى فیه
  : الشاعر معاني هذا الیوم من القرآن الكریم حیث یقول

ـــــــــــي ـــــــــــومٍ نســـــــــــیتَ یـــــــــــومُ التلاقِ   أَيُّ یْ
ـــــــــوفِ  ـــــــــوْمُ الوقُ ـــــــــومٍ ی ـــــــــى االلهِ  أَيُّ ی   إل

ــــــــاعلــــــــى ال رّ أيُّ یــــــــومٍ یــــــــومُ الممــــــــ   نّ
ــــــلاص مــــــنَ النّــــــا ــــــومٍ یــــــومُ الخَ   أيُّ ی

 

  أَيُّ یـــــــــــومٍ نســـــــــــیتَ، یـــــــــــومُ المَعَـــــــــــادِ  
ــــــــــــــــــومُ الحِســــــــــــــــــابِ والإشْــــــــــــــــــهادِ    وی
  رِ وأهوالِهـــــــــــــــا العِظَـــــــــــــــام الشّــــــــــــــــداد

  )3(رِ، وهـــــــــولِ العـــــــــذَابِ والأصـــــــــفادِ 
 

إشارات واضحة  هبیاتأبو العتاهیة معانیه من القرآن الكریم، إذ نجد في أیستمد   
قرآن الكریم، فحدیثه عن یوم الحساب اشتمل على جزیئات أراد من ره بالثُّ أتدل على ت

خلالها أن یبصّر الإنسان بمصیره وأن یذكّره بمشاهد ذلك الیوم، ففي البیت الأول 

                                                             

  . 578الشعر في الكوفة، صخلیف،  )1(
  . 1سورة الأنبیاء، آیة  )2(
  .110 -109أبو العتاهیة، دیوان أبو العتاهیة، ص )3(
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 لينذر عباده من يشاء من علىَ أَمرهِ من الروح يلْقي : یستحضر المعاني القرآنیة في قوله تعالى

موي التَّلاَق)1(وقوله سبحانه ، : ُلَّكمُ قل اديعمٍ مولَّا ي ونرتأَْختَس هنةً عاعلاَ سو ونمْتَقدتَس)2( ،

 علىَ وقفُواْ إذِْ ترَى ولَو : وفي البیت الثاني یستدعي الشاعر المعنى القرآني في قوله تعالى

هِمبقاَلَ ر سذَا ألََيباِلْ هقلىَ قاَلُواْ حا بنبرو)3( وقوله تعالى : َذاا هم وندمِ تُوعويابِ لسْالح)4( 

 وإنِ : وأما في البیتین الثالث والرابع فإنّ الشاعر یحوّر المعنى القرآني في قوله تعالى

ُنكما إلَِّا مهارِدو لىَ كاَنع كبا رتْما ٍ حيقْض71(م (ُي ثمجنُن يناتَّقوَا الَّذ َنذَرو ينما الظَّاليها فيجِث)5( .
إذ ما من أحد من بر أو فاجر إلا وسیرد  ،حیث یتحدث المشهد القرآني عن نار جهنم

على النار، فالمؤمن للعبور والكافر للقرار، ثم ینجي االله المتقین بعد مرور الناس 
  . )6(ي جهنّم قعوداَ على ركبهمجمیعاً ویُترك الظالمون ف

المتأمل في تلك المعاني التي تناولها أبو العتاهیة یجدها تهدف كلها إلى  إنَّ   
بیان قیمة الدنیا وضرورة العمل للآخرة، إنه یحاول أن یبصّر الإنسان بمصیره القادم 

   .بأسلوب وعظي ویتحدث إلیه في أسلوب تقریري یقترب في واقعیته من أسلوب النثر
شعریة تقترب في  وعن یوم الحساب یطالعنا أبو إسحاق الإلبیري في أبیاتٍ   

  : معانیها من تلك التي طرقها أبو العتاهیة، یقول الإلبیري
ـــــومَ ا ـــــتَ ی ـــــدْ جئ ـــــوْ ق ـــــرداً لولَ   فصـــــلِ فَ

  لأَعظمـــــــــــتَ النَّدامــــــــــــةَ فیـــــــــــه لَهفــــــــــــاً 
ـــــــــــــــهِ    تَفـــــــــــــــرُّ مـــــــــــــــن الهجیـــــــــــــــرِ وتتّقی

ــــــــــه شَــــــــــتَّى وأبصــــــــــرتَ     المنــــــــــازلَ فی
ـــــد أضـــــعْتا ـــــكَ ق ـــــى مـــــا فـــــي حَیات   عل
  فَهـــــــــلاَّ عـــــــــن جَهــــــــــنَّم قـــــــــدْ فَرَرْتــــــــــا؟

                                                             

  .15آیة سورة غافر،  )1(
  . 30سورة سبأ، آیة  )2(
  . 30سورة الأنعام، آیة  )3(
  .53سورة ص، آیة  )4(
  .72 -71سورة مریم، الآیتان  )5(
ـــد علـــي، صـــفوة التفاســـیر تفســـیر القـــرآن الكـــریم،  )6( ، دار 1ن، ط2001 -ه1421الصـــابوني، محمَّ

  . 205، ص2الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ج
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ـــــــــــقُ أهوَنهـــــــــــا عـــــــــــذاباً    ولســـــــــــتَ تُطی
 

ـــــــذُبتا ـــــــدَ بهـــــــا لَ ـــــــتَ الحدی ـــــــو كن   )1(ول
 

إنّ الدارس المتعمق لهذه الأبیات یلمس بشكل جلي أن القرآن الكریم كان رافداً   
وألفاظه في  مهماً في ثقافة أبي إسحاق الإلبیري، فقد استوحى النص القرآني بمعانیه

وفي البیت الثاني  ))2فرَدا الْقيامة يوم آتيه وكُلُّهم : البیت الأول وذلك بالإشارة لقوله تعالى

 جنبِ في فرَطت ما علىَ حسرتىَ يا نَفسْ تَقُولَ أنَ : یستوحي الشاعر المعنى من قوله تعالى

إنِ اللَّهو كُنت نرِ لَماخالسين)3( .  
ثمة تشابهاً جلیاً بین  إنَّ  إذْ  ،لبیري مع معاني أبي العتاهیةوتتماهى أبیات الإ  

طرائق الشاعرین في أسلوبهما الوعظي، ولعلَّ القاسم المشترك الذي یبدو واضحاً لدى 
سترفدانه یذ كان مورداً عذباً إهو احتفاؤهما بالقرآن الكریم وتأثرهما به،  ،الشاعرین
ة، حیث جاء حدیث الشاعرین الشِّعریوتعمیق تجاربهم  ،منه لإغناء إبداعاتهمویفیدان 

  . عن مشاهد یوم الحساب وعن هول عذاب جهنم
أمام هذا التشابه بین معاني الشاعرین تكمن ثمة تساؤلات، یتعلق بعضها   

 ا التي تتعلق بأبيبشاعریة أبي العتاهیة ویتعلق بعضها الآخر بمنهجیة الإلبیري، أمَّ 
ها لتجسید التفرد في تناول معاني الزهد؟ وهل دالموهبة الزهدیة وح يفهل تكف: العتاهیة

فهل : ا المتعلقة بالإلبیريیقاس هذا التفرد بمرجعیات المبدع الذي تفتّقت عبقریته؟ وأمَّ 
أم كانت تقلیداً ثقافیاً ، )4(كانت معانیه الزهدیة اشتراكاً كما یسمّیها حازم القرطاجني؟

                                                             

  . 33-32ي إسحاق الإلبیري، صالإلبیري، دیوان أب )1(
  .95سورة مریم، آیة  )2(
  .56سورة الزمر، آیة  )3(
القســم الأول هــي المعــاني التــي یُقــال فیهــا إنهــا : قسّــم حــازم القرطــاجني المعــاني إلــى ثلاثــة اقســام )4(

كثرُت وشاعت، والقسـم الثـاني مـا یُقـال فیـه إنـه قـلّ أو هـو علـى حیِّـز القلیـل أقـرب منـه إلـى حیّـز 
فالقســم الأول هــو مثــل مــا . الكثیــر، والقســم الثالــث هــو المعنــى الــذي یقــال فیــه نــدر وعــدم نظیــره

یتداولـه النـاس مـن تشــبیه الشـجاع بالأسـد والكــریم بالغمـام وهـذا القسـم لا ســرقة فیـه ولا حجـر فــي 
أخذ معانیه لأن الناس في وجـدانها ثابتـة مرتسـمة فـي خـواطرهم سـواء ولا فضـل فیهـا لأحـد علـى 

حــد إلا بحســـن تــألیف اللفـــظ، فــإذا تســـاوى تألیفــا الشـــاعرین فــي ذلـــك فإنــه یســـمى الاشـــتراك وإن أ
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ى من المعارف المشاعة بین الناس، فأفاد من دلالتها في إشباع طموحه المفترض مُستق
  ؟الشِّعريفي استشراق آفاق جدیدة للحدث 

لقد ذهب القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء إلى أن أبا العتاهیة   
ا یلحق العالم مبذكر الإنسان تألمَّ بذكر الأحوال المفجعة كثیراً في شعره وهي تلك التي 

وقد استطاع أبو العتاهیة أن یجعل من . )1(بني الدنیا إلى ذلك ومآلمن الغِیَر والفساد 
ل عقلي تحفزها إرادة راغبة في الدفاع عن نفسها وطبقتها، أمُّ شعره الزهدي مرحلة ت

وكان من نتیجة هذا التأمُّل أن جعل التفكیر في مصیر الإنسان هو أقوى السّیاط التي 
، كما استطاع )2(أن یجلد بها من شاء دون أن یتطاول علیه أو یفرّ من قبضته یمكن

أن یجسَّد أفكاره ومعانیه بأسلوب العبقري المبدع الذي یسعى للوصل بین إبداعاته وبین 
  . المتلقي
وأما الإلبیري فقد نجح في توظیف معاني الزهد وتمثلها تمثلاً فائقاً واستطاع أن   

لشعر الزهد سمات وظواهر فنیة یجب  ه أدرك أنَّ والشكل وكأنَّ  یلائم بین المضمون
مارسة إبداعه معلى الشاعر الزاهد أن یستوعبها ویتقن تفاصیلها قبل الخوض في 

  . كالبساطة والسهولة والقدرة على إیصال المعنى إلى المتلقي بطریقة مباشرة
، هي تأثُّر الإلبیري والحقیقة التي یمكن استخلاصها من تقارب معاني الشَّاعرین  

  .الواضح بأبي العتاهیة وطریقته الشعریّة في منهجه الزُّهدي
شعر أبي العتاهیة حظي بشهرة واسعة ومكانة مرموقة في الوسط  ذا علمنا أنَّ إ و   

أمر واقع لا محالة ولعلَّ اطلاع الشاعر على نتاج  الشُّعراءالأندلسي فإنّ تأثیره في 
إذ یرتقي بمنزعه . أو آنیاً یرسخّ قوته على التشبیه وینمّیها أقرانه من المبدعین قدیماً 

                                                                                                                                                                                   

فضـــلت فیـــه عبـــارة المتـــأخر عبـــارة المتقـــدم فـــذلك الاســـتحقاق لأنـــه اســـتحق نســـبة المعنـــى علیـــه 
ر فیه عمّن تقدمـه فـذلك الانحطـاط القرطـاجني، حـازم : انظـر. بإجادته نظم العبارة عنه، وإن قصَّ

ــد الحبیــب بــن خوجــة، : منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تحقیــق) ه684( ، دار 2م، ط1981محمَّ
  . 358الغرب الإسلامي، بیروت، ص

  .358القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص )1(
  . 278تطوره وقیمه الفنیة، صالشعر العباسي أبو الأنوار،  )2(
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ل قوته على التمیز، فیستطیع أن ینتقي ویستحضر ما  الشِّعري ویجود أسلوبه، كما یؤصَّ
  . ینسجم ولحظة التألیف

ولعلَّ المعاني التي تناولها الإلبیري تعكس الروح العتاهیة التي تستمد صورها   
ن الكریم في دوره آلكریم، إذ إنّ أبا العتاهیة كان متأثراً بأسلوب القر ن اآومعانیها من القر 

المكي وطریقته في خطاب الناس خطاباً عنیفاً وقرع أسماعهم بصور العذاب 
  . نیة التي لمسناها في شعره خیر شاهد على هذا التأثرآ، والشواهد القر )1(والعقاب
آن الكریم فاعتمد في معانیه وكذا أبو إسحاق الإلبیري تأثر هو الآخر بالقر   

  . وصوره أسلوبه وطریقته وهو تأثر یعد شیئاً طبیعیاً عند زاهد مسلمه فكار أو 
ة التي تؤكدّ تأثر وتقارب المعاني بین أبي العتاهیة الشِّعریإنّ النصوص   

كثیرة، وهي تدل دلالة قاطعة على الالتحام والتفاعل مع تجارب  الأندلسیِّین الشُّعراءو 
لأنّ النص القدیم یظل فاعلاً ومؤثراً في النص الجدید، كما أنّ النص "السابقین  عراءالشُّ 

الجدید یكتسب طاقات جدیدة من تلك الطاقات التي حملها النص القدیم، وهذا یعني أن 
الشعر الأندلسي حافلٌ بنماذج  فإنَّ  ،لذا ؛)2("النص القدیم هو نموذج قابل للتمدد والتجدد

أوجه التشابه وملامح الالتقاء مع شعر أبي العتاهیة  اار التي نلمس فیهكثیرة من الأشع
وهذا یدل على قدرة الشاعر الأندلسي على تعامله مع النص القدیم وتمثله وإعادة 

بن یوسف  محمَّدبو الطاهر أة، یقول الشِّعریتشكیله وإنتاجه بما یتفق وتجربته 
  : يــــالتمیم

ــــــــــــــدي ــــــــــــــي التُّــــــــــــــرابِ وَحْ   هأَنــــــــــــــذا ف
  بـــــــــــــــااللهِ هَـــــــــــــــبْ دعـــــــــــــــاءَ صـــــــــــــــدقٍ 
ــــــــــــا ــــــــــــي خطای ــــــــــــا ربّ ف   أَســــــــــــرفْتُ ی
ـــــــــــــدْ برُحمـــــــــــــى ـــــــــــــوٍ وجُ ـــــــــــــامنُنْ بعفْ   ف

 

  فــــــــــــــــــــــلا ظهیــــــــــــــــــــــرٌ ولا نصــــــــــــــــــــــیرُ  
  سْـــــــــــــمُو بـــــــــــــه بـــــــــــــاعيَ القَصـــــــــــــیرُ ی

  أنــــــــــــــــتَ بهــــــــــــــــا عــــــــــــــــالمٌ بصـــــــــــــــــیرُ 
  )3(إلیـــــــــــــكَ یــــــــــــــا ربـــــــــــــيَ المصــــــــــــــیرُ 

 

                                                             

  .522خلیف، یوسف، حیاة الشعر في الكوفة، ص )1(
الیاســـین، إبـــراهیم منصـــور، اســـتیحاء التـــراث فـــي الشـــعر الأندلســـي عصـــر الطوائـــف والمـــرابطین،  )2(

  . 145صم، 2006، دار الكتاب الحدیث، إربد، 1ط
، المطـــرب مـــن أشـــعار أهـــل )ه633ت(ابـــن دحیـــة، ابـــو الخطـــاب عمـــر بـــن الحســـین بـــن علـــي،  )3(

  . صریة، القاهرة، دار الكتب الم1997إبراهیم الأبیاري، : المغرب، تحقیق
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تُظهر الأبیات بریق بصمات الزهد عند التمیمي، فهو یذكّر نفسه بالحقیقة التي   
والنهایة التي لا مفرَّ منها، وهي نزوله القبر وحیداً دون نصیر أو ظهیر،  لا بد منها،

لأنه یعترف بأنه  ؛إذ هو أحوج ما یكون إلى دعوة صادقة تكفّر عنه ذنوبه وخطایاه
أسرف على نفسه بما ارتكب من الخطایا والآثام ویدعو االله تعالى أن یمنّ علیه بعفوٍ 

  . ورحمة منه فإلیه تعالى المصیر
وتكشف الأبیات في مجملها عن عمق ثقافة الشاعر وقدرته على توظیف هذه   

والإفادة منها للكشف  الشِّعريالثقافة توظیفاً یعكس قدرته على تطویعها لخدمة غرضه 
عن موقفه الشعوري ورؤیته الفكریة، والأبیات في مجملها قریبة من معاني أبي العتاهیة 

  : إذ یقول
  أنِ في جَدَثٍ كم من عزیزٍ عظیم الشّ 

  أُخـــيَّ آخِ المُصَـــفّى مـــا اســـتَطَعتَ ولا
ــــــــي لــــــــكَ فــــــــي كُــــــــلّ مــــــــا   یــــــــا رَبّ إنّ
ــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــوبي إنّهــــــــــــــا جَمّ ــــــــــــــاغْفِر ذُنُ   ف

 

ــــــــــفِ   ــــــــــرابِ الأرضِ مُلتَحِ   مُجــــــــــدَّلٍ بت
  )1(تَســـــــتَعذِبنَّ مُواخـــــــاةَ الأخِ النّطِـــــــفِ 

ـــــــــــــــلٌ شـــــــــــــــاكِرُ  ـــــــــــــــدٌ آمِ ـــــــــــــــدّرْتَ عبْ   قَ
ــــــــاتِرُ  ــــــــك السّ   )2(واســــــــتُر خَطــــــــائي إنّ

 

ة تقترب كثیراً في معانیها من لغة أبي العتاهیة ذلك أنَّ الشِّعریالتمیمي لغة  إنَّ   
شعر الشاعرین نابعٌ من فؤاد صادق وشعور لا یعرف الزّیف ونفس مجبولة على 

  . الطبع
نا هو كیفیة إفادة الشاعر الأندلسي من تراثه الأدبي المتمثل بشعر والذي یهمّ   

ن، الشِّعریالقارئ یلمس بوضوح تشابهاً بیّناً بین  الزهد في التعبیر عن أفكاره، إذ إنّ 
فكلاهما یُشیر إلى وحشة القبر بعد أن یوارى الإنسان الثرى ویبقى وحیداً تحت طیات 

 إذِاَ والَّذين : بقوله تعالىمتأثِّران الثرى، وكلاهما یطلب عفو االله تعالى ومغفرته وكأنهما 

                                                             

  .214 -213أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص  )1(
  .156أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص  )2(
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 ما علىَ يصرواْ ولَم اللهّ إلاَِّ الذُّنوُب يغْفر ومن لذُنُوبهِمِ فاَستَغْفرَواْ اللهّ ذَكرَواْ أَنْفُسهم ظَلَمواْ أَو فاَحشةً فَعلوُاْ

  . ))1يعلَمون وهم فَعلوُاْ
ة بطاقات تعبیریة هائلة الشِّعریلقد استوحى الشاعران المعنى القرآني لمدّ لغتهم   

ما كان هذا التشابه قاسماً مشتركاً بین وربَّ  الشِّعريتحسّن أداءهم تقوّي نتاجهم و 
على تأثرهم بالقرآن الكریم وقدرتهم على تطویع آیاته الكریمة لخدمة  دلَّ  ینالشاعر 

  . أغراضهم الفنیة
  

                                                             

  . 135سورة آل عمران، آیة  )1(
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  : الحِكَم الأخلاقیة 3.2
 ورالتي كانت تد )1(الحكم الأخلاقیة ،ومن ألوان شعر الزهد عند أبي العتاهیة  

حور النفس الإنسانیة وما یعتمل فیها من صراع بین الخیر والشر، محول  في أغلبها
نسان نسانیة أمّارة بالسوء وبینها وبین العقل صراع طویل، وخیر ما یفعله الإفالنفس الإ

من أهمل نفسه صعب علیه  لأنَّ  ؛أن ینتصر لعقله على نفسه وأن یحاسب نفسه
، وشر ما یفعله الإنسان إهمال نفسه، )2(ما رُبّي علیهإصلاحها فهي كالطفل ینشأ على 

  : یقول أبو العتاهیة في مخاطبة النفس
  حِبّهـــــــاأیـــــــا نفـــــــسُ مـــــــا الـــــــدُّنیا بأهـــــــلٍ نُ 
  هلِهَـــــــــــــاألا قلَّمـــــــــــــا تبقَـــــــــــــى نُفـــــــــــــوسٌ لأَ 

ـــي الغـــ ـــلّ نفـــسٍ طـــالَ ف   يّ عُمْرُهـــاألا كُ
  ى بــــه اللهــــوُ والصّـــــباألا أیــــنَ مَــــنْ وَلّـــــ

  صـرتُ فـي الثـّرىإذا  نْ شیئاً كأنّ لم أكُ 
ـــــدُهُ  ومـــــا مَلجَـــــأٌ  ـــــا عَبْ ـــــنْ أنَ ـــــي غَیـــــرَ مَ   ل

 

  قــــــــــــوامٍ عَلیهــــــــــــا تعــــــــــــادَتِ دَعیهــــــــــــا لأَ  
  دَتِ االمَنایــــــــــــــــا وغــــــــــــــــ نَّ هُ إذا راوحـــــــــــــــتْ 

  عــنِ المَــوتِ حــادَتِ  تمــوتُ، وإنّ كانــتْ 
ــــــــرونٌ  ــــــــنَ قُ ــــــــاءَتِ  وأی ــــــــتْ فب ــــــــلُ كانَ   قب

  وصـــــارَ مِهَـــــادي رَضرَضـــــا وَوِسَـــــادَتي
ـــــقْوَتِي وسَـــــع ـــــي شَ ـــــى االله أُنْهِ   )3(ادَتيإل

 

                                                             

یــذكر یوســف خلیــف إن أهــم عمــل فنــي قــام بــه أبــو العتاهیــة فــي الجانــب الأخلاقــي أرجوزتــه التــي  )1(
فــي مجموعـة شــعره الأخلاقــي، ولكـنْ لــم یصــل إلینـا مــن تلــك  وهـي قصــیدة" ذات الأمثــال"سـمّاها 

الأرجوزة إلا عدد قلیل من أبیاتها، وقد سجّل فیها أبو العتاهیة خلاصـة تجاربـه وآرائـه فـي الحیـاة 
وصاغها صیاغة مركزة لتأخذ شـكل الأمثـال السـائرة، وهـي تعـرض لموضـوعات متعـددة وتناولـت 

  .562 -561اة الشعر في الكوفة، صخلیف، حی: انظر. أفكاراً شتى متفرقة
ـــد بـــن ســـعید بـــن حمـــاد  )2( فـــي حدیثـــه عـــن هـــوى ) ه695 -608(جـــاء فـــي بـــردة البوصـــیري، محمَّ

  : النفس
  وخـــــــالف الــــــــنفسَ والشـــــــیطانَ واعصــــــــهما
  ولا تطـــــــــــع منهمـــــــــــا خصـــــــــــماً ولا حكمـــــــــــاً 
  والــــــنفسُ كالطفــــــل إن تهملــــــه شــــــبَّ علــــــى

 

  وإن همـــــــا محضّـــــــاك النُّصـــــــح فـــــــاتّهم  
  الخصـــــم والحكـــــم فأنـــــت تعـــــرف كیـــــد

  حــــــبّ الرضـــــــاع وإن تفطمــــــه یـــــــنفطم
 

ـــد قصــیدة البُـــردة ومعارضـــتها، : انظــر م، المطــابع الموحّـــدة مجموعـــة ســـراس 1994بوذینـــة، محمَّ
  . 21 -20للنشر، تونس، ص

  . 77أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )3(
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وفي قصیدة أخرى یكشف أبو العتاهیة عن الطریق الذي سلكه في مجاهدة   
  : یقول نفسه إذْ 

ــــــــسٍ  ــــــــنفْسٍ شَــــــــرِّ نَفْ   رأَیتُهــــــــا بُلیــــــــتُ بِ
ــــــتُ مُقْت ــــــیحٍ كُن ــــــن قب ــــــمْ مِ ــــــهفكَ   رِفــــــاً ب

  وكَـــمْ مِــــن شَــــفیقٍ بــــاذلٍ لــــي نصــــیحَةً 
ـــوَى ـــدُّنیا دواعٍ مـــن الهَ ـــى ال   دَعَـــانِي إل

ـــــــدَ ا ـــــــلٌ عِن ـــــــي حِی   لمَطـــــــامِع كُلّهـــــــاوَلِ
  اأقــولُ لِنَفْســي إنْ شَــكَت ضِــیقَ نفســه

ــــــدّ یومــــــاً ستَنْ  ــــــي مــــــدّةٌ لا بُ   قَضِــــــيوَل
  فَلَوْ كنتُ فـي الـدّنیا بَصِـیراً وقـد نعـت
ـــــــه ـــــــنْ یُحاســـــــبُ نَفْسَ ـــــــي مِمّ ـــــــو أَنّن   ول
  أیــــا ذا الــــذي فــــي الغَــــيّ أَلقَتْــــه نَفْسُــــه

ـــــــــكَ جَهْـــــــــلاً وغِـــــــــرَّةً كفانـــــــــ   ا بهَـــــــــذا مِنْ
 

  بـــــــــي إذا مـــــــــا نَهَیْتُهَـــــــــارْحٍ تَمـــــــــادَى بجُــــــــ 
  تُهــــــــاوكَــــــــمْ مِــــــــنْ جنایــــــــاتٍ عِظَــــــــامِ جَنَی

ـــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــیّعْتُها وأَبَیْ    تُهـــــــــــــــــــــــاولَكِنّن
ــــــــــدٍ  ــــــــــي مــــــــــن یَ ــــــــــلْتُ دین   وأتَیْتُهــــــــــافأرسَ

  تَلطّفْــــــــــــــــتُ للــــــــــــــــدّنْیا بهــــــــــــــــا فَرَمیتُهــــــــــــــــا
ــــر قــــد ضــــاقَ بیتُهــــا   كــــأنّي بهــــا فــــي القَبْ
  كــــــــــأنْ قــــــــــدْ أتــــــــــانِي وقتُهــــــــــا فقَضَــــــــــیتُها

ــــــــــــــى ســــــــــــــاكِنیها نَفْسَــــــــــــــها لنَعَ    یْتُهــــــــــــــاإل
  فخالفــــتُ نفسِـــــي فــــي الهَـــــوَى وعَصَـــــیْتُها

  یتُهــــــــــاومَــــــــــنْ غَــــــــــرَّه منهــــــــــا عَسَــــــــــاها ولَ 
  )1(لأنّـــك حـــيُّ الـــنّفسِ فـــي الأرضِ مَیتُهـــا

 

ینیصوّرُ أبو العتاهیة في    موجات النفس التي طالما تتجاذبه في أعماق  النَّصَّ
سلكه في مجاهدة  الذيالسبیل نفسه، ویصوّر كذلك الصراع بین الخیر والشر ثم یرسم 

نفسه الأمارة بالسوء وكیف استطاع في النهایة أن ینتصر لعقله على نفسه، وإذا علمنا 
أنّ المقطوعتین جاءتا على البحر الطویل الذي یعد من أكثر بحور الشعر ملاءمة 

، إذ یشكو الشاعر هوى النفس ویحزن ویتحسَّر على )2(للتعبیر عن الحزن والشكوى
تظر هذه النفس، فأسقط أحاسیسه علیها لینهي صراعه منتصر الإرداة، النهایة التي تن

  . حیث غلب الخیر على عنصر الشّر
وفي الجانب الأندلسي یتعجّب الإلبیري من میل النفس إلى الباطل لأنها تُلهي   

  : الإنسان بلذة عارضة ولربما خسر آخرته لاتباعه هوى نفسه إذ یقول
ــــــــــــلِ وأ   اطـــــــــلِ مــــــــا أَمْیَــــــــلَ الـــــــــنَفسَ إلــــــــى الب ــــــــــــى العاق ــــــــــــدُّنیا عَلَ   هــــــــــــوَنَ ال

                                                             

  .85 -84أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
  .142في الشعر الأندلسي، صجرار، قراءات  )2(
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ــــــى فــــــي عاجــــــلٍ شَــــــهْوةٌ ضِــــــتُر    ي الفَت
  یبیــــــــــعُ مــــــــــا یَبْقــــــــــى بمــــــــــا یَنْقضِــــــــــي

 

ـــــــــي الآجـــــــــلِ  ـــــــــة ف ـــــــــرَ الجَنَّ ـــــــــو خَسِ   ل
ــــــفیه الأحمَــــــقِ الجاهِـــــــلِ    )1(فِعْــــــل السَّ

 

فس وشهواتها من الموضوعات العامة التي ربما یتطرق الحدیث عن هوى النَّ  إنَّ   
حدیثه عن بالإلبیري تأثر  زمان، إذ لا نستطیع أن نجزم أنَّ  شاعر في كل لها أيّ 

الزهد في  النفس بأبي العتاهیة، ولكن طبیعة شعر الزهد تتقارب في معانیها؛ لأنَّ 
مفهومه العام یدور حول معنى الاتجاه إلى االله تعالى وعدم الاشتغال بالدنیا والانقطاع 

اجني تكون مرتسمة في كل فكر حیث ، وهذه المعاني كما ذكر القرط)2(عن الشهوات
  . )3("إنَّ من المعاني ما یوجد مرتسماً في كل فكر ومتصوراً في كل خاطر: "یقول

ه تعبیر عن نَّ ، إلى جانب أتعبیراً عن روح الجماعة شعر الإلبیري یعدُّ  إنَّ   
 ه ینطلق من النفس من داخل الإنسان ووجدانه في محاولة لإصلاحالوجدان الفردي، إنَّ 

الواقع الاجتماعي لأن الشعر من أقوى المؤثرات في توجیه الناس، والنفس هي الموجّه 
  : الرئیس للإنسان

  ونَفْسَــــــــــــــــكَ ذُمَّ لا تــــــــــــــــذمُمْ سِــــــــــــــــواها
 

ــــنْ ذَمَمْتــــا  ــــبٍ فهــــيَ أجــــدرُ مَ   )4( !بعَیْ
 

شعر الزهد وسیلة للتعبیر عما یجیش  اوالذي یبدو أن أبا العتاهیة والإلبیري اتخذ  
من أفكار وآراء؛ لأنّهما عدّا الشعر أهم وسیلة للتخاطب بین النفوس  ماصدریهفي 

والتأثیر علیها لما له من قدرة على الوصول لمسامع الآخرین ولما یلاقیه من تجاوب 
  . النفوس أكثر من أي وسیلة أخرى

أبیات ولعلَّ التشابه بین موضوعات الزهد أمر واضح إذ تلتقي موضوعات   
الدنیا الزائلة والتذكیر بالموت والحساب والقناعة بما قسم االله لعباده في ذم  الشاعرین

أسلوب  ، غیر أنَّ )5(من الرزق، والتحذیر من هوى النفس وذم الحرص على جمع المال

                                                             

  .66الإلبیري، دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )1(
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 ذاني الشاعرین تكمن فيالتعبیر عن هذه الموضوعات یختلف من شاعر لآخر، إذ 
إلا بلغته الخاصة التي تكوّن المعجم طاقات وإمكانات هائلة لا یمكن أن یعبّر عنها 

لدیه بما یحویه من ألفاظ وتراكیب، وهذا المعجم قد یشترك فیه شاعر مع  الشِّعري
أولهما نوعیة هذه الألفاظ التي ": شاعر آخر، ولكنه یبقى ممیزاً من خلال أمرین اثنین

طبیعة وهو المضمار الذي تدور حوله؛ لأنَّ ذلك یعكس نفسیته و  یختارها الشاعر
في التعامل مع هذه الألفاظ وكیفیة تركیبه  والأمر الثاني هو طریقة الشاعر. تجربته

  . )1("لها
من مخزون لفظي معجم كل منها بما تحویه  ازان فیما بینهمفالشاعران یتمیَّ   

هة عند الزهاد فلا بدَّ من وجود بوتركیب لغوي، ولما كانت محاور شعر الزهد متشا
لت في ترجمة قیمة روحیة تمثَّ  تحمل نهما، لذا جاءت أشعار الإلبیريریة بیثُّ ملامح تأ

ى الباطل ومدى تأثیرها على نهجه الخلقي، وهذه ذات الشاعر إزاء النفس ومیلها إل
د تواصل الشاعر الأندلسي والتقاء وتؤكِّ  الرؤیة تتلاءم مع نهج أبي العتاهیة الزهدي،

  . د وحدة التجربة الإنسانیةفي أشعارهم ما یؤكِّ  الذین في وجد الشُّعراءأفكاره بغیره من 
بیات شعریة یوضح فیها أثر النفس التي یبحث في بأویطالعنا ابن حمدیس   

إذ  ،التي غالباً ما تنقاد وراء شهواتها ،أغوارها عن مشاعره وأحاسیسه تجاه تلك النفس
  : یقول

  ألا آمَــــــــنَ الـــــــــرحمن خـــــــــوفي بعفـــــــــوه
  فویحــــــــــــكَ هــــــــــــل عَبَــــــــــــرتْ ســـــــــــــاعةٌ 

  لنفســــــــــــــــــــــك مغنیطســــــــــــــــــــــاً  كـــــــــــــــــــــأنَّ 
 

  )2(ســيفْ علـى نَ  سـي أخــافُ فْ ن نَ ي مِــفـإنِّ  
  ونفسُـــــــــــــــــكَ عـــــــــــــــــن زلـــــــــــــــــةٍ راغبـــــــــــــــــة

  )3(غـــــــــــــدتْ للـــــــــــــذنوب بـــــــــــــه جاذبـــــــــــــة
 

                                                             

، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، 1، ط1998غنیم، كمال أحمد، عناصر الإبداع فـي شـعر أحمـد مطـر،  )1(
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وكأنه  ،ه یخاف على نفسه مما جنته نفسهلأنَّ  ؛ففي البیت الأول یرجو عفو االله  
ا في وأمَّ  ،))1فْسكنَّ فَمن سيئةَ من أصَابك وما : یستحضر المعنى القرآني في قوله تعالى

ر من رغبات النفس ومیلها إلى الزلل وجذب الذنوب وكأنها حذّ البیتین الثاني والثالث فی
صبحت أداة جاذبة للذنوب، لذا على الإنسان أن یحذر هوى النفس التي أُلهمت أ
لفجور والتقوى وأن یرجّح كفة الخیر على الشر لا أن یطلق لنفسه العنان فیصبح ا

من هنا جاءت أبیات ابن حمدیس من فكرة الإحساس بأثر النفس . لها ولشهواتها منقاداً 
على صاحبها، وتمیزت لغته بالمیل إلى البساطة والاقتراب من لغة العامة كما اللُّغة 

  : یقول إذْ  ،عند أبي العتاهیة الذي وجّه خطابه للنفس
  إنّ الحــــــــــــــقَّ دینــــــــــــــي! یـــــــــــــا نَفْــــــــــــــسِ 

ــــــــــــــــــلٌ  ــــــــــــــــــا غافِ ــــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــــإلى مت   ف
ـــــــــــــــــكٌ وإلـــــــــــــــــى مَ  ـــــــــــــــــى أَنـــــــــــــــــا مُمْسِ   ت

  لا تتضــــــــــــــــــــــایقي! یـــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــسِ 
  أنــــــــــــــــتِ شــــــــــــــــحیحَةٌ ! یــــــــــــــــا نَفــــــــــــــــسِ 
ــــــــــــسِ  ــــــــــــا نف ــــــــــــ! ی ــــــــــــؤاتُ ــــــــــــنْ مُ   وبي مِ

ــــــــــــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــــــــــــي بمعَ ـــــــــــــــــــــــــــوتَعلّق   قِ ال
  وتفكّـــــــــــــــري فـــــــــــــــي المـــــــــــــــوت أحــــــــــــــــ

 

  فَتـَـــــــــــــــــــــــذلّلي ثــــــــــــــــــــــــمَّ اســــــــــــــــــــــــتَكِیني 
  ویحَـــــــــــــكِ، خَبّرینـــــــــــــي! یـــــــــــــا نفـــــــــــــسِ 

ـــــــــــــــي   بُخـــــــــــــــلاً بمـــــــــــــــا مَلكَـــــــــــــــت یَمین
ـــــــــــــــــــــكِ واســـــــــــــــــــــتَعیني ـــــــــــــــــــــي بربّ   وثِق
ــــــــــــحُّ مــــــــــــن ضُــــــــــــعفِ الیقــــــــــــینِ    والشّ
  خــــــــــــــــــاةِ الأخِ البَطــــــــــــــــــرِ البَطــــــــــــــــــینِ 
ــــــــــــــبِ الحــــــــــــــزِینِ    مكــــــــــــــرُوبِ ذي القْل

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــكِ أن تَلین   )2(یانـــــــــــــــــــــاً لعلّ
 

أن تستعن باالله وتثق به و لخالقها، أن تتذلل وتخضع إلى  فهو یدعو نفسه  
  . یدعوها إلى التفكر بالموت لعلها تلین سبحانه، وأن تتجنّب مصاحبة جاحد النعمة، ثمَّ 

النداء المستخدمة للبعید إشارة منه لغفلة النفس وكأنها  ونراه یخاطب نفسه بأداة  
یخاطبها من هذه الغفلة، لذا نراه  هابعیدة عن طریق الصواب، فهي بحاجة إلى تنبیه

  . لعلها تعود إلى رشدها) ثِقي، توبي، تفكري(بحرقة 
                                                             

تحــــدثت عــــن الــــنفس  ، ولمزیــــد مــــن الاطــــلاع حــــول الآیــــات القرآنیــــة التــــي79ســــورة النســــاء، آیــــة  )1(
ـــد فـــؤاد، المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــریم، : وأســـرارها انظـــر  -ه1422عبـــد البـــاقي، محمَّ

  . 807 -803، دار الحدیث، ص1م، ط2001
  . 332أبو العتاهیة، دبوان أبي العتاهیة، ص )2(
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عند شعراء إن الحدیث عن هوى النفس ورغباتها لا یكاد یختلف في جوهره   
ون معاني أشعارهم في حدیثهم عنها من القرآن الكریم الذي دُّ باً ما یستمالزهد، وغال

  . طالما تكرر الحدیث فیه عن النفس بألفاظ ومعان مختلفة
  

  : الابتهالات الدینیة 4.2
ومن الألوان الزهدیة في شعر أبي العتاهیة الابتهالات الدینیة التي تشبه   

دُ االله ت عالى فیها ویسبح له، وهي التي تدور كلها في جوٍّ الابتهالات الصوفیة التي یُمجَّ
 ،، حیث یبدأها عادة بعبارات التسبیح والتحمید)1(إسلامي بل في جوٍّ قرآني خالص

  : ویكثر فیها من تردید أسماء االله تعالى الحسنى والثناء علیه سبحانه، ومن ذلك قوله
  فكَمـــــــــا یـــــــــدینُ یُـــــــــدانُ  كـــــــــلُّ امـــــــــرئٍ 

ـــواطِرٍ سُـــبحانَ مـــن یُعطـــي المُنـــى    بخَ
  سُـــبحانَ مـــن لا شـــيءَ یحجُـــبُ عِلمَـــه
  سُـــــبحانَ مـــــن هُـــــوَ لا یـــــزالُ مُسَــــــبَّحاً 
ـــــى   ســـــبحانَ مـــــن تجـــــري قضـــــایاه عل
ــــــهُ  ــــــزالُ ورِزْقُ ــــــوَ لا ی   سُــــــبحانَ مــــــن هُ
  سُــبحانَ مَــنْ فــي ذِكْــره طُــرُقُ الرّضَــى
  مَلِـــــــــــــكٌ عَزیـــــــــــــزٌ لا یُفـــــــــــــارِقُ عِـــــــــــــزَّه

 

ـــــم یخْـــــلُ منـــــ  ـــــانُ سُـــــبحانَ مَـــــنْ ل   ه مكَ
  هـــــنَّ لســـــانُ لـــــم ینطِـــــقْ بِ  فــــي الـــــنّفسِ 

  فالســــــــــــرُّ أجمــــــــــــعُ عِنــــــــــــدَه إعــــــــــــلانُ 
ــــــــــــبحانُ  ــــــــــــرهِ السُّ ــــــــــــیس لغی ــــــــــــداً ول   أَبَ
  مـــــــــا شَـــــــــاءَ منهـــــــــا غائـــــــــبٌ وعِیـــــــــانُ 

  بــــــــــــه عَلَیــــــــــــهِ ضَـــــــــــــمانُ  للعــــــــــــالمینَ 
وحُ والرّیحــــــــــــانُ  ــــــــــــرَّ ــــــــــــه ال ــــــــــــه وفی   مِنْ

ــــــدَه الغُفــــــرانُ    )2(یُعصَــــــى ویُرجــــــى عن
 

عتاهیة تنسج خیوطها في هذا الأسلوب القرآني الجمیل جاءت ابتهالات أبي ال  
یستمد معانیه وألفاظه من  بالتسبیح والتمجید، مظهرة أسمى صور العبودیة الله تعالى، إذْ 

                                                             

  . 564 -563خلیف، یوسف، حیاة الشعر في الكوفة، ص )1(
  . 315ي العتاهیة، صأبو العتاهیة، دیوان أب )2(



79 
 

 كُلِّ ملَكوُت بِيده الَّذي فَسبحان : ، كقوله تعالى)1(آیات التسبیح الواردة في القرآن الكریم

ءيش هإلَِيو ونعجُتر)2( وقوله سبحانه : بسح لَّها لي مف اتاومضِ السَالأْرو وهو زِيزالْع يمكْالح)3( .  
حیث  ،إلیه أن یغفر ذنوبه ، ومتضرِّعاً ربه مستغفراً وفي مرضه الذي مات فیه   

  : یقول
  إلهـــــــــــــــــــــــــــــي لا تعـــــــــــــــــــــــــــــذّبْني فـــــــــــــــــــــــــــــإنّي
  ومــــــــــــــــــــــــــالي حیلَــــــــــــــــــــــــــةٌ إلا رجــــــــــــــــــــــــــائي
ـــــــــــةٍ لـــــــــــي فـــــــــــي البَرایـــــــــــا   فكَـــــــــــمْ مـــــــــــن زلّ

  ي علیهــــــــــــــــاإذا فكّــــــــــــــــرتُ فــــــــــــــــي نَــــــــــــــــدَم
  یَظُـــــــــــــنّ النـــــــــــــاسُ بـــــــــــــي خیـــــــــــــراً وإنّـــــــــــــي
  أُجَــــــــــــــــــــنّ بزهــــــــــــــــــــرةِ الــــــــــــــــــــدّنیا جُنونــــــــــــــــــــاً 

  سٌ ثقیـــــــــــــــــــلٌ وبـــــــــــــــــــینَ یَـــــــــــــــــــدَيَّ مُحتَـــــــــــــــــــبَ 
  فیهــــــــــــا الزّهــــــــــــدَ  ولــــــــــــو أنّــــــــــــي صــــــــــــدقْتُ 

  

  مُقِـــــــــــــــرٌّ بالّـــــــــــــــذي قـــــــــــــــدْ كـــــــــــــــانَ مِنّـــــــــــــــي 
  وعَفُــــــــــوكَ إنْ عفْــــــــــوتَ وحســــــــــنُ ظنّــــــــــي
  وأنـــــــــــــــتَ عَلــــــــــــــــيَّ ذو فضــــــــــــــــلٍ ومَــــــــــــــــنِّ 
  عَضَضــــــــــتُ أنــــــــــامِلي وقرعــــــــــتُ ســــــــــنّي

  سِ إن لــــــــــم تعْــــــــــفُ عَنّــــــــــيلشَــــــــــرُّ النــــــــــا
  وأُفنــــــــــــــــي العُمــــــــــــــــرَ فیهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالتمَنّي
ــــــــــــــه كــــــــــــــأنّي   كــــــــــــــأنّي قــــــــــــــد دُعیــــــــــــــتُ ل

  )4(قَلَبــــــــــــتُ لأهِلهــــــــــــا ظَهــــــــــــرَ المِجَــــــــــــنّ  
 

ه إقرار بالذنب ورجاء في العفو وندم على ما مضى، إنها ابتهالات رائعة إنَّ   
أشعاره  عزف علیها شاعر الزهد ویقدمها في جوٍّ شعري یعبق بالندم والرجاء لیختم بهی

  . وینتقل بعدها إلى المصیر المحتوم الذي كان شاغله الأكبر في حیاته
وفي هذا الاتجاه یطالعنا أبو إسحاق الإلبیري في قصیدته التي یكرر فیها لفظ   

  : حیث یقول ،الجلالة في أواخر أبیاتها كلها
ـــــــــــــــــــرُّ بـــــــــــــــــــااللهِ    یـــــــــــــــــــا أیُّهـــــــــــــــــــا المُغتَ
ــــــــــذْ بــــــــــهِ واسْــــــــــألهُ مِــــــــــن فضــــــــــلِهِ    ولُ

ـــــــــــهُ  ـــــــــــمْ لَ ـــــــــــه وقُ ـــــــــــي جنحِ ـــــــــــلُ ف   واللی

ــــــــــــــــــــــــى االلهِ   ــــــــــــــــــــــــنَ االلهِ إل ــــــــــــــــــــــــرَّ مِ   فِ
  فقـــــــــــــــــدْ نجـــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــنْ لاذَ بـــــــــــــــــاالله
ـــــــــــــــــــــــــــامَ الله ـــــــــــــــــــــــــــنْ ق ـــــــــــــــــــــــــــذا مَ   فحبّ

                                                             

ــدعبـــد القاضــي، : لمزیــد مــن الاطــلاع حــول الآیـــات القرآنیــة المتعلقــة بالتســبیح انظــر )1( فــؤاد، المعجـــم  محمَّ
  . 417 -415المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، ص

  . 83سورة یس، آیة  )2(
  . 1سورتي الصف والحشر، آیة  )3(
أبـــو العتاهیـــة،  ؛87، الأغـــاني، المجلـــد الرابــع، ص)ه356ت(علـــي بـــن الحســین،  الأصــفهاني، أبـــو فــرج )4(

  . 320 -319دیوان أبي العتاهیة، ص
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  آیـــــــــــةً واتـــــــــــلُ مِـــــــــــنَ الـــــــــــوَحْي ولـــــــــــو 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــهُ ســـــــــــــــاجِداً وعَفِّ ـــــــــــــــهَ ل   ر الوَجْ

  فمـــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــــیمٌ كمُناجاتــــــــــــــــــــــــــه
  وابعـــــــــــــدْ عـــــــــــــن الـــــــــــــذنب ولا تاتـــــــــــــهِ 
ــــــــــــما ــــــــــــمَ السَّ ــــــــــــظْ بعَینیــــــــــــك أدی   والْحَ
ــــــــــــــــــــلاك دوارةً  ــــــــــــــــــــرى بهــــــــــــــــــــا الأف   ت
ـــــــــةً  ـــــــــتْ لمْحَ ـــــــــذ أُجرِیَ ـــــــــتْ مُ   مـــــــــا وقَف
  وهــــــــيَ ومــــــــا غــــــــابَ ومــــــــا قــــــــدْ بــــــــدا
ـــــــــــــــــــــدُ االله علـــــــــــــــــــــى عرشـــــــــــــــــــــهِ    توحِّ

 

  اللهِ تُكســـــــــــــــي بهـــــــــــــــا نـــــــــــــــوراً مِـــــــــــــــنَ ا
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٌ ذَلَّ الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصُ اللهِ  لقانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ    یُخل
  فبُعــــــــــــــــــــــــدُهُ قـُـــــــــــــــــــــــربٌ مِــــــــــــــــــــــــنَ االله
ـــــــــــــــة االله   ومـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حِكمَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ اللهِ    شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِدةً بالمُل
  أو دونَهــــــــــــــــــــا خوفــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن االلهِ 
ـــــــــــــــي قبضـــــــــــــــةِ االله ـــــــــــــــةٍ ف   مـــــــــــــــن آی

ــــــــــــــــــــالأمرُ اللهِ  ــــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــــي غَیب   )1(ف
 

حیث یوجه خطابه إلى مجهول ویدعوه  ،ها ابتهالات یلوذ بها الشاعر إلى االلهإنَّ   
إلى العودة إلى االله تعالى والتوبة من الذنوب، ویستطرد إلى تسبیح الأفلاك وكل ما في 

  . الكون الله جلَّ وعلا
یرجو عفوه، ویعترف بتقصِیره وفي قصیدةٍ أخرى یبتهل الإلبیري إلى االله تعالى و   

  : حیث یقول ،ویلوّم ذاته ویطلب المغفرة منه سبحانه
  أتیتــُـــــــــــكَ راجیـــــــــــــاً یـــــــــــــا ذا الجَـــــــــــــلالِ 
  عَصَـــــــــیتُكَ ســـــــــیِّدي ویلـــــــــي بجَهْلـــــــــي

  إلاّ  إلـــــــــى مَـــــــــنْ یَشْـــــــــتكي المَملـــــــــوكُ 
ـــــــــدْني ـــــــــم تَلِ ـــــــــي ل ـــــــــتَ أُمِّ ـــــــــري لی   لعَمْ

  العاصــــــــي فقیــــــــرٌ  فهــــــــا أَنــــــــا عَبــــــــدُكَ 
ـــــــــإنْ ع ـــــــــي تُعاف ـــــــــا رَبّ ـــــــــتَ ی ـــــــــبْ اقبْ   قِ
  فُ فعفـــــــــــوكَ قَـــــــــــدْ أرانـــــــــــيوإنْ تعـــــــــــ

 

ــــــرَى مــــــن ســــــوء حــــــاليف    فــــــرِّج مــــــا تَ
  بُ الــــــذَّنْبِ لــــــم یخطـُـــــرْ ببـــــــاليوعَیْــــــ

  إلـــــــــى مَـــــــــولاهُ یـــــــــا مَـــــــــوْلى المَـــــــــوالي
ـــــــالي ـــــــمِ اللَّی   ولـــــــم أُغضـــــــبْك فـــــــي ظُلَ
ـــــــي سُـــــــؤالي ـــــــلْ ل ـــــــى رُحمـــــــاكَ فاقبَ   إل
ـــــــــــــــــــاً بالعـــــــــــــــــــذابِ وبالنَّكـــــــــــــــــــالِ    مُحقّ

  )2( !لأفعــــــــــــــــــــالي وأوزاري الثّقــــــــــــــــــــالِ 
 

تي أبي العتاهیة لبیري السابقتین تلتقیان مع قصیدقصیدتي أبي إسحاق الإ إنَّ   
ك بحبل االله واللجوء إلیه في مواطن عدة، ففي القصیدة الأولى یدعو الإلبیري إلى التمسُّ 

                                                             

  . 77 -75الإلبیري، أبو إسحاق، دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )1(
  .139الإلبیري، دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص )2(
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ومناجاته والبعد عن الذنوب والآثام، ثم ینتقل للإشارة إلى الأفلاك السماویة الشاهدة 
سبحانه، وهي توحّد االله وتسبح  هفي قبضته مسیرة بأمر  على قدرة االله تعالى، فهي

یختم كل بیت بلفظ الجلالة تسبیحاً  هبحمده لأنّ الأمر كله له وحده سبحانه، ویلاحظ أنَّ 
وهذه الابتهالات قریبة في مضمونها من قصیدة أبي العتاهیة التي . وتمجیداً الله تعالى

لتسبیح والتمجید لبیان عظمته سبحانه، یبتهل ویتضرَّع بها إلى االله تعالى مكرراً ا
 ؛ولإیصال رسالة إلى المتلقي مفادها ضرورة الخضوع لسلطانه والانقیاد لأوامره سبحانه

  . كل شيء في الوجود مُسیّرٌ بأمره جلَّ وعلا لأنَّ 
" سبحان"إذ بدأ أبیاته بلفظة  ،ر في قصیدته التسبیحوإذا كان أبو العتاهیة قد كرَّ   

ي ختم أبیاته بلفظ الجلالة لذات الغایة التي أرادها أبو العتاهیة وهي ضرورة فإنّ الإلبیر 
. ه سبحانه هو المهیمن على كل شيءلأنَّ  ؛التذلل إلى االله تعالى وطاعته في كل أمر

هل جاءت : فكأن صوت الإلبیري یمتزج بصوت أبي العتاهیة، وهنا یمكن أن نتساءل
  ة؟ الشِّعریمع تجارب أبي العتاهیة  أشعار الإلبیري نتیجة التحام وتفاعل

قاموا باستنطاق شعر أبي العتاهیة كما تمت  الأندلسیِّین الشُّعراء نَّ إالحقیقة   
أثر أبي العتاهیة في شعرهم لا یمكن إنكاره، ولكن قدرات الشاعر  الإشارة سابقاً، إذ إنَّ 

ار وإنتاجها بما تلك الأشعمعاني الأندلسي وبراعته الفنیة مكنته من إعادة تشكیل 
یفتح  -رغم تشابه موضوعاته ومعانیه –یته الشعوریة، ثمَّ إنّ موضوع الزهدینسجم ورؤ 

لتأدیة إبداعات جدیدة من خلال ثقافة الشاعر الإبداعیة القادرة  الشُّعراءالمجال أمام 
إلى مستوى الإبداع وذلك عندما یكون إثباتاً لقدرات  الشِّعريعلى السمو بالنص 

  . الفنیة وتعبیراً عن تجربة عامة في الحیاة الشاعر
 قثقافة ممیزة مكنتهم من تحویل روافد تلك الثقافة إلى نس الأندلسیُّونوقد امتلك   

هم  أنَّ ، وإن كانت موضوعات الزهد مشتركة إلاَّ )1(ة للنصالشِّعریشعري یجسّد الصفة 
  . متعددةاستغلوا طاقات اللُّغة فمنحوا أشعارهم قیماً فنیة وجمالیة 

                                                             

م حتــى نهایــة العصــر الجبــوري، ســعد، ثقافــة الشــاعر وأثرهــا فــي معــاییر النقــد العربــي القــدی: انظــر )1(
  . 183العباسي، ص
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 یظهر أنَّ هذا البحث  فيومن خلال التتبع الاستقرائي لشعر الزهد الأندلسي   
كانوا یمیلون إلى صائد متعددة في موضوع الزهد، و قد نظموا أشعاراً كثیرة وق الأندلسیِّین

ر بأبي العتاهیة ثُّ ر أن میلهم هذا لم یبعدهم عن التأفي تناولهم لموضوعاته غی التَّجدید
یدینون له بتلك القیم الموروثة ویعملون على ترسیخها بأسالیب وطرائق متنوعة  إذ كانوا

  . وبمعانٍ مختلفة
الباحث یُقیم دراسة مقارنة بین شعر أبي العتاهیة  وربَّما یتراءَى للنَّاظر أنَّ   

الزُّهدي وأشعار الأندلسیین، ولكنَّ الأمر یختلف تماماً، إذْ إنَّ طبیعة الموضوع تفرض 
على الدراسة، وتحدِّد مدى حاجة الباحث إلى التوسُّع في تناول أشعار أبي  روحها

مدى أثَّرت تلك الأشعار في شعر أي بتلك الطریقة التي رأیناها؛ لیثبت إلى العتاهیة 
  .الأندلسیین

  
  :في معاني أبي العتاهیة الأندلسیِّینتجدید  5.2

قفــوا موقــف التحــدِّي فــي مــن ســمات المحــدثین الــذین و  التَّجدیــدقــد كانــت حركــة ل
العصــر العبَّاســي، وقــد تجلَّــى تجدیــدهم فــي الصــیاغة والموضــوعات والأعــاریض، وكــان 

  .)1(من أسباب الصراع بین القدماء والمحدثین التَّجدیدهذا 
أنَّ باب الابتداع للمعاني مفتوح إلى یوم القیامة، ومن " وقد ذهب ابن الأثیر إلى

اذفة بما لا نهایة؟ إلاَّ أنَّ من المعاني ما یتساوى الذي یحجر على الخواطر وهي ق
فیه، ولا یُطلق اسم الابتداع لأول قبل آخر؛ لأنَّ الخواطر تأتي به من غیر  الشُّعراء

أن یقدّموا شعر الزهد في  الأندلسیُّونلقد استطاع . )2("حاجة إلى ابتداع الآخر الأول
ولید معانٍ جدیدة طبعوها بأفكارهم، ثوبٍ جدید ویبرعوا في رسمه وتكوینه من خلال ت

                                                             

ثقافـــة الشـــاعر وأثرهـــا فـــي معـــاییر النقـــد العربـــي القـــدیم حتـــى نهایـــة العصـــر العباســـي، الجبـــوري،  )1(
  .294ص

ــد عبــد الكــریم، ابــن الأثیــر )2( ــد بــن محمَّ ، المثــل )هـــ637ت(، أبــو الفــتح ضــیاء الــدین نصــر االله محمَّ
تبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمصـر، السائر في أدب الكاتب والشاعر، شركة مك

  .363م، ص1939/هـ1358مصر، 
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فإنّ الشاعر یستطیع أن یحلّق فیه كیف شاء  اً،وفسیح اً رحب الشِّعريوما دام أفق القول 
  . )1("فرسان الشُّعراءالشعر میدان و "إذ إنّ 

تولید المعاني من معانٍ أخرى دلیلاً على قدرة الشاعر على استثمار هذه  عدُّ یو   
، مع ضرورة الإشارة إلى من سبق إلى تلك المعاني، یقول )2(المعاني وإعادة صیاغتها

فظ مُستحسن، ذكرتُ من سبق إلیه وإذا ظفرت بمعنى حسن أو وقفت على ل: "ابن بسام
  . )3("شرتُ إلى من نقص عنه أو زاد فیهوأ

أن یستخرج الشاعر معنى من : والتولید: "ف ابن رشیق التولید بقولهوقد عرَّ   
أو یزید فیه زیادة، فذلك یسمى التولید ولیس باختراع، لما فیه من معنى شاعر تقدمه، 

فالتولید عند . )4("الاقتداء بغیره، ولا یقال له أیضاً سرقة إذا كان لیس آخذاً على وجهه
شعراء سابقین أو الزیادة في تلك معاني ابن رشیق یكون باستخراج معانٍ جدیدة من 

  . السرقة لیدرأ الشبهة ویبرّئ الشاعر من شبهتهاق بین التولید و فرِّ یالمعاني ثم راح 
 الشُّعراءالعربي ظلَّ یحفر تیاراته القویة في وجدان  الشِّعريالتراث  وإذا علمنا أنَّ   

مدینون لذاك التراث الذي أسهم في تطویر الاتجاهات  الشُّعراء اؤلئك فإنَّ ، )5(الأندلسیِّین
 التَّجدیدشاف كل جوانبه المضیئة ثم البدء بة عندهم من خلال هضم التراث واكتالشِّعری

  . ومادته التَّجدیدمن أبعد نقطة وصل إلیها التراث، فالتراث مجال 
عملیتي إنتاج النص وتلقّیه تدعونا إلى النظر في الروافد الثقافیة التي تأثر  إنَّ   

شارات واضحة في كل نصّ تدلّ على تأثره بغیره من إبها منتجو النصوص، فثمة 
نصوص السابقة، وقد تناول النقاد هذه المسألة بطرائق مختلفة، حیث استعمل حازم ال

                                                             

  .19، ص1، م1ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق )1(
الكفــاوین، عمــر، تــاثیر امـــرئ القــیس فــي الأدب الأندلســي، رســـالة دكتــوراه غیــر منشــورة، جامعـــة  )2(

  . م2011مؤتة
  . 18، ص1م/ 1أهل الجزیرة، ق ابن بسام، الذخیرة في محاسن )3(
، العمــــــدة فــــــي محاســـــن الشــــــعر وآدابــــــه )ه463ت(القیروانـــــي، أبــــــو علـــــي الحســــــن بــــــن رشـــــیق،  )4(

ــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، دار 5ط م،1980 -ه1401ونقــــده، ــــق حواشــــیه محمَّ ، حققــــه وعلّ
  . 263، ص1الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، ج

  . 112إلى نهایة القرن الثالث الهجري، صمحمود، اتجاهات الشعر الأندلسي  )5(
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القرطاجني مصطلح الإحالة للإشارة إلى حضور نصّ سابق في نصّ شعري معین 
  . )1(حضوراً یخضع لصور شتّى من عملیات التحویر والتغییر

ائدهم في یؤسسون قص الشُّعراءوالحقیقة التي یرید القرطاجني طرحها هي أن   
على التخیّل  الشُّعراءذاتیة تتعلق بقدرة : صیاغة الشعر اعتماداً على ركیزتین الأولى

عامة تقوم على اقتباس المعاني من المصادر المعرفیة التي یتصلون : والتفكّر، والثانیة
ن النصوص وإفادتها من نصوص بها، وهو بهذا الطرح یقدم تصوّراً حول كیفیة تكوُّ 

  . )2(سابقة
إنّ الشعر الأندلسي لم ینقطع عن الماضي : وبناء على هذه الرؤى یمكننا القول  

یة ولكن في التَّقلیدانقطاعاً كاملاً، إذ لم یخل في الغالب من محاكاة الأسالیب الفنیة 
 التَّجدیدالمقابل وُجد شعراء تحرروا من قید المحاكاة واستطاعوا أن ینطلقوا على دروب 

على  الأندلسیِّینلك كثیرة، والذي یهمنا الآن هو مدى تجدید ولعل الشواهد على ذ
  . سیّما الزهدیة منهامعاني أبي العتاهیة لا

كان للقصیدة الزهدیة عند أبي العتاهیة خصائص فنیة ممیزة، وكانت لغة الزهد   
لیس من مذاهب الملوك ولا من : "تختلف عن غیرها، والزهد كما یقول أبو العتاهیة

یب، وهو مذهبٌ، أشغفُ الناسِ به الزّهادُ وأصحاب غر الشعر ولا طلاب المذاهب رواة 
  . )3("الحدیث والفقهاء وأصحاب الرّیاء والعامة، وأعجب الأشیاء إلیهم ما فهموه

كان یشغلهم تفكیرهم في المعنى الزهدي الذي  الأندلسیِّینشعراء الزهد  إنَّ   
ال معانیهم إلى سامعیهم أو قارئیهم سعون إلى إیصییریدون أن یعبّروا عنه، وكانوا 

ة مع منهجیة أبي العتاهیة، إذ الشِّعری، من هنا فقد التقت منهجیتهم )4(بطریق مباشر
وا من التأثیر على نفوسهم نلیتمكَّ  ؛إلى إفهام الناس القریبةكانوا جمیعاً یختارون اللُّغة 

  . تهم التي یؤمنون بهالبینهم رسا ویبثّوا
                                                             

م، 2007الزعبي، زیاد، المثاقفة وتحولات المصطلح، دراسات في المصـطلح النقـدي عنـد العـرب،  )1(
  . 91الأردن، ص -، دار الثقافة، عمان1ط

  .39-38المثاقفة وتحولات المصطلح، دراسات في المصطلح النقدي، صالزعبي،  )2(
  . 56، الأغاني، صالأصفهاني، أبو فرج )3(
  . 323عطوي، شعر الزهد في القرنین الثاني والثالث للهجرة، ص )4(
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لى المنزلة إ بأشعار أبي العتاهیة و  الأندلسیِّینإلى مدى إعجاب  وقد أشرنا سابقاً   
ن في تلك الأشعار یجد تجدیداً في التي بلغتها تلك الأشعار في نفوسهم، إذ إنّ المتمعِّ 

معاني أبي العتاهیة واقترن تجدیدهم في  في الأندلسیُّون الشُّعراءبعضها، حیث جدد 
أن الطابع العام لشعر الزهد یمثل نسیجاً ثقافیاً  ، إذ لیس ثمة شك فيالشِّعريبداع الإ

لزهد الأندلسي ، لذا فإنّ المتأمل في شعر االأندلسیِّین الشُّعراءعند أبي العتاهیة و 
یة یجد ثمة قواسم مشتركة بینهما، وهذه القواسم لا تنحصر فقط في وأشعار أبي العتاه

ك إلى تناول المعنى وتجدیده موضوعات القصائد أو تشابه مضامینها وإنما تتجاوز ذل
  . بأسالیب فنیة مختلفة

على طریق  مضیئةً  نقطةً  دُّ عَ الشعر الأندلسي یُ  أنَّ  ،هوالذي نفهمه من هذا كلّ   
   .)1(ة القدیمةالشِّعریفي الأندلس دون الخروج على الأسالیب  الشِّعريبدایة الإبداع 

في معاني أبي العتاهیة  التَّجدید في انتقاء أسالیب الأندلسیُّون الشُّعراءوقد تفنّن   
قول ابن حمدیس باكیاً على الشیب الذي طالما غزاه في وقت مبكر من یالزهدیة، 

  : العمر
  وُعْظــــــــــــــــــــتَ بلمّتـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــائبهْ 
ـــــــــــها   وســـــــــــبْعین عامـــــــــــاً تـــــــــــرى شمسَ
  فوَیْحَــــــــــــكَ هــــــــــــل عَبَــــــــــــرتْ ســـــــــــــاعةٌ 
ـــــــــــكَ    فَرغـــــــــــتَ لصـــــــــــنعكَ مـــــــــــا لا یقی
ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــداً ذنبُ ـــــــــــــــــا حاضـــــــــــــــــراً أب   فی

ـــــــــــــاً تُ  ـــــــــــــك قلب ـــــــــــــهأذبْ منْ   جـــــــــــــاري ب
  عســــــــــى االله یــــــــــدرأ عنــــــــــك العقــــــــــابَ 

 

ــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــهْ بوفق   یبتكَ الذاهب
ـــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــكَ طالعـــــــــــــــــــــــةً غارب   بعینِ
ـــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــةٍ راغب ـــــــــــــــك عـــــــــــــــن زلّ   ونفسُ
  كأنّـــــــــــــــــــــــك عاملـــــــــــــــــــــــة ناصـــــــــــــــــــــــبهْ 
  هْ وتوبتــــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــــداً غائبـــــــــــــــــــــــــــ
  هْ ســـــــــــــــــــوابقَ عبرتــَــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــاكب

  )2(هْ وإلا فقــــــــــــــــــد ذُمّــــــــــــــــــت العاقبــــــــــــــــــ
 

بي العتاهیة حس بأنّ ابن حمدیس یجدد في أشعار أیإنّ الذي یقرأ هذه الأبیات   
  : إذ یقول ،التي یبثُّ فیها شكوى الزمان، ویعبّر عن تجربة حقیقیة من تجارب الحیاة

ـــــي   فلـــــــــــم یُغـــــــــــنِ البُكـــــــــــاءُ ولا النّحیـــــــــــبُ    بكَیـــــتُ علـــــى الشّـــــبابِ بـــــدَمْع عَیْن

                                                             

  . 116اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهایة القرن الثالث للهجرة، صمحمود،  )1(
  . 41-40ابن حمدیس، دیوان ابن حمدیس، ص )2(
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ــــــــفتُ علــــــــى شَــــــــبابٍ  ــــــــا أسَــــــــفاً أسِ   فی
  مــــنَ الشّــــبابِ وكــــان غُصْـــــناً  عَرِیــــتُ 

  فیـــــــــا لیـــــــــتَ الشـــــــــبابَ یعـــــــــودُ یومـــــــــاً 
 

  الشّــــــــیبُ والــــــــرّأسُ الخَضــــــــیبُ  نَعــــــــاهُ 
ــــــوَرَقِ القضــــــیبُ  ــــــوى مــــــن ال   كمــــــا یق

  )1(فـــــــــــأُخبِرَه بمـــــــــــا فَعَـــــــــــل المشـــــــــــیبُ 
 

ومن تأملنا في الأبیات السابقة نجد كلا الشاعرین یسعى إلى تعمیق القیم   
الإسلامیة من خلال التدبر في حال الإنسان الذي سرعان ما یخضبه الشیب، فراح أبو 

یب بالغصن الذي تتساقط أوراقه، فیشدّه الشوق إلى زمن الشباب العتاهیة یشبه حال الش
د ابن حمدیس في هذه المعاني ویتمنّى أن یعود إلیه شبابه وأنّى له ذلك؟ في حین جدَّ 

ر الإنسان بالتوبة والبكاء على الخطیئة عسى االله أن یشمله بعفوه وینجّیه من وراح یذكّ 
ن الكریم من لدن ابن حمدیس في عجز البیت العذاب، حیث نلمس تأثراً واضحاً بالقرآ

ها القرآني الذي وردت فیه وهو  ))2نَّاصبةٌ عاملةٌَ الرابع حیث وظّف الآیة القرآنیة  بنصِّ
إذ كان رافداً مهماً في ثقافتهم إذ  الأندلسیِّینأمر یكشف عن أثر القرآن الكریم في شعر 
  . دل على عمق قراءتهم وفهمهم لهتعاملوا مع نصوصه الكریمة تعاملاً واعیاً ی

لقد وجد الشاعر الأندلسي ضالته في شعر أبي العتاهیة الزهدي، ونحا نحو   
  : أسالیبه ومعانیه في كثیر من قصائد الزهد، یقول أبو العتاهیة

  یـــــــــــا عجبـــــــــــاً للنّـــــــــــاسِ لَـــــــــــوْ فكّـــــــــــروا
  وعبَـــــــــــــروا الــــــــــــــدُّنیا إلـــــــــــــى غیرهــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــاسُ أنّ التّقـــــــــــــــــــى   لـــــــــــــــــــیعْلمَنّ النّ

 

ـــــــــــــــــهُم أبصَـــــــــــــــــرواوحاســـــــــــــــــبوا أن    فسَ
ــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــمْ مَعْب ــــــــــــــــدّنیا لهُ   فإنّمــــــــــــــــا ال

ــــــــذخَرُ  ــــــــرَ مــــــــا یُ ــــــــا خی ــــــــرَّ كان   )3(والبِ
 

هذا المعنى  )4(بن الولید الفهري الطرطوشيّ  محمَّدفقد تناول الزاهد أبو بكر   
  : وجدّد في طریقة العرض ودقة التعبیر حیث یقول

                                                             

  .46 -45أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )1(
  . 3آیة سورة الغاشیة،  )2(
  . 141 -140أبو العتاهیة، دیوان ابي العتاهیة، ص )3(
ــد بــن الولیــد الفهــريّ الطرطوشــيّ، ســكن الشــام ومصــر وكــان إمامــاً عالمــاً  )4( هــو الفقیــه أبــو بكــر محمَّ

زاهـداً، رحـل إلــى المشـرق فحــجَّ ودخـل بغــداد والبصـرة وسـكن الشــام وكـان ورعــاً متواضـعاً متقشــفاً 
ابــن ســعید، أبــو : ه، انظــر520اضــیاً منهــا بالیســیر، تــوفي بالإســكندریة ســنة مــنقللاً فــي الــدنیا ر 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداً فُطُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إنَّ الله عب
  فكّــــــــــــــــروا فیهــــــــــــــــا فلمّــــــــــــــــا عَلِمــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــةً واتخـــــــــــــــــــــــذواجَعلوهـــــــــــــــــــــــا لُ    جَّ
 

  طلَّقـــــــــــــوا الـــــــــــــدُّنیا وخـــــــــــــافوا الفِتَنـــــــــــــا 
  أنّهـــــــــــــــا لیســـــــــــــــت لحـــــــــــــــيٍّ وطَنَـــــــــــــــا

ـــــــــفُنا   )1(صـــــــــالحَ الأعمـــــــــالِ فیهـــــــــا سُ
 

الفكرة التي أراد الشاعران طرحها هي بیان حقیقة الدنیا الزائلة وأنّها دار ممرّ  إنَّ   
ثم جدد لا دار مقرّ، فصوّرها أبو العتاهیة بأنها جسر یعبره الناس إلى الآخرة 
 الشِّعريالطرطوشيّ في المعنى إذ جاء بصورة فنیة تعكس قدرته على معالجة الحدث 

من دون تكلف، فشبّه الدنیا بالبحر العمیق، وشبّه العمل الصالح بسفینة النجاة التي 
  . ینجو بها الإنسان

 ما یثیر المشاعر الإنسانیة ویُوقظها لدىإنَّ  ،وظیف لصورة الدنیاهذا التَّ  إنَّ   
الشاعر أحسن اختیارها، وهذا الأمر یدل على قدرة الشاعر الأندلسي  لأنَّ  ؛المتلقي

على الإفادة من طاقات اللُّغة وإمكاناتها في تجدید المعاني وتقدیمها بصورة جدیدة 
  . ومعبّرة

ي العتاهیة الزهدي یجده صورة من مجاهدة النفس ورفض أبل في شعر والمتأمِّ   
وحرص على العمل الصالح الذي ینتهي بصاحبه إلى السعادة  ،لزخرف الدنیا وزینتها

وكان في عِظاته یدعو إلى الخیر ویأمر بالمعروف، ویذكر الناس بحقیقة  ،في الآخرة
  : الحیاة التي طالما تنتهي بالموت، یقول في إحدى قصائده

  ألا تـــــــــــاتي القُبـــــــــــورَ صَـــــــــــباحَ یـــــــــــومٍ 
ــــــــــــــرّ بعــــــــــــــیشِ دارٍ  ــــــــــــــذُكَ أنْ تُسَ   أُعی

 

ــــــــــــرُ  فَتَسْــــــــــــمعَ     كَ القُبــــــــــــورُ؟مــــــــــــا تُخبِّ
  )2(قلــــــــیلاً مـــــــــا یَـــــــــدومُ لهـــــــــا سُـــــــــرورُ 

 

 ،نته الأبیات نجده بأسلوبٍ آخر عند الشاعر ابن عبد ربهالمعنى الذي تضمَّ  إنَّ   
  : إذ یقول

ــــــــــــــــومٍ  ــــــــــــــــلَّ ی ــــــــــــــــةُ كُ ــــــــــــــــرَحُ والمنیّ ــــــرِكَ فــــــي القبــــــورِ؟   أتفْ   !تُریــــــكَ مكــــــانَ قَبْ

                                                                                                                                                                                   

شـوقي ضــیف، : ، تحقیــق3، المُغـرب فــي حُلـى المَغـرب، ط)ه685ت(الحسـن علـي بــن موسـى، 
  . 424، ص2ج دار المعارف، القاهرة،

      .424، ص2ابن سعید، المُغرب في حُلى المَغرب، ج )1(
  .145تاهیة، صأبو العتاهیة، دیوان أبي الع )2(
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تْك یومـــــــــاً  ـــــــــإن ســـــــــرَّ ـــــــــدّنیا ف   هـــــــــي ال
 

  )1(ورِ غـــــــــر قبـــــــــةُ الفـــــــــإنَّ الحُـــــــــزنَ عا
 

فأبو العتاهیة یدعو بأسلوب استفهامي إلى زیارة القبور لأخذ العظة والعبرة ثم   
یحذّر الإنسان من أن یغترَّ بالحیاة الدنیا التي لا یدوم سرورها لأن أیامها معدودة عما 

ة أن یأتي بالمعنى الشِّعریفقد استطاع بموهبته  ابن عبد ربه،ا قلیل ستنتهي، وأمَّ 
أسلوب جدید إذ یوجّه سؤاله للإنسان الغافل الذي نسي حقیقة الموت كیف یطیب له ب

إلا ونزور المقابر مودّعین مشیّعین،  یمضي یوم لا یكاد الفرح والموت قریب منه، إذ
وهذا یدعو على عدم الركون . فهو وإن سُرَّ یوماً فإنَّ هذا السرور لا یدوم إذ یعقبه حُزن

ائل لا محالة، وقد صاغ ابن عبد ربه شعره في قوالب لغویة بسیطة للدنیا لأن نعیمها ز 
وأسالیب تعبیریة قریبة من عقول الجمهور ومستواهم الإدراكي كما أبو العتاهیة في 

ة، كما جاءت الأبیات عند الشاعرین على البحر الوافر وهو أحد البحور الشِّعریطریقته 
  . موضوعات الهامة والمواقف الجادّةالذي غالباً ما یُستخدم في القصائد ذات ال

ولنسمع قول یحیى الغزال الذي یستخدم في تزهده معاني أبي العتاهیة ویحورها   
  : بطریقة فنیة حیث یقول

ـــــي   انظُـــــرْ إِلـــــيَّ إِذا اُدْرجـــــتُ فـــــي كَفن
  واقعـــدْ قلــــیلاً وعــــاینْ مَــــنْ یُقــــیمُ مَعــــي
ــــــــم فــــــــي شــــــــأنِهِ لِعــــــــبٌ    هیهــــــــاتَ كُلّهُ

 

  درجــــتُ فــــي اللّحــــدِ وانظُــــر إلــــيَّ إذا أُ  
  ممّـــــن یُشـــــیّعُ نَعشـــــي مِـــــنْ ذَوي وُدّي

  )2(یرمــي التُّــرابَ ویحثـُـوهُ علــى خَــدّي
 

  : إن الشاعر الغزال في هذه الأبیات یلتزم منهج أبي العتاهیة إذ یقول
ــــــــهُ    كــــــــلُّ حــــــــيٍّ ضَــــــــاقتِ الأرضُ عن
  كـــــلُّ مـــــن مـــــاتَ سَـــــهَا النَـــــاسُ عنــــــهُ 

 

ــــــــه مــــــــن الأرضِ لحــــــــدُ     ســــــــوْفَ یكفی
ــــــــینَ  ــــــــیسَ ب ــــــــتِ وُدُّ و الحــــــــيّ  ل   )3(المَی

 

نتها أبیات الغزال تُؤكّد تأثّره بأبیات أبي العتاهیة، فهو إنّ المعاني التي تضمَّ   
مه أبو العتاهیة المتعلق بمصیر الإنسان یدور في معانیه ضمن الإطار الذي قدَّ 

وإدراجه في لحده داخل القبر وانصراف المشیعین عنه ثم انشغالهم بأمور الدنیا 

                                                             

  .94ابن عبد ربه، دیوان ابن عبد ربه، ص )1(
  .64الغزال، دیوان یحیى بن حكم الغزال، ص )2(
  .114أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )3(
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قدّم  إذْ یانهم له وانقطاع علاقتهم به، وقد أعاد الغزال بناء هذا المشهد من جدید ونس
لاً للحدث طلب فیه من المتلقي أن ینظر إلى حاله حین یُكفّن وأن ینظر  ،وصفاً مُفصَّ

یطلب منه أن یقعد معه لیرى موقف أقاربه وأصدقائه، فكأنّهم  ثمَّ  ،إلیه لحظة لحده
  . شغلوا عنه كأنهم لم یعرفوهنا ثمَّ  ،الترابتنكّروا له فحثوا علیه 

ل جزیئات المشهد مستعیناً  د الغزال في معاني أبي العتاهیة، إذْ وقد جد   فصَّ
 -اقعد -انظر(بأسلوب الطلب الذي جاء بصیغة الأمر من خلال استخدام الأفعال 

  . وذلك لیعمّق الأثر في النفس بشكل أوسع ویحرك مشاعر المتلقي) عاین
نوا في وتفنَّ  ،مزید من الأفكار والمعانيفي تولید  الأندلسیُّون الشعراء مضىلقد   

والتأثر في شعر أبي العتاهیة في شكله الخارجي وظهر  التَّقلیدسالیبهم فظهر أصورهم و 
دون أن  التَّجدیدالجدید في أجزائه الداخلیة، فكأنّ الشاعر الأندلسي جمع بین التأثر و 

بأخذ المعاني من غیرهم  الشُّعراءه، وقد أكدّ ابن بسام أحقیّة یفقد شعره جماله ورونق
إذا اعتمدت معنىً قد سبقك إلیه غیرك : "عیّنة بقولهموتولیدها ولكن ضمن شروط 

كیبه وأرقَّ حاشیته، فاضربْ عنه جملة، وإن لم یكن بد ففي غیر العروض افأحسن تر 
 الشُّعراءوبناء علیه فإن . )1("مُنّتكك وتقوى طبیعتُ  التي تقدم إلیها ذلك المحسن لتنشطَ 

شاعر وإنما یختارون المعاني الحسنة لأحسن  معنى لأيّ  لا یأخذون أيّ  الأندلسیِّین
مما  الأندلسیِّینأشعار أبي العتاهیة بمنزلة سامیة في نفوس  حظیتلذا فقد  ،)2(الشُّعراء

  . تهمجعلهم یروونها ویجددّون فیها ویُضفون علیها من تجاربهم وثقاف
  : ولنسمع إلى أبیات أبي العتاهیة في ذم الدنیا وعدم الركون لها

ـــــــــــــدُّنیا بمـــــــــــــا انقَطَعـــــــــــــت   اقطَـــــــــــــعِ ال
  واقبَـــــــــــــــــــلِ الـــــــــــــــــــدُّنیا إذا سَلِســــــــــــــــــــت
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــى عَجَب ـــــــــــــدّنیا الفت ـــــــــــــبُ ال   یطلُ

 

ــــــــــــــــــدفَعَت  ــــــــــــــــــدُّنیا إذا ان ــــــــــــــــــع ال   وادفَ
  واتــــــــــــــــــرُكِ الــــــــــــــــــدُّنیا إذا امتَنَعــــــــــــــــــت

  )3(والغِنَــــــــى فــــــــي الــــــــنّفس إذ قَنِعــــــــت
 

                                                             

  .287، ص1، م1ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق )1(
الة دكتــوراه غیــر منشــورة، جامعـــة الكفــاوین، عمــر، تــأثیر امـــرئ القــیس فــي الأدب الأندلســي، رســـ )2(

  .185ص، 2011مؤتة، الأردن، 
  .82أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص )3(
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أبا العتاهیة یُحذّر من غرور الدنیا بأسلوب إنشائي، إذ  دارس أنَّ یلحظ ال  
ه واعظ منقذ یرید الخیر للإنسان ویبین وكأنَّ ) اترك -اقبل -اقطع(استخدم فعل الأمر 

وهذا . القناعة تكمن في غنى النفس له الطریقة المثلى في التعامل مع الدنیا، ثم بیّن أنَّ 
  : حیث یقول ،ولكن بطریقة أخرى )1(المعنى نجده عند ابن الخراط

ـــــــــــــــــــــــد   ا ومغرورهـــــــــــــــــــــــاینواهـــــــــــــــــــــــاً ل
ـــــــــــــربه   أيُّ امـــــــــــــرئٍ آمـــــــــــــن مـــــــــــــن سِ
  وكــــــــــــــانَ فـــــــــــــــي عافیــــــــــــــةٍ جســـــــــــــــمُه
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــومٍ فَقَ ــــــــــــــــــده بُلْغــــــــــــــــــةُ ی   وعن

 

ـــــــــــفو بتكـــــــــــدیرِهاكـــــــــــم شـــــــــــابت     الصَّ
ــــــــــــــدورِها؟ ــــــــــــــه ســــــــــــــوءُ مق ــــــــــــــم یَنَل   ول
ـــــــــــــن مـــــــــــــسِّ بلواهـــــــــــــا وتَعْییرهـــــــــــــا   مِ

  )2(حِیــــــــــــــــــزَت إلیــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــذَافیرِها
 

من : "--قول الرسول  حضور ایات یلمس فیهإنّ المتمعن في هذه الأب  
ما حیزت له الدنیا أصبح منكم آمناً في سربه مُعافى في جسده عنده قوت یومه فكأنَّ 

ریف إلى سیاقات جدیدة اط هذا الحدیث من سیاقه الشَّ حیث نقل ابن الخرَّ  )3("بحذافیرها
وهو بیان قیمة  وتنسجم مع المعنى الذي أراد أن یعبّر عنه الشِّعريتناسب غرضه 

  . الدنیا وأهمیة القناعة فیها
 قضیّةهي  ،اطة في قراءتنا لأبیات ابن الخرَّ مَّ مه قضیّةنا أمام والحقیقة أنَّ   

على تلك  ،الشِّعريص وكیفیة حضورها في النَّ  ،ابقةصوص السَّ الاعتماد على النُّ 
ابق وأعاد إنتاج س الذي أفاد من نصٍّ دیني ؛الشاكلة التي رأیناها عند ابن الخراط

  . معانیه إنتاجاً جدیداً منحها أبعاداً جدیدة تتعلَّق بالقناعة والرِّضى
                                                             

هو أبو محمَّد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبـداالله ابـن حسـین الازدي الإشـبیلي المعـروف بـابن  )1(
محــدثاً حافظــاً زاهــداً ه، كــان خطیبــاً ببجایــة فقیهــاً 581ه، وتــوفي ســنة 510الخــرَّاط، ولــد ســنة 

فاضــلاً أدیبــاً شــاعراً متواضــعاً مــتقللاً مــن الــدنیا، قســم نهــاره بــین عبــادة وتعلــیم وتــألیف وقضــاء 
ـــد، : انظـــر. لحـــوائج النـــاس ، تـــذكرة الحفَّـــاظ، )ه748ت(الـــذهبي، أبـــو عبـــداالله شـــمس الـــدین محمَّ

  .1352، ص4م، ج1956دائرة المعارف العثمانیة، حیدر أباد، 
  .1350، ص4ي، تذكرة الحفاظ، جالذهب )2(
، ریـــاض الصـــالحین مـــن كـــلام ســـید المرســـلین، )ه676ت(النـــووي، أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف،  )3(

أبــو عبــد الــرحمن صــلاح بــن عویضــة، دار المنــار، القــاهرة، : ، تحقیــق1م، ط2007 -ه1428
  .140ص
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نها اً یمتلك مرجعیات معرفیة یستقي مفالشاعر الأندلسي إذن أصبح مُنتج  
أبي (، فالدنیا عند كلا الشاعرین )1(ویتصرف بمادتها في سبیل تحقیق وجود نصّه

طرائق الخیر التي یحقق  إلىكل منهما یرشد الإنسان دار زائلة، و ) العتاهیة والخراط
فیها نجاته وفلاحه، فأبو العتاهیة یرى أنّ القناعة طریق لغنى النفس وفلاحها، وأما 

الأمان، : الخراط فیجدد المعنى من خلال تفصیل جزئیات طرق الفوز والنجاح وهي
شریف، وكشفت عن وهي التي استوحاها من الحدیث النبوي ال. عافیة البدن، القوت

جهود إبداعیة امتلكها الشاعر كانت قد أثمرت في تأسیس ثقافة شعریة متجددة من 
  . الشِّعريخلال قدرته على تطویع ثقافته الدینیة في خدمة موضوعه 

، یكشف عن قدرة أشعار أبي العتاهیةمعاني في  الأندلسیِّین الشُّعراءتجدید  إنَّ   
أبي العتاهیة الزهدیّة، واستیعابهم لمعاني  د تجربةم لأبعامههؤلاء الشعراء على فه

أشعاره، إضافة إلى قدرتهم على تجاوز تلك المعاني بما أملته علیهم ظروف تجربتهم 
  : ، یقول أبو العتاهیةالزهدیة ومقدرتهم الفنیّة على التعبیر عن هذه التجربة

ـــــــــو ینْفَ  ـــــــــوْعظَ ل ـــــــــمِعْنا ال ـــــــــد سَ ـــــــــاق   عُن
  نفـــــــــــــسٍ ســـــــــــــتُوافى سَـــــــــــــعْیها كـــــــــــــلُّ 

  قــــــــــلامُ مــــــــــن قبــــــــــلُ بمــــــــــاجَفّــــــــــتِ الأ
ـــــــنَ المـــــــوتِ وهـــــــلْ  ـــــــرُبُ المـــــــرءُ مِ   یَهْ
ـــــــــــــــــــــبيَ االلهُ إلهـــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــادِلاً    حسْ

 

ــــــــــــــا جُــــــــــــــلَّ   ــــــــــــــاتِ الكُتـُـــــــــــــبْ  وقَرأنَ   آی
  ولَهــــــــــا میقــــــــــاتُ یــــــــــوْمٍ قــــــــــد وَجَــــــــــبْ 
ــــــــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــــــــا وكَتَ ــــــــــــــــــــــتَمَ االلهُ علینَ   حَ

  بْ المـــــــرءَ مـــــــنَ المـــــــوتِ الهَـــــــرَ یَنْفــــــعُ 
  )2(لا لَعَمْــــــــــــــرُ االلهِ مــــــــــــــا ذا بِلَعِــــــــــــــبْ 

 

لها میقات  إنَّ  إذْ  ،النفوس ستوفّى أجورها بعد موتها أبو العتاهیة إلى أنَّ  یشیر  
یوم قُدّر في علم االله تعالى، وهذا الموت الذي قُدرت لحظته لا یستطیع أحد أن یهرب 

ه سبحانه كافیه فهو نَّ أیضرع إلى االله تعالى بالدعاء ب ثمَّ  ،منه إذ لا ینفع الإنسان الهرب
  . ي یحكم بالحقالإله العادل الذ

                                                             

  .96الزعبي، المثاقفة وتحولات المصطلح، ص )1(
  . 44-43أبي العتاهیة، ص أبو العتاهیة، دیوان )2(
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القدماء وانتهاجه  الشُّعراءأن قدرة الشاعر الأندلسي على تمثّل أسالیب  لا شكَّ   
منهجهم یعدُّ معیاراً یُحكم فیه على شاعریة هذا الشاعر، من هنا یمكن أن نلمس تأثر 

  : بأبیات أبي العتاهیة حیث یقول )1(بن أصبغ الكاتب محمَّدوتجدید أبي بكر 
ــــــي دُعیــــــت لــــــوِ    رُ دْ رْدٍ مــــــا لــــــه صَــــــإنّ

  وأقبـــــلَ المـــــوتُ نحـــــوي فـــــي عســـــاكره
ـــــه أو وَزَرٌ  ـــــرارٌ من ـــــي فِ ـــــو كـــــانَ یُغن   ل

ــــــــــــ ــــــــــــ هُ لكنَّ ــــــــــــأجَ ــــــــــــه قَ  دْ لٌ قَ ــــــــــــخَطَّ   مٌ لَ
  االلهُ حســـــــــــــــــــــبيَ لا ربٌّ سِـــــــــــــــــــــواه ولا

  

  وجـــــــاء مـــــــا كُنـــــــتُ أخْشـــــــاه وأنتظـــــــرُ  
  فــــــــالنفسُ ســــــــائلةٌ والجســــــــمُ ینفطــــــــرُ 

ــــــــدي مَ    رٌّ منــــــــه أوْ وَزَرُ فَــــــــلكــــــــان عنْ
ـــــوح یح   المیقـــــاتُ والقـــــدرُ فـــــره فـــــي اللّ
  )2(عتصــــرُ یــــره أرجــــو وألــــي موئــــلٌ غَ 

 

ه جیش بعساكره ث ابن أصبغ عن لحظات الموت، فالموت یقبل كأنَّ یتحدَّ   
وجحافله ولعلها إشارة إلى ملك الموت وأعوانه، وفي تلك اللحظات یتمنّى لو یستطیع 

عده لحظة یتأخر عن مو  الفرار أو الهرب لكنّه أمر محال لأن أجل الموت مقدر لن
  . عو االله تعالى ویرجوه فهو سبحانه كافیه وناصرهواحدة، ثمَّ ید

فهي أجل  ،أهمها لحظة الموت ،ئیات متشابهة بین أبیات الشاعرینز ثمة ج إنَّ   
 يستأَْخرون لاَ أجَلهُم جاء فإَِذاَ : مكتوب ومقدر وكأنهما یستلهمان الآیة القرآنیة الكریمة

، وعدم إمكانیة الهروب أو الفرار من الموت، إذ یستحضر ))3ستَقدْموني ولاَ ساعةً

اللجوء إلى االله  ثمَّ  ))4ملاَقيكمُ فإَِنَّه منه تَفرون الَّذي الْموت إِن قُلْ : الشاعران قوله تعالى
: وله تعالىتعالى بالدعاء فهو سبحانه كافیهما وكأنهما یستلهمان المعنى القرآني في ق

 ُْفَقل ِبيسح ّلا الله إلاَِّ إلَِـه وه)5( .  
                                                             

ــد أصــبغ، كــان مــن أهــل العلــم باللُّغــة والشــعر ولــه حــظ مــن العربیــة وكــان جیــد  )1( هــو أبــو بكــر محمَّ
الزبیـدي، طبقـات : انظـر. الخط، وكان شاعراً مطبوعاً، سهل الكلام، وكان سكنه حاضرة إشبیلیة

  .308النحویین واللغویین، ص
  .308ویین، صالزبیدي، طبقات النحویین واللغ )2(
  . 34سورة الأعراف، آیة  )3(
  . 8سورة الجمعة، آیة  )4(
  . 129سورة التوبة، آیة  )5(
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ما یكشف عن علاقتهما الآیات القرآنیة إنَّ  لمعاني تلكاستلهام الشاعرین  إنَّ   
بالقرآن الكریم وأنهما استغلا كل طاقاتهم الإبداعیة في الوصل بین تجاربهم ونصوصه، 

، )1(ري على ألسنتهم على أنها لغتهم الخاصةفأنِسُوا إلى تلك اللُّغة التي أصبحت تج
  . القرآن الكریم ناتهم الثقافیة التي كان مصدرها الأول ومنبعها الغزیروهذا راجع إلى مكوِّ 

فقد  ،وعلى الرغم من وجود تشابه واضح بین تناول الشاعرین لتلك المعاني  
جمالیّاً، أسهم في إبراز  بُعداً ة وأسلوبه التعبیري الشِّعریأضفى ابن أصبغ من خلال لغته 

  . معانیه وأفكاره التي تكشف عن مشاعره وقدرته على الملاءمة بین فنِّه وعاطفته
 الشُّعراءمن قبل  التَّجدید مَّ والمحاكاة ث التَّقلیدالشواهد التي تعكس صورة  إنَّ   

یة التي تطمح الحیاة الأدب قها تمثّل نسإنَّ  إذْ  ،في أشعار أبي العتاهیة كثیرة الأندلسیِّین
 التَّجدیددائماً، والسؤال الذي یمكن طرحه الآن هو هل كان هذا  التَّجدیدإلى الإبداع و 

ثرها أالبیئة لها  نَّ إناتجاً عن تأثیر البیئة الأندلسیة في حیاة الشعر آنذاك؟ الحقیقة 
 التَّجدید، فما كانت العبقریة الذاتیة والنبوغوإنَّ  ،ولكنها لیست وحدها القادرة على التأثیر

وسعة خیالهم وموهبتهم  الشُّعراءالذي لمسناه كان تولیداً إبداعیاً ناجماً عن مواهب 
قافیة جدیدة ثالفنیة وحصافة عقولهم، إذ استطاعوا من خلال هذه المقومات تهیئة آفاق 

  . ي الذي سار علیه أبو العتاهیةالتَّقلیدفي تولید معانٍ جدیدة رغم تمسكهم بالنهج 
المقام یطول بنا إذا نحن واصلنا الحدیث عن تجدید  في أنَّ  من شكّ وما   

الة على واهد الدَّ ولكن حسبنا ما أوردنا من الشَّ  ،في معاني أبي العتاهیة الأندلسیِّین
  . عةبأسالیب متنوِّ  هتجدیدهم في معانی

                                                             

، دار 1م، ط1987 -ه1408شــــراد، شــــلتاغ، عبــــود، أثــــر القــــرآن فــــي الشــــعر العربــــي الحــــدیث،  )1(
  . 986المعرفة، دمشق، ص
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   الثالث الفصل
  الأندلسي الشِّعريتأثیر شعر أبي العتاهیة في بناء الخطاب 

د سعى الشعراء الأندلسیون سعیاً جادَّاً في محاكاة شعر أبي العتاهیة، إذْ لق  
في تلك رأوا  كماوجدوا فیها مرتعاً خصباً أسعفهم في استكمال بناء شخصیتهم الثقافیة، 

الأشعار تصویراً لخوالج شخصیة صادقة، وبناءً مثالیَّاً لا بدَّ لهم من التأثُّر به؛ لذا بات 
یعیدوا إنتاج تلك الأشعار في قوالب جدیدة یبدو فیها الأثر العتاهي جلیَّاً  لزاماً علیهم أن

من هنا، فقد تفنَّن الشعراء الأندلسیون في انتقاء أسالیب التأثُّر بشعر أبي . واضحاً 
العتاهیة، فأخذوا یحوِّرون معاني شعره، ویعارضون قصائده، ویضمِّنون أبیاته، ویعیدون 

  .بناء صوره
إنَّ الحدیث عن فكرة التأثُّر بشعر أبي العتاهیة، تدفعنا إلى طرح التساؤلات   

، بأن هل نجحت محالاوت الشعراء الأندلسیین في تحویر أشعار أبي العتاهیة: الآتیة
هم الشعریة برؤیة جدیدة تظهر خصوصیّة الإبداع الفني لدیهم؟، وهل صأظهروا نصو 

 وهلفاعلاً مع تجاربه وإحیاءً لطریقته الشعریة؟، كان تضمینهم لأشعار أبي العتاهیة ت
قهم من خلال معارضتهم لشعره؟، ثمَّ، هل شكَّلت  استطاع الشعراء الأندلسیون إثبات تفوُّ

  .أبي العتاهیة الشعریة رافداً لدى الشعراء الأندلسیین من خلال تأثُّرهم بها؟ صور
   .هذه التساؤلات ومثیلاتهاإنَّ الصفحات القلیلة القادمة، ستحاول الإجابة عن   
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  :)1(تحویر المعاني 1.3
مجریاً بعض التغییرات  نصٍّ ماالمؤلف على  أسلوباً فنیَّاً یدخل بهالتحویر یُعدُّ 

  .)2(التي تجعله ملائماً لسیاق خطابه
بمعاني أبي العتاهیة الزهدیة، ووظفوا تلك المعاني  الأندلسیُّون الشُّعراءر وقد تأثَّ 

اً یعكس جانباً من ثقافتهم وقدرتهم على نقل تلك المعاني إلى دلالات جدیدة، توظیف
في الفصل السابق  تبیَّنة، وقد الشِّعریحیث أفادوا من تلك المعاني ما یخدم تجاربهم 

وسیحاول الباحث في في معاني أبي العتاهیة،  الأندلسیِّین الشُّعراءتجدید بعض ملامح 
من تحویر معاني أبي العتاهیة  الأندلسیِّین الشُّعراءفادة الكشف عن مدى إ هذا الفصل

  .وإخراجها في أُطرٍ جدیدة
  :یقول أبو العتاهیة في الشكوى من الزمان

ــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــي بِأَمانِ ن   إِنَّ الزَمــــــــــــــــــانَ یَغُرُّ
  وَأَنـــــا النَـــــذیرُ مِـــــنَ الزَمـــــانِ لِكُـــــلِّ مَـــــن

 

ـــــــــن حِ   ـــــــــذیقُني المَكـــــــــروهَ مِ   انِـــــــــهِ دْثوَیُ
ــــــــهِ أَمســــــــى وَأَصــــــــبَحَ واثِ  ــــــــاً بِزَمانِ   )3(ق

  

الأمان حتى إذا ما اطمئنَّ إلیه فاجأه  یعطهِ لمْ یشیر أبو العتاهیة إلى أنَّ الزمان 
  .وأذاقه الحوادث الموجعات، لذا فهو یحذر كل من وثق بزمانه أنَّ الزمان لا أمان له

                                                             

 من حارَ یحُوْرُ وهو الرجوع،التبییض، وأصل التحویر في اللغة : التحویر: جاء في لسان العرب (1)
دابن منظور، أبو الفضل جمال الدین : انظر لسان العرب، المجلد ) هـ711(بن مكرم  محمَّ

. بیّضه وحوّره ودوّره: الترجیع، وحوّره: والتحویر ؛)حور(ت، مادة .الرابع، دار صادر، بیروت، د
ر القاموس، تحقیق تاج العروس من جواه ،)ه1205ت( الزبیدي، مرتضى الحسیني،: انظر

م، مطبعة حكومة الكویت، 1972هـ 1392عبد الكریم الغرباوي، راجعه عبد الستار أحمد فراج، 
، : وحوَّرتُه فاحْوَرّ ؛ 112ص الجوهري، إسماعیل بن حماد، الصّحاح  :انظرأي بیّضته فابیضَّ

، دار 3م، ط1984 - هـ 1404تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفار عطّار، 
  ).حور(، مادة 2العلم للملایین، بیروت، ج

القیسي، جمالیات الخطاب الأدبي في النثر العربي القدیم، قراءات في الرؤیا والتشكیل،  (2)
  .150م، وزارة الثقافة الأردنیة، ص2012

  .335صالعتاهیة، دیوان أبي العتاهیة،  أبو (3)
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واعٍ لبیتي أبي العتاهیة  ر یحیى بن حكم الغزال قام باستدعاءٍ الشاع ویظهر أنَّ 
 :حوّرهما وأعاد إنتاجهما بطریقة فنیة حیث قالو 

  أَلَســــــــتَ تــــــــرى أَنَّ الزَمــــــــانَ طَــــــــواني
ـــــدَع ـــــم یَ ـــــي عُضـــــواً فَعُضـــــواً فَلَ   تَحَیَّفن

 

  وَبَــــــــــــــــدَّلَ خَلقــــــــــــــــي كُلَّــــــــــــــــهُ وَبَرانــــــــــــــــي 
  )1(سِوى اِسمي صَـحیحاً وَحـدَهُ وَلِسـاني

  

وت ولا إن الزمان یأخذ من عمره شیئاً فشیئاً، فأعضاؤه تضعف وتشرف على الم
  .ا قاله من شعر وغیرهأي ممَّ  ؛یبقى إلاَّ اسمه ولسانه

إنَّ المعنى الذي تناوله الشاعران هو الشكوى من الزّمان، إذ أعاد الغزال بناء 
بطریقة تدعو للتأمُّل، وهذا یعني أنَّه أفاد من معنى سابق، وكأنّه  معنى أبي العتاهیة

عملیة إبداع لا تتأسس على مجرد  وما هإنَّ  ،یرید أن یؤكّد أن نقل المعنى بهذه الصورة
بل لا بدَّ من الاستعانة بالتراث الحافل بالتجارب، وهذا یعني أن  ،القدرة الذاتیة للشاعر

شاعریّة الشاعر وقدرتها على التصرف في المعاني لا تكسب قیمتها إلاّ من خلال 
  .علاقتها بالتراث

العتاهیة، فقد تفاعلوا معها  لم یكن شعراء الأندلس بعیدین عن معاني أبي
أعادوا نسجها من جدید وفق نظریتهم  ثمَّ  ،وكأنّهم أضافوا إلیها من مقوّمات ثقافتهم

 :)2(الشعوریة، یقول السمیسر
  جملـــــــــــــــــــــــــةُ الــــــــــــــــــــــــــدُّنیا ذَهــــــــــــــــــــــــــابُ 
  والـــــــــــــــــــــــــــذي منهـــــــــــــــــــــــــــا مَشـــــــــــــــــــــــــــیدٌ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّهر بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلاً    وأرى ال

ــــــــــــــــــالوا ســــــــــــــــــرابُ   ــــــــــــــــــلَ مــــــــــــــــــا ق   مِثْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ    فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابٌ ویب
ـــــــــــــــــــــــــه اضـــــــــــــــــــــــــطرابُ  ـــــــــــــــــــــــــداً فی   أب

                                                             

  .112دیوان یحیى بن حكم الغزال، صالغزال،  (1)
ر، ذكر صاحب المغرب بأنه من أعلام سي المعروف بالسمیر بن فرج الإلبی هو أبو القاسم خلف (2)

لبیرة في مدة ملوك الطوائف، وكثر في شعره الهجاء، وأنحى ابن بسّام علیه باللائمة في إشعراء 
ر یقصر في مطولات الأشعار ویجید في سإنَّ السُّمی: بعض شعره ذي الاتجاه المتفلسف وقال

 ".شفاء الأمراض في أخذ الأعراض" القصار منها وخصوصاً المزدوجات، وذكر له كتاباً سماه
رایات المبرزین وغایات ) هـ 685- 610(ابن سعید، أبو الحسن علي بن موسى : نظرا

دالمتمیّزین، تحقیق  ، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 1، ط1987رضوان الدایة،  محمَّ
  .100، ص2المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج، ابن سعید 156دمشق، ص
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عـــــــــــــــــــطٍ              ســـــــــــــــــــالبٌ مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو مُ 
ــــــــــــــــــــــــــومِ الحَ  ــــــــــــــــــــــــــولی   إنعــــــــــــــــــــــــــا رِ شْ

  تَقیمٌ وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطٌ مُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَّقِ االلهَ وجنّ   ف

 

  فالـــــــــــــــــــــــذي یُعطـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــذابُ 
  مٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالٌ وجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ 
              یَـــــــــــــــــــــــوْمَ لا یُطـــــــــــــــــــــــوى كتــــــــــــــــــــــــابُ 

  )1(كــــــــــــــــلَّ مــــــــــــــــا فیــــــــــــــــه حســــــــــــــــابُ 
  

  :إنّ أبیات السمیسر هذه تذكر القارئ بأبیات أبي العتاهیة التي یقول فیها
ــــــــــــــ ــــــــــــــاليأیَّهــــــــــــــا البَ ــــــــــــــدمِ اللّی   اني لهَ

ــــــــي بَصِــــــــیرٍ  ــــــــدّنیا بعَیْنَ ــــــــرَى ال ــــــــو تَ   ل
  أبَــــــــــتِ الــــــــــدُّنیا علــــــــــى كــــــــــلِّ حَـــــــــــيِّ 
ــــــــــرَ أنَّ المــــــــــوتَ شــــــــــيءٌ جلیــــــــــلٌ       غَیْ
  لیــــــت شــــــعري علــــــى لســــــاني أیَقــــــوى
ـــــــــــى ـــــــــــي أُعْطَ ـــــــــــت شـــــــــــعري بیَمین   لی

 

ــــى خَرَابــــا  ــــنِ مــــا شــــئْتَ سَــــوْفَ تلقَ   اب
ــــــــــــدُّ  ــــــــــــرَابانیا تُ إنّمــــــــــــا ال           حــــــــــــاكي السّ

ــــــــــــــــــــــرَ  ــــــــــــــــــــــاآخِ ــــــــــــــــــــــامِ إلاّ ذَهَاب   الأیّ
  یَتـــــــــــــــرُكُ الـــــــــــــــدُّورَ خرابـــــــــــــــاً یبَابـــــــــــــــاً 
ــــــــــا ــــــــــردَّ الجوابَ ــــــــــوْمَ عَرْضــــــــــي أن یُ   یَ

        )2(أمْ شِـــــــــــمالي عنـــــــــــد ذاك الكتابـــــــــــا
  

ن في هذه الأبیات یلمس تقارباً واضحاً بین أبیات الشاعرین، فهل إنَّ المتمعِّ 
لهمت السمیسر وأغنت تجربته كانت أشعار أبي العتاهیة رافداً أصیلاً من الروافد التي أ

ة؟ وهل فتحت أشعار أبي العتاهیة أمامه أبواباً جدیدة في تمثّل حقیقة الحیاة وما الشِّعری
 الشُّعراءبعدها؟ لا شك أنَّ التقارب في تناول هذه المعاني یكشف عن مدى ما استمده 

  .في أشعارهمدوه وجسَّ  ،من شعر أبي العتاهیة وما استلهموه من معانیه الأندلسیُّون
إذ لا یخفى تحویر السمیسر في معاني أبي العتاهیة، فهو یمعن النظر في 
حقیقة الدنیا التي شبّهها بالسّراب الذي یخدع الناظر، وكل ما فیها سیؤول إلى خراب، 

ه یأخذ ما یحب، ثم إنَّ الشاعر یمدُّ شعره لأنَّ  ؛والزمن في هذه الحیاة إنّما هو بخیل
الحشر والحساب والصراط، وهي تصوّرات تكشف عن إیمان حقیقي بتصوراته عن یوم 

  .وثقافة قرآنیة واضحة
إنَّ تمكّن السمیسر من صنعة الشعر قد منحته القدرة على الإفادة من أسالیب 

الآخرین، بل وأحیت فیه طموحاً شعریاً یتّسع نحو إظهار ثقافته القرآنیة  الشُّعراءومعاني 
                                                             

  .889ص، 2، م1قابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة،  (1)
  .51- 50أبو العتاهیة، دیوان أبو العتاهیة، ص (2)
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ویرسم طریقة تفكیره إزاء  ،الشِّعرياً یستطیع أن یرفد به سیاقه التي تعدُّ معیاراً ثقافی
عملیة الإبداع، فكأنَّ المعاني التي تضمنتها أبیات أبي العتاهیة جاءت بشكل تفصیلي 
عند السمیسر، إذ قصد الشاعر إلى استحضار مشهد قرآني من خلال توظیف بعض 

ة صیاغة تصویریة تساعد على ریالشِّعالمفردات القرآنیة القادرة على جعل الصیاغة 
 الشِّعريتداعي المعاني والصورة في مخیلة المتلقي ذي الثقافة القرآنیة، وتجعل المدلول 

  .)1(أوسع وأغنى من الدلالة المباشرة
فیوم الحشر والصراط المستقیم والحساب كلها مفردات قرآنیة تحمل دلالات 

 الشِّعريمن النص  یستنبطرآنیة أن ومعاني تمكن القارئ الذي له صلة بالأجواء الق
معاني جدیدة ربما تكون أبعد من دلالتها الظاهریة، وبهذا یكون السمیسر قد حوّر 
المعنى الوارد في أبیات أبي العتاهیة وأخرجه في سیاق جدید یشهد له بالقدرة على 

  .جدیدة ة والتعبیر عنها بأسالیبالشِّعریالإفادة من تجارب الآخرین في إثراء تجربته 
إنَّ الدارس للقصیدة الزهدیة الأندلسیة یزداد اقتناعاً بالتقارب بینها وبین القصیدة 
الزهدیة العتاهیة وإن اختلفت طرق البناء، وعلى الرغم من أن قصائد أبي العتاهیة 

نا نجد تطوّراً واضحاً في نَّ فإ الأندلسیِّینالزهدیة قد تركت بصماتها الواضحة في قصائد 
 التَّقلید، أي إنهم انتقلوا إلى مراحل أخرى في الأندلسیِّین الشُّعراءوالصور لدى  المعاني

، ولنتأمل قول أبي )2(من خلال التوظیف الجدید الذي ظهر في ألفاظهم وصورهم
  :العتاهیة

  أحـــــــــــــاطَ الجدیـــــــــــــدانِ جمعـــــــــــــاً بِنَـــــــــــــا
ـــــــــــــــــدَّةٌ تنْقضـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــهُ مُ ـــــــــــــــــلٌّ لَ   وكُ

 

ــــــــــــــا عنهُمــــــــــــــا مَهــــــــــــــربُ   ــــــــــــــیسَ لَن   فل
  )3(یُكتـــــــــــــــــبُ  وكــــــــــــــــلٌّ لَـــــــــــــــــهُ أثــــــــــــــــرٌ 

  

یشیر أبو العتاهیة إلى عدم إمكانیة الهرب من الموت سواء حان وقته في اللیل 
أم في النهار، لأنَّ كل إنسان له أجل محدود، فإذا ما انقضى هذا الأجل الذي قدّره االله 

                                                             

  .116شرّاد، أثر القرآن في الشعر الحدیث، ص (1)
یة خلال القرنین الرابع ابن ثقفان، عبد االله بن علي، المقومات الفنیة في القصیدة الأندلس (2)

  .49، صم2001/هـ1422، والخامس الهجریین، ، مكتبة الملك عبد العزیز العامة، الریاض
  .50أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (3)
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تعالى بعلمه فإنَّ الموت سینهي حیاة هذا الإنسان، وهذا المعنى نجده بأسلوب جدید 
  :، إذ یقول)1(الأندلسي ابن الرّیولي عند الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــذهبُ    أیــــــــــــــــــــــــــامُ عمــــــــــــــــــــــــــرِك ت
ــــــــــــــــكَ  ــــــــــــــــكَ من ــــــــــــــــمَّ الشــــــــــــــــهیدُ علی   ث

 

  وجمیــــــــــــــــــــــعُ ســــــــــــــــــــــعیك یُكتـــــــــــــــــــــــبُ  
ـــــــــــــــــــــنَ المَهـــــــــــــــــــــربُ  ـــــــــــــــــــــأینَ أی   )2(؟ف

  

 سوف سعيه وأن َسعى  ما إلَِّا للإِْنسانِ لَّيس وأنَإنّ عمر الإنسان یذهب ویكتب له سعیه 
، وسوف تشهد علیه أعضاؤه، إذ یستلهم الشاعر الآیة )3(]40، 30: النجم[ يرى

  .)4(]24: النور[يعملُون كاَنوُا بِما وأرَجلهُم وأَيديهمِ ألَْسنتهُم علَيهمِ تَشهد يوم: الكریمة
لقد كان الزمن عاملاً مشتركاً شكا منه الشاعران، والزمن هو العدو الأكبر 

، )5(، فهو الذي ینقل الإنسان من الحیاة إلى الموتالشِّعريه التراث للإنسان كما صوّر 
لكن الشاعر الأندلسي نقل المعنى إلى سیاق جدید أحاطه بأثر قرآني كشف عن إطار 

، وكشف أیضاً عن قدرته على التفاعل مع شعر القرآنیّةثقافي عام اكتسبه من ثقافته 
  .سلوب وطریقة العرضأبي العتاهیة في المعنى والصدور عنه في الأ

كثیرٍ من الناس إلى الإقبال على  شف بعض الشعراء الأندلسیین عن میلِ كلقد 
الحیاة الدُّنیا والتعلُّق بأسباب اللهو والمجون، ممَّا دفع بعض الشعراء الذین كشفوا أمر 

                                                             

هـ، وكان شاعراً أدیباً صادقاً  388بن یوسف المعروف بالریولي، ولد سنه  محمَّدهو القاسم بن  (1)
هـ، 451ا عالماً بكتاب االله تعالى، وعالماً بالقراءات السبع والحدیث، توفي سنة ورعاً متقللاً بالدنی

  .690، ص2ابن بشكوال، الصلة، ج: نظرا
  .690، ص2ابن بشكوال، الصلة، ج (2)
  .40، 39سورة النجم، الآیات  (3)
  .24سورة النور، آیة  (4)
، المؤسسة العربیة 1ط والتأویل،التشكیل  الشِّعريالرباعي، عبد القادر، جمالیات المعنى  (5)

  .202ص ،م1999للدراسات والنشر، بیروت، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، 
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 یقولالدُّنیا وزوالها إلى توجیه خطابهم الشعري إلى هذه الفئة من المجتمع الإندلسي، 
  :)1(الأعمى التطیلي

  تنـــافسَ النـــاسُ فـــي الـــدنیا وقـــدْ علمـــوا
ــــــدٍ    قــــــل للمُحــــــدِّث عــــــن لُقمــــــانَ أو لُبَ

ــــــــــــ ــــــــــــذي همَّ ــــــــــــانُ یرفعُــــــــــــهُ وَللَّ   ه البُنی
ــــــــهُ  ــــــــى مطامعُ ــــــــنِ آدمَ لا تَفنَ   مــــــــا لاب

 

  بَـــــــــدَدا هاأنْ ســـــــــوفَ تقْـــــــــتُلهم لـــــــــذاتُ  
  لــــــم یَتْــــــركِ الـــــــدّهرُ لُقمانــــــاً ولا لُبَـــــــدا

دى لــمْ یُغـادرْ    الثـّرى أحــدا فــي إنَّ الـرَّ
  )2( یعــیشَ غــدایَرْجــو غــداً وعســى ألاَّ 

  

إنَّ الناظر في هذه الأبیات یجد فیها تقارباً واضحاً مع أبیات أبي العتاهیة التي 
  :یقول فیها

  یْأس منَ النّاسِ وارْجُ الواحدَ الصّمَدَااِ 
  إن كـــانَ مَـــنْ نـــالَ ســـلطاناً فســـادَ بـــهِ 

  ةً لَقـــــد أُعطیـــــتَ مَنْزلـــــ! تِـــــهْ : فقُـــــلْ لـــــهُ 
  أوْ لا فویْحَــــــكَ لا تَلعَـــــــب بنفسِـــــــك إذْ 

 

ــــــــــــــى مِنَّــــــــــــــةً ویَــــــــــــــدَا  ــــــــــــــهُ هُــــــــــــــوَ أعل   فإنّ
ــــــــــــــه یبقــــــــــــــى لــــــــــــــهُ أبــــــــــــــدَا   مُسْــــــــــــــتَیقِناً أَنَّ
ــــــــــدَا ــــــــــدبیرِهِ أحَ ــــــــــي ت ــــــــــم یُعطِهــــــــــا االلهُ ف   ل

  )3(لم تدْرِ في الیْومِ ما یقضي علیك غـدا
  

لطانها إنَّ المعنى الذي تدور حوله أبیات الشاعرین هو عدم الركون إلى الدنیا وس
وجاهها، إذ مهما بلغ الإنسان من علوٍّ في الدنیا فإنّ ذلك لن یدوم إذ سیكون الموت 

  .هذه النهایة ستكون غداً أي قریبة جداً  هو النهایة، وما یدري الإنسان لعلَّ 
نَّه إأي  ؛فكأنَّ التطیلي قدّم المعنى الذي تضمنته أبیات أبي العتاهیة بثوب جدید

ي جدید یتسم بخصوصیة فنیة مع المحافظة على التصاقه نجح في إنتاج نص شعر 
  .المتمثل بشعر أبي العتاهیة ومحاولة تقلید مسلكه الفني الشِّعريبالموروث 

                                                             

هـ، ولم یعمر 525هو الأدیب أبو جعفر أحمد بن عبد االله بن هریرة الأعمى التطیلي، توفي سنة  (1)
، وابن 850ئد، ص، والفتح في القلا728، ص2، م2طویلاً، ترجم له ابن بسام في الذخیرة، ق

  .451سعید في المغرب، ص
، محسن، عیسى خلیل، أمراء 866-865ابن خاقان، قلائد القعیان ومحاسن الأعیان، ص (2)

  .135، صم2007/هـ1428، الشعر الأندلسي، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان
  .112صأبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة،  (3)
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وقد اختار الشاعران بحر البسیط وهو من البحور التي تخلو من النغمة 
حتى أطلق  لذا كثر استعماله في المدائح الصوفیة والنبویة ؛الموسیقیة الغنائیة الواضحة

  .)1(علیه من باب التنكیت بحر الدراویش
ة حواجز أو قیود أمام أسالیب ~إنّ العقلیة المبدعة في الأندلس لم تعانِ من أي

، وهذا یدل )2(التأثر، إذ وقفت على زهدیات أبي العتاهیة واحتوت ما فیها من إبداعات
ا ومن ثم انطلق متأثراً على أنّ الشاعر الأندلسي قرأ الدواوین المشرقیة وربما حفظه

بها، فخرج هذا التأثر بواقع بلاده وما فیها من مؤثرات، فتبلورت حینئذٍ القصیدة 
  .الأندلسیة وأصبحت تعتدّ بذاتها أمام القصیدة المشرقیة

ویطالعنا الشاعر أبو وهب القرطبي وهو من كبار الزهاد في الأندلس، حیث 
ه بقرطبة، ولا یُعرف على وجه التحقیق هل من بني العباس وحطّ رحالز وفد من الشرق 

ا لم مَّ حلّت به حالة الزهد وهو في قرطبة حینما رأى فیها اللهو والإقبال على الدنیا م
  :، إذ یقول)3(یرضَ به، أم أنَّه جاء من بغداد زاهداً 
ـــــــــــهادُ  ـــــــــــدْ أُعِـــــــــــدَّ لـــــــــــكَ السُّ   تَنـــــــــــامُ وقَ
  وتصـــــبحُ مثـــــلَ مــــــا تُمســـــي مضــــــیعاً 

  هنیئـــــــــــاً أتطمـــــــــــعُ أن تفـــــــــــوزَ غـــــــــــداً 
 

  وتــُــــــــــــــــــــوقِنُ بالرَّحیــــــــــــــــــــــلِ ولــــــــــــــــــــــیس زادُ  
  كأنّــــــــــــكَ لســــــــــــت تــــــــــــدري مــــــــــــا المــــــــــــرادُ 

ــــــدّنیا اجتهــــــادُ  ــــــك فــــــي ال ــــــكُ من ــــــم ی   )4(ول
  

  :إنَّ هذه الأبیات تقرب في معناها من قول أبي العتاهیة
ـــــــــــــا تجـــــــــــــوسُ كـــــــــــــلَّ الـــــــــــــبلادِ    المنای
ــــــدُّنیا ــــــلَ عــــــن ال   أَیُّهــــــا المزمــــــعُ الرّحی

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــادِ  والمنای ـــــــــــــــــــلَّ العِب ـــــــــــــــــــدُ كُ   تبُی
  تــــــــــــــــــزوّدْ لــــــــــــــــــذاكَ مِــــــــــــــــــنْ خیــــــــــــــــــرِ زادِ 

                                                             

روض الشعر العربي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ، ع)م2007(خلیل، إبراهیم،   (1)
  .205عمان، ص

ابن ثقفان، عبد االله بن علي، المقومات الفنیة في القصیدة الأندلسیة خلال القرنین الرابع  (2)
  .145والخامس الهجریین، ص

یین، ، دار العلم للملا1م، ط1983الشعكة، مصطفى، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه،  (3)
  .59- 58بیروت، ص

  .57، ص4، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، جالمقَّري (4)
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  لَتنالَنّـــــــــــــــــــــكَ اللیــــــــــــــــــــــالي وشــــــــــــــــــــــیكاً 
 

  )1(بالمنایــــــــــــا، فكُــــــــــــنْ علــــــــــــى اســــــــــــتعدادِ 
  

إنَّ مضمون الأبیات عند الشاعرین یدور حول الاستعداد لیوم الرحیل، وقد أضفى 
ة وقدرته على تحویر الشِّعریأبو وهب على أبیاته لمساتٍ فنیة عبّرت عن تجربته 

ا یكشف عن قدرته على تفهّم معاني أبي العتاهیة واجتهاده المعاني بطریقة سلسة، وهذ
إنّ قدرته على تحویل تلك المعاني وتقدیمها في نسیج شعري  إذْ  ،في الزیادة علیها

، وقد الشِّعريبنسبٍ معینة ینبئ عن وعیه باستثمار ثقافته وتطویعها بما یلائم غرضه 
إلى أنَّ ثقافة الشاعر  "اج الأدباءمنهاج البلغاء وسر "أشار حازم القرطاجني في كتابه 

تعد منطلقاً لاقتباس المعاني في مسلكین یعتمد أحدهما قوة الخیال ودقة الملاحظة، 
، ولا شك أن أبا وهب یعي )2(ویعتمد الثاني جملة المعارف التي تهیّأت للمبدع

  .یولهالذي یتوافق مع رغبته وم الشِّعرية في اختیار المسلك الشِّعریخصوصیة تجربته 
كما تعددت من قبل عند أبي  الأندلسیِّین الشُّعراءلقد تعددت معاني الموت عند 

العتاهیة، لكن المعنى الذي ظلَّ غالباً على الموت هو أنَّه لا یغفل، لذا بقي هذا المعنى 
نحو الاستعداد لیوم الرحیل، یقول أبو عمران موسى بن عمران  الشُّعراءیحرك مشاعر 

  : )3(المارتلي
  إلـــــــــــــــى كــــــــــــــــمْ أقـــــــــــــــولُ ولا أفعــــــــــــــــلُ 

ـــــــــــــرُ  ـــــــــــــلا تَرْعَـــــــــــــوِي وأَزْجُ ـــــــــــــي ف   عین
  وفــــــــــــي كــــــــــــلِّ یــــــــــــومٍ یُنــــــــــــادِي بنــــــــــــا
      أمِـــــــــنْ بعـــــــــد ســـــــــبعینَ أرجـــــــــو البقـــــــــا 

  بـــــــي وشـــــــیكاً إلـــــــى مَصْـــــــرَعِي كـــــــأنْ 
 

  وكَــــــــــــــــــــمْ ذا أحُــــــــــــــــــــوْمُ ولا أنــــــــــــــــــــزلُ  
ــــــــــــــلُ            وأنصَــــــــــــــحُ نفســــــــــــــي فــــــــــــــلا تَقْبَ

ـــــــــــــــانزِلوا: مُنـــــــــــــــادي الرَّحیـــــــــــــــلِ    ألا ف
ـــــــــــــ وســـــــــــــبعٌ  ـــــــــــــبَ  تْ أتَ   ها تَعجـــــــــــــلُ دَ عْ

  )4(یُســـــــــــــــاقُ بِنَعْشـــــــــــــــي ولا أُمْهـَــــــــــــــلُ 
  

                                                             

  .109-108أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (1)
  .39- 38، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صلقرطاجنيا (2)
الحظ الوافر  كان منقطع القرین في الورع والزهد والعبادة والعزلة، له في ذلك آثار معروفة مع (3)

والتقدّم في قرض الشِّعر في الزّهد، وكان ملازماً لمسجده داخل إشبیلیة، توفي سنة  من الأدب
  .406، ص1ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، ج: نظرا .ه عن اثنتین وثمانین سنة604

  .407- 406، ص1ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، ج (4)
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إنَّ هذه المعاني التي تدور في خیال الشاعر الأندلسي تبدو قریبة من معاني 
  :أبي العتاهیة، إذ یقول

  لا یَــــــــــــــــــــــــذْهَبنّ بــــــــــــــــــــــــكَ الأمَــــــــــــــــــــــــلْ 
ـــــــــــــــــمْ بـــــــــــــــــأنَّ المـــــــــــــــــوْتَ لَیــــــــــــــ ــــْ   واعْل
ـــــــــــــــــــــــــتُ الوالِـــــــــــــــــــــــــدا   مـــــــــــــــــــــــــا إنْ رأی
        فكــــــــــــــــــأنَّ یومَــــــــــــــــــكَ قــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــالموتِ أغـــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــــأنّني    ب
 

ــــــــــــــي العَمَــــــــــــــلْ   ــــــــــــــى تُقَصّــــــــــــــرَ ف   حت
ـــــــــــــــــــــنْ غَفَـــــــــــــــــــــلْ    سَ بغافـــــــــــــــــــــلٍ عمَّ

  یَلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْنَ إلاَّ للثّكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ تِ 
ــــــــــــــلْ  ــــــــــــــكَ علــــــــــــــى عَجَ   یَسْــــــــــــــعى إلیْ

ــــــــزَلْ  ــــــــدْ نَ ــــــــكَ ق ــــــــرَى ب ــــــــلَ مــــــــا تَ   )1(فَ
  

فالموت عند المارتلي لا یغفل رغم أنّ الشاعر یؤمل طول العیش وربما یغفل 
ایة یعلم علم الیقین بأنَّه سیستجیب لمنادي ه في النهأحیاناً ویتناسى الموت، ولكنَّ 

الرحیل وسوف یُحمل على أكتاف الرجال دون مهل، فكأنَّ المارتلي انطلق في أبیاته 
متأثراً بأبیات أبي العتاهیة وكأنَّه عمد إلى تحویر المعنى تحویراً طفیفاً لیناسب طبیعة 

عتاهیة والاستعمال الثاني ویوفّق بین الاستعمال الأول عند أبي ال الشِّعريالموقف 
، فمن خلال أسلوب التحویر لجأ إلى تحویر طریقة الخطاب من المخاطب إلى )2(عنده

عند أبي العتاهیة موجهة  الشِّعريفقد جاءت طریقة الخطاب ) أسلوب الالتفات(المتكلم 
  .إلى المخاطب في حین جاءت عند المارتلي موجهة إلى المتكلم

طوت الموت في عالمها كما الحال  الأندلسیِّین لشُّعراءاویمكن القول إن أخیلة 
عند أبي العتاهیة، فأصبحت فكرة الموت تتضمن مواقفهم ومشاعرهم وهمومهم 

، ومعلوم أنَّ الموت احتلَّ في فكر شعراء الزهد مساحة واسعة إذ كانت تجلیّاته )3(تجاهه
  .الزهدیة على معانٍ متعددة واضحة في أشعارهم، بل إنَّها تثیر المشاعر وتفتح القصیدة

الــذین تـأثروا بمــذهب أبـي العتاهیــة الزهـدي وتشــبهوا بــه  الأندلسـیِّین الشُّــعراءومـن 
الـذي قـرأ العلـم بقرطبـة وأخـذ عـن  ،في طریقتهم أبو الحسن علي بن إسماعیل الأشـبوني

ـــــبلاء و  ـــــاء الن ـــــظ الآداب والأشـــــعار، وكـــــان مـــــن الأدب ـــــر مـــــن حَفِ ـــــعراءعلمائهـــــا وأكث  الشُّ
                                                             

  .269-268عتاهیة، صأبو العتاهیة، دیوان أبي ال (1)
  .143، جمالیات الخطاب الأدبي في النثر العربي القدیم، صالقیسي (2)
  .203التشكیل والتأویل، ص الشِّعري، جمالیات المعنى الرباعي (3)
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لمحسنین، ومال إلى النسك والتقشف، ونظم في تلك المعاني أشعاراً رائعة وضروباً مـن ا
ـــــاس وحفظوهـــــا ـــــن بســـــام)1(الحكمـــــة تناقلهـــــا الن ـــــه یقـــــول اب ـــــدنا : "، وفی وكـــــان یعـــــرف عن

أهـل أوانــه كــانوا یشــبهونه  ، ممــن نظــم الـدر المفصّــل لاســیّما فـي الزهــد، فــإنَّ )2(بالطیطـل
أورد له قصیدة في وصف نملة كان یتأمـل فـي دقـة خلقتهـا  ، ثمّ "بأبي العتاهیة في زمانه

  )3( :بما یشهد على قدرة االله الذي هیأ لها رزقها، حیث یقول

ـــــــــخْ  ـــــــــفٍ شَ ـــــــــحٍ أهْیَ   تِ وذَاتِ كَشْ
  

ــــــــــــي النَّحْــــــــــــتِ      كأنَّمــــــــــــا بُولــــــــــــغَ ف
  

  زِنْجیّــــــــــــــــةٍ تَحْمــــــــــــــــلُ أقواتَهـــــــــــــــــا
  

ـــــتِ      فـــــي مِثْـــــلِ حَـــــدَّي طَـــــرَفِ الجفْ
  

  كأنَّمـــــــــــــــــــا آخرَهـــــــــــــــــــا قطـــــــــــــــــــرةٌ 
  
  

ــــــــــتِ      صــــــــــغیرةٌ مِــــــــــنْ قــــــــــاطرِ الزّفْ
  

  أو نقطــــــــــــــةٌ جَامِــــــــــــــدَةٌ خَلفَهــــــــــــــا
  

  قَـــــــدْ سَـــــــقطَتْ مِـــــــن قَلـــــــمِ المُفتـــــــي  
  

  تَسْـــــري اعتســــــافاً ولقَـــــدْ تَهْتــَــــدي
  

  فــــــي ظُلْمــــــةِ اللیــــــلِ إلــــــى الخــــــرْتِ   
  

  تَشْـــتدُ فـــي الأرض علـــى أرجــــلٍ 
  

  فـــــــــي النبـــــــــتِ  جِ دَ كشـــــــــعرة المخـــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــهدُ أنَّ االلهَ خلاّقُهـــــــــــــــــــــــا   تَشْ
  

ـــــــــــمتِ رازقُهـــــــــــا فـــــــــــي ذ     لـــــــــــكَ السَّ
  

  ســـــــبحان مـــــــن یعلـــــــم تســـــــبیحها
  

  تِ خْــــــــــــالبُ  ووزنهــــــــــــا مــــــــــــن زنــــــــــــةِ   
  

ـــى عظمـــة الخـــالق ســـبحانه  ـــات تكشـــف عـــن رغبـــة الشـــاعر الاســـتدلال عل فالأبی
ــأثیر القــرآن  وتعــالى وبــدیع صــنعه فــي المخلوقــات، والمتأمــل فــي الأبیــات یلمــس أبعــاد ت

الأخیر یستوحي المعنـى مـن الكریم المباشر على الشاعر الأندلسي، فالشاعر في البیت 
  . ))4 تَسبِيحهم تَفْقهَون لاَّ ولَـكن بحِمده يسبح إِلاَّ شيء من وإِن : قوله تعالى

                                                             

، دار الثقافـة، بیــروت، 6عبـاس، إحسـان، تـاریخ الأدب الأندلسـي عصـر الطوائـف والمـرابطین، ط) (1
 .133م، ص1985

حفظ شعر عشرین امرأة وكان مشاركاً في الحـدیث والفقـه، واتّخـذ لنفسـه رابطـة فـي رقعـة یُقال أنه ) (2
مــن جنــة علــى بحیــرة شــقبان عرفــت برابطــة الطیطــل ولــزم بهــا العبــادة إلــى أن تــوفي، انظــر ابــن 

 . 797، ص2، م2بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق
 . 797، ص2، م2ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق) (3
 . 44سورة الإسراء، آیة ) (4
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  )1( :ومن أشعار الطیطل الزهدیة التي أوردها ابن بسام في الذخیرة قوله
ــــــــــادُ  ــــــــــأنُهُ الرقَّ ــــــــــا غــــــــــافلاً شَ   ی

  

  كأنَّمـــــــــــــا غَیـــــــــــــرَك المُـــــــــــــرادُ   
  

ــــــاكَ كــــــلَّ حــــــینٍ وا   لمــــــوتُ یَرْعَ
  

ــــــكَ المِهــــــادُ    ــــــم یَجْفُ ــــــفَ ل   فكَی
  

ــــــــــــــــــــــزاداً    فهــــــــــــــــــــــيِّ زاداً وزِدْ مَ
  

ــــــادُ      فقــــــد طــــــوى عُمــــــرَكَ النفَّ
  

  إذْ سَـــــفَرُ المـــــوتِ فیـــــه شَـــــحْطٌ 
  

  والقــــــربُ منـــــــهُ هُـــــــوَ البعـــــــادُ   
  

ــــــــرِ زادٍ  ــــــــفْرٍ بغی   مــــــــا حــــــــالُ سَ
  

ـــــــــــــرٌ ولا مَـــــــــــــزادُ      والأرضُ قف
  

  ضـــــــمِّرْ جَـــــــواداً لیـــــــومِ سَـــــــبْقٍ 
  

  لمثلـــــــــــــــه یُرْفَـــــــــــــــعُ الجَـــــــــــــــوادِ   
  

  أَیْـــــــــــنَ فـــــــــــلانٌ وكـــــــــــم فـــــــــــلانٍ 
  

ـــادوا     قـــد غُیّبـــوا فـــي الثَّـــرى فَبَ
  

  لا تبـــــــــغِ دُنیـــــــــا فـــــــــإنَّ عنهـــــــــا
  

ــــــــــــذ     ادُ المــــــــــــؤمنُ المتّقــــــــــــيُّ یُ
  

ــــــــالتّقى بروجــــــــاً  ــــــــابنِ لهــــــــا ب   ف
  

ـــــــــــــــــاد     تـــــــــــــــــأمنْ إذا رُوِّعَ العِبَ
  

ــــفَ مُــــدّتْ  ــــرِ الأَرضَ كَیْ   واعتب
  

  فهـــــــي لهـــــــذا الـــــــورى مِهـــــــادُ   
  

ــــــــمَّ  ــــــــماءَ التــــــــي أظلّــــــــت ثُ   السَّ
  

ـــــدْ رُفعـــــت مـــــا لهـــــا عِمـــــادُ      قَ
  

ـــــــــواها   كمـــــــــا بَناهـــــــــا یَبْنـــــــــي سِ
  

ــــــــــا بَــــــــــدانا كــــــــــذا نُعــــــــــادُ      كَمَ
  

واضحة نلمسها في شعر الطیطل هي مدى إجادته فـي تقریـب مشـهد  قضیّةة ثمَّ 
المــوت وربطــه بمشــهد نهایــة الحیــاة ممــا یــدل علــى أنّ الزهــد كــان موضــوعاً خصــباً لــدى 

ـــعراء ، فأشـــعاره تنضـــح بالمعـــاني الإســـلامیة والأفكـــار الســـامیة والمفـــاهیم الأندلســـیِّین الشُّ
ه أنّ د هذا كلّ الرفیعة التي حرص الإسلام على إشاعتها وبثّها في نفوس المؤمنین، ویؤكِّ 

ــة فــي شــعره، فالآیــات القرآنیــة التالیــة : الثقافــة القرآنیــة التــي یمتلكهــا الشــاعر ظهــرت جلیّ
إِذَاو ضَالأْر تدم )2(و ، ي  للّـهالَّـذ  فَـعر  اتاوـمـرِ  السبِغَي  ـدمـا  عَنهوَتر)3(و ،  ـاأْناَ  كَمـدلَ بلْـقٍ  أَوخ 

هيدنُّع)4(نجد الشاعر یستوحي معانیها في الأبیات الثلاثة الأخیرة ، .  

                                                             

 . 798، ص2، م2ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق) (1
 . 3سورة الانشقاق، آیة ) (2
 . 2سورة الرعد، آیة ) (3
 . 104سورة الأنبیاء، آیة ) (4
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الطیطـــل خُطـــى أبـــي العتاهیـــة فـــي طریقـــه الزهـــدي، فقـــد ظهـــرت فـــي  وقـــد ســـلك
ة على سبك الحقائق في قوالب شعریة جمیلـة، فهـو یـذكر الشِّعریبیات السابقة مقدرته الأ

شـــعر أبـــي  هـــو الحــال فـــي أهــوال المـــوت وأهـــوال یــوم القیامـــة بمعـــانٍ لطیفـــة ســهلة كمـــا
  .العتاهیة في هذه الموضوعات
زاهد طلیطلة المشهور بالكرامات وإجابة ) هـ487( )1(ویطالعنا ابن العسَّال

  : قولهالدعوات ب
ــــــــــــــــــــ   انْظُـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدُّنیا فـــــــــــــــــــإنْ أَبْ
  فاغــــــــــــــــــدُ منهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــانٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وإذا أَبْصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتَها من
ــــــــــــــــــــــلُ عَنْهــــــــــــــــــــــا واطَّرِحْهــــــــــــــــــــــا           فاسْ

 

ـــــــــــــــــــــــــصَرْتها شـــــــــــــــــــــــــیئاً یـــــــــــــــــــــــــدُومُ     ـ
               إنْ یُســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدك النّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــیمُ 
  ـــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــرهٍ تهــــــــــــــــــــیمُ 

  )2(وارتحِــــــــــــــــــــــلْ حیــــــــــــــــــــــث تقــــــــــــــــــــــیمُ 
  

  :ي العتاهیةإنَّ هذه الأبیات تلتقي في مضمونها مع قول أب
  وقـــــدْ رأىجَهْـــــلاً ومَـــــنْ یـــــأمَنِ الأیـــــامَ 

ـــــــرُورٌ لأهلهـــــــا ـــــــى الـــــــدُّنیا غُ   فـــــــإنَّ مُن
  ركنـتَ إلــى الــدُّنیا علــى مــا تــرى منهــا
  إذا كُنـــــــــتَ بالــــــــــدُّنیا بصــــــــــیراً فإنّمــــــــــا

 

  نَّ صُــــــــــرُوفاً كیــــــــــدُهنَّ عظــــــــــیمُ لهـُـــــــــ 
ـــــــه نَعـــــــیمُ  ـــــــى علی ـــــــى االلهُ أنْ یبقَ        )3(أب

  )4(برٌ عنْهــــاوأنــــتَ مُــــذْ اســــتَقْبَلتها مُــــدْ 
  )5(بلاغُـــــك منهـــــا مثـــــلُ زادِ المســـــافرِ 

  

یشیر أبو العتاهیة إلى منزلة الدنیا إذ إنَّ الذي یأمن أیامها ویركن إلیها وهو یرى 
تقلباتها وصروفها فإنها تغرُّ به وبكل الذین یعلقون علیها آمالهم لأنَّ حكمة االله تعالى 

الإنسان البصیر الواعي بأنه في هذه شاءت بزوال نعیمها، لذا یذكّر أبو العتاهیة 

                                                             

دهو أبو  (1) وات، وكان شاعراً عبد االله العسّال، زاهد طلیطلة المشهور بالكرامات وإجابة الدع محمَّ
ابن سعید، المغرب في : نظراهـ، وقد نیف على الثمانین، 487ة لقاً ومتفنناً فصیحاً توفي سنفم

  .21، ص2حلى المغرب، ج
  .59، ص4، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، جالمقَّري (2)
  .298-297أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (3)
  .336العتاهیة، ص أبو العتاهیة، دیوان أبي (4)
  .139أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (5)
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الحیاة على سفر، وإنما یكفیه ما یكفي المسافر من زاد یتزود به في سفره، فلا تكن 
  .الدنیا همّه إذ علیه أن یستعدّ لما بعدها

لقد تقاربت معاني العسال مع معاني أبي العتاهیة فكلاهما یحذر الإنسان من 
یقتها التي طالما عرفها الناس جمیعاً، وإذا كان وكلاهما یوضح حق ،أن یغتَّر بالدنیا

شعر أبي العتاهیة الزهدي یدور في دائرة موضوعیة محددة، إذْ إنَّ المعاني والأفكار 
الزهدیة التي یعرض لها تتكرر في كل قصائده ومقطوعاته وهي مجموعة تحتشد في 

رة أخرى من تلك الزاویة ، إذ ینظر إلیها مرة من هذه الزاویة وم)1(ذهنه وتملأ علیه نفسه
وقد یضیف إلیها شیئاً جدیداً أو یلونها بلون جدید، فإذا كان هذا هو شأن الزهد عند 

أدركوا أسرار صنعته من خلال تتبعهم أشعاره  الأندلسیِّین الشُّعراء فإنَّ  ،أبي العتاهیة
ثل بمنهجه التي أصبحت تشكل رافداً مهماً في ثقافتهم إذ أصبح الواحد منهم وفیاً للتم

  .المتعلق بأشعار الزهد الشِّعري
مع شعر أبي العتاهیة تعاملاً واعیاً یدل على  الأندلسیُّون الشُّعراءلقد تعامل 

عمق قراءتهم له، وإعجابهم به، وإفادتهم منه في بعض الجوانب للكشف عن رؤیتهم 
  :)2(الفكریة، یقول الأمیر عبد االله بن محمد

ـــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن یراوغـــــــــــــــــه الأجَ   ی
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــرّدىحتّ   ام لا تخــــــــــــــــــــــش ال

ــــــــــــــب النجــــــــــــــا ــــــــــــــتَ عــــــــــــــن طل          أَغفل

ـــــــــــــــــــــــــــــــام یُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــلْ حتّ ـــــــــــــــــــــــــــــــكَ الأَمَ   لهی
ــــــــــــــــــــــــزَلْ  ــــــــــــــــــــــــدْ نَ ــــــــــــــــــــــــكَ قَ ــــــــــــــــــــــــه ب   وكَأنّ
ــــــــــــــــــــــــــــلْ                      ةِ ولا نجــــــــــــــــــــــــــــاةَ لمــــــــــــــــــــــــــــن غَفَ

                                                             

  .575، حیاة الشعر في الكوفة إلى نهایة القرن الثاني الهجري، صخلیف (1)
بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام، ولي بعد أخیه أبي الحكم  محمَّدهو الأمیر عبد االله بن  (2)

دالمنذر بن  نة خمس وسبعین ومائتین، وتوفي سنة ثلاثمائة بن عبد الرحمن في صفر س محمَّ
وهو ابن اثنتین وسبعین سنة، فكانت خلافته خمساً وعشرین سنة، وكان أدیباً شاعراً بلیغاً بصیراً 

: باللغة والدین وأیام العرب، وفي أیامه اضطرمت نار الفتنة بالأندلس، فتنغّص علیه ملكه، انظر
، الحلة السِّیراء )ه658ت(، عبد االله بن أبي بكر القضاعي بن محمَّدابن الأبار، أبو عبد االله 

من أعیان الأندلس والمغرب، من المائة الأولى للهجرة إلى المائة السابعة،  الشُّعراءفي تراجم 
  .74، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص1هـ، ط1429 –م 2008تعلیق علي إبراهیم محمود، 
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  هَیْهــــــــــــــــــــــاتَ یُشــــــــــــــــــــــغلكَ الرّجــــــــــــــــــــــا
 

  )1(ءُ ولا یـــــــــــــــــــــــدومُ لـــــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــــغلْ 
  

أبي إنَّ المتمعن في هذه الأبیات یلمس أنّ الأمیر عبد االله یستدعي أبیات 
  :فیها یقول التيالعتاهیة 

  لا یَــــــــــــــــــــــــذْهَبنّ بــــــــــــــــــــــــكَ الأمَــــــــــــــــــــــــلْ 
  إنّــــــــــــــــــــــي أرى لَــــــــــــــــــــــكَ أن تكـــــــــــــــــــــــو
ـــــــــــــــــمْ بـــــــــــــــــأنّ المـــــــــــــــــوتَ لیــــــــــــــــــ   واعلَ
           فكــــــــــــــــــأنَّ یومــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــى 
ــــــــــــــــــــــــالموتِ أغـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــأنّني ب   وكَ

 

ــــــــــــــي العَمَــــــــــــــلْ   ــــــــــــــى تُقَصّــــــــــــــرَ ف   حت
          نَ مـــــــــــــن الفَنَــــــــــــــاء علـــــــــــــى وَجَــــــــــــــلْ 
ـــــــــــــــــــــن غَفَـــــــــــــــــــــلْ    سَ بغافـــــــــــــــــــــلٍ عمَّ
ــــــــــــــلْ    یســــــــــــــعى إلیــــــــــــــكَ علــــــــــــــى عَجَ

ــــــــزَلْ  ــــــــدْ نَ ــــــــكَ قَ ــــــــرَى بِ ــــــــلَ مــــــــا تَ   )2(فَ
  

ر  لقد سلك الأمیر عبد االله في أبیاته السابقة طریقة أبي العتاهیة الزهدیة، إذ كرَّ
هذه الألفاظ نسیجاً شعریاً تشكَّل و ) نزول الموت –الغفلة  –الأمل (ألفاظه ومعانیه مثل 

هل كان الأمیر عبد االله : واحداً عند كلا الشاعرین، وهذا التشابه یدفعنا إلى التساؤل
  یعید كتابة نص أبي العتاهیة ویخرجه من جدید؟

لقد استطاع الأمیر أن یستوعب ظاهرة توظیف الموروث الثقافي المتمثل بشعر 
أن یجمع المعاني المستمدة من شعر أبي  الشعریةأبي العتاهیة، كما استطاع بموهبته 

ن یضیف إلى المعاني السابقة مما أملته العتاهیة ویصوغها بلغته وأسالیبه الخاصّة وأ
، وهذا یعني أن شعر الأمیر عبد االله عبّر عن )3(علیه ظروف بیئته ومحیطه الحضاري

من رؤیته  علیهارؤیته تأثراً وتأثیراً، فهو تأثر بشعره بمعاني أبي العتاهیة ثم أضفى 
تفاعل مع  أنَّه كماباعتباره عملاً فنیاً یتمیز بأصالة الإبداع، وتجربته الشخصیة 

  .الموروث تفاعلاً إیجابیاً حتى حقق لعمله الفني أصالته
تحویرها وإخراجها في سیاقٍ استحضار أشعار أبي العتاهیة و  لقد كانت عملیة

الشعر الأندلسي، وقد استطاع الشاعر الأندلسي أن  بعض جوانب سمةً بارزة فيجدیدٍ 
                                                             

  .76ابن الأبار، الحلة السیراء، ص (1)
م، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1965فیصل، شكري، أبو العتاهیة أشعاره وأخباره،  (2)

  .315-314ص
، جمالیات الخطاب الأدبي في النثر العربي القدیم قراءات في الرؤیا والتشكیل، القیسي (3)

  .150ص
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لعتاهیة من جانب وتضیف من یُظهر نصّه برؤیة جدیدة تتفاعل مع شعر أبي ا
  :)1(خصوصیة أدائه من جانب آخر، یقول صالح بن یزید الشاعر

ـــــــــــــه   المـــــــــــــوتُ ســـــــــــــرُّ االلهِ فـــــــــــــي خلقِ
  مــــــــا أصــــــــعبَ المــــــــوتَ ومــــــــا بعــــــــدَه
  أیــــــــــــامُ طاعــــــــــــاتِ الفتــــــــــــى وَحْــــــــــــدَها

ـــــــــــــــــــــذاتُها لا تُلهِـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدّنیا ول   كَ ال
ــــى  ــــنْ وانظــــر إل ــــمَ مَ   كَ الأرضَ هــــللَ

 

ــــــــــــــى قهــــــــــــــره  ــــــــــــــت عل   وحكمــــــــــــــةٌ دَلّ
ــــــــــرَ  ــــــــــرِه لــــــــــو فكَّ         الإنســــــــــانُ فــــــــــي أمْ

ــــــــبُ مــــــــن عمــــــــره ــــــــي تُحسَ   هــــــــي الت
  عـــــــــــــن نهـــــــــــــي مـــــــــــــولاكَ ولا أمـــــــــــــره

ـــــــــوى  ـــــــــه فیهـــــــــا سِ ـــــــــرهصـــــــــحّ ل   )2(قَبْ
  

وذلك باستیحاء معانیها بما یعزّز انتماءه للثقافة  ،الروح العتاهیة لقد تمثَّل صالح
  :المشرقیة ولتراث أمته، فأبیاته قریبة في معناها من قول أبي العتاهیة

ــــــــــــوْ أ ــــــــــــالَ   نَّ ذِكــــــــــــرَ المــــــــــــوتِ لازَمَن
  جُنــــــــــــــدهمُ  وأیـــــــــــــنَ  أیـــــــــــــنَ الملــــــــــــــوكُ 

ـــــــــــي المـــــــــــوْتِ مُشـــــــــــتَركٌ    فســـــــــــبیلُنا ف
           مــــــــــــــن كــــــــــــــانَ عنــــــــــــــدَ االلهِ مُــــــــــــــذّخراً 
ـــــــــــــــدُّنْیا وطالِبَهـــــــــــــــا ـــــــــــــــؤثِرَ ال ـــــــــــــــا مُ   ی
ــــــ ـــــالَ مـــــن ال ـــــكَ أن تن ـــــدا ل ـــــلْ مـــــا ب               نَ

.        

  هلـــــــــــــــم یَنْتفـــــــــــــــع بـــــــــــــــالعیشِ ذاكِـــــــــــــــر  
ــــــــــت صــــــــــائرُه    صــــــــــاروا مصــــــــــیراً أن
ـــــــــــــــــــــــو أصـــــــــــــــــــــــاغِرَه أكـــــــــــــــــــــــابرُهُ    تَتْل
  فسَتَســــــــــــــــــــتبینُ غــــــــــــــــــــداً ذخــــــــــــــــــــائِرهُ 

  هُ ســـــــــــــــــــــتعِدّ لمَـــــــــــــــــــــنْ یُفـــــــــــــــــــــاخِرُ والمُ 
ـــــــــــــا فـــــــــــــإنَّ المـــــــــــــوت آخِـــــــــــــرُهُ               )3(دُّنی

.                        
إنَّ مضمون أبیات أبي العتاهیة تدور حول فكرة الموت والتذكیر به، حیث 

وك كما هو مصیر الناس جمیعاً، ومن یتساوى أمامه الناس جمیعاً، فهو مصیر المل
ه أبو العتاهیة تحذیراً وعظیاً یوجِّ  یعمل الآن سوف یبین نتاج عمله في یوم الحساب، ثمَّ 

                                                             

 هـ، وهو شاعر مجید في المدح601هو صالح بن یزید بن صالح بن شریف الشاعر ولد سنة  (1)
والغزل وله مشاركة في الحساب والفرائض، كان معدوداً من أهل الخیر والدین والفضل، وكان 

المراكشي أبو عبد االله : هـ، انظر684فاضلاً متخلقاً ینحو في شعره إلى التصوّف، توفي سنة 
د الذیل والتكملة لكتابي  ،)ه703ت( بن عبد الملك الأنصاري الأوسي، محمَّدبن  محمَّ

بن شریفة، مطبعة  محمَّد :م، تحقیق1984الصلة، السفر الثامن، القسم الثاني الموصول و 
  .528المعارف الجدیدة، الرباط، ص

  .529المراكشي، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ص (2)
  .160-159أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، شرح وتقدیم عمر فاروق الطباع، ص (3)
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ه مهما نال من أغراض الدنیا فإنّ الموت هو المحطة الأخیرة لطالب الدنیا مفاده بأنَّ 
  .التي لا بدَّ منها

ة الموت ذاتها ولكنه لم یستعر التعبیر ، فقد تناول فكر الشاعر صالح بن یزیدأمَّا 
ر فیه تحویراً طفیفاً لیلائم سیاق خطابه، فالموت یشكل عند بلفظهالعتاهي  ، وإنما حوَّ

الشاعرین همَّاً كبیراً، وقد اجتهدا في رؤیة ما بعده من حقائق، فانعكس ذلك على النمط 
  .الذي سلكه كل منهما لبناء نصّه الشِّعري

فونه أنّى شاؤوا ویجوز لهم رِّ صأمراء الكلام ی الشُّعراء: "ن أحمدوقد قال الخلیل ب
ز الشاعر عن غیره هو ما یمیِّ  أهمّ  وقد ذهب النقاد إلى أنَّ  ،)1("ما لا یجوز لغیرهم

قدرته التخییلیة التي تجعله قادراً على الجمع بین العناصر المتباعدة في علاقات 
  .)2("والوحدةمتناسبة تُزیل التباعد وتخلق الانسجام 

 ،أعاد بناءها بطریقة جدیدة ثمَّ  ،معاني أبي العتاهیة صالح الشاعرفقد استدعى 
د قدرته على التعامل مع النص ویؤكِّ  ،ه یحاول نقل التجربة العتاهیة لتجربته الذاتیةوكأنَّ 

  .التراثي بوعي وإدراك
الخطاب فكرة أثر شعر أبي العتاهیة في ل جاءَت مؤكِّدةهذه الشواهد  لعلَّ 

مع مذهبه  الأندلسیِّینومدى تناغم أشعار  ،الأندلسي المتمثل بتحویر معانیه الشِّعري
الزهدي، إذ التفتوا إلى شعره واستمدوا كثیراً من معانیه وأسالیبه ثم صاغوها في قوالب 

  .ةالشِّعریجدیدة تشهد لهم بالقدرة على تطویع موروثهم الأدبي لخدمة أغراضهم 
  

  :التضمین 2.3
من الظواهر الفنیة التي ظهرت ضمن تأثیر شعر أبي العتاهیة في أشعار 

 من شعر أبي العتاهیة لتحسین اً وأشعار  اً أبیات أشعارهم ظاهرة تضمین الأندلسیِّین

                                                             

، زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجیل، )ه453ت(سحاق إبراهیم بن علي، الحُصري، أبو إ  (1)
  .687، ص3م، ج1972لبنان،  -بیروت

م، دار الثقافة للطباعة والنشر، 1978عصفور، جابر، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي،  (2)
  .436القاهرة، ص
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،وهم في ذلك، إنَّما حذوا حذو الشعراء العرب المشارقة عباراتهم وإتمام معانیهم وتأكیدها
من شعر غیرهم، ویُدخلون إیَّاها في أثناء  تلأبیاوا الذین كانوا یستعیرون الأنصاف

  .)1(قصائدهم
استعارتك الأنصاف والأبیات من " :قد عرَّف أبو هلال العسكري التضمین بأنَّهو 

، وعرفه ابن رشیق القیرواني بأنه )2("شعر غیرك وإدخالك إیاها في أثناء أبیات قصیدتك
في آخر شعرك أو في وسطه قصدك إلى البیت من الشعر أو القسیم فتأتي به "

  .)3("كالمتمثل
من صور الاقتباس، إلا أن الاقتباس ینصرف إلى  صورةً بهذا ویعدّ التضمین 

القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، في حین ینصرف التضمین إلى الشعر عموماً، 
اً كان تضمیناً تامأالأول التضمین النصّي للأبیات سواء : ویأتي التضمین على نوعین

للبیت أو لجزء منه، وأما النوع الثاني فهو التضمین الإشاري، وهو أن یشیر النص 
  .)4(الحاضر إلى النص الغائب من دون أن یستحضره مباشرة

 النقَّاد والدَّارسون المحدثونوللتضمین فوائد عدیدة ووظائف مختلفة التفت إلیها 
قیمة التضمین تكمن في زیادة إن : "توكید المعنى وتوضیحه، یقول ابن الأثیر: منها

                                                             

أودعه إیاه : ضمّن الشيء: بقولهوفسَّره ابن منظور ) ضمّن(والتضمین لغة مشتق من الفعل  (1)
لعرب، دار صادر، بیروت، ابن منظور، لسان ا: انظر. والمیت القبر ،كما تودع الوعاء المتاع

ما لم یتم معنى : المضمّن من الشعر: والمضمّن من الشعر ما ضمنته بیتاً، وقیل؛ مادة ضمن
أحمد، معجم العین، ترتیب  الفراهیدي، الخلیل بن :انظر .قوافیه إلا في الذي قبله أو بعده

  .475، مكتبة لبنان ناشرون، ص1م، ط2004ومراجعة داوود سلوم وآخرون، 
الصناعتین، تحقیق مفید  ،)ه395(الحسن بن عبداالله بن سهل،  العسكري، أبو هلال،: انظر (2)

  .47، دار الكتب العلمیة، ص2هـ، ط1404 –م 1984قمیحة، 
دالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق  ،)ه440ت( االقیرواني، ابن رشیق، (3) یحیى  محمَّ

  .84، ص1، دار الجبل، بیروت، ج5هـ، ط1401 –م 1981الدین عبد الحمید، 
الجبوري، جمعة حسین، المضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في عهد المرابطین : انظر (4)

زیع، عمان، مؤسسة دار الصادق ، دار صفاء للنشر والتو 1هـ، ط1433 –م 2012الموحدین، و 
  .269الثقافیة، العراق، ص
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، وقد )1("المعنى وتوكیده، فالمعنى قبل التضمین تام، وبالتضمین یزداد توضیحاً وتوكیداً 
  .)2(عدّه حازم القرطاجني في منهاج البلغاء آلیة من آلیات إتمام المعنى وتحسین العبارة

وقف أو التضمین وأنه یأتي لتوثیق دلالة أو تأكید م وظائفوأشار بعضهم إلى 
من  –ترسیخ معنى أو لمؤازرة النص إمّا بتضمین صریح وإمّا بتلمیح وتلویح، أو یكون 

رفضاً لمقولة أو نفیاً لمعتقد، شریطة أن یكون التناص التضمیني متشیئاً  -وجه آخر
في النسق الأدائي وأن یتضام مع مصاحبات أدائیة متداخلة، ولیس كتلة لغویة فاصلة 

مجرد لصق نتوءات تسترخي على سطح  -كذلك–ولا یكون  ،قهبین سابق النص ولاح
  .)3(النّص

من هنا یمكن القول إنَّ التضمین عملیة لیست سهلة، إذ لا یتقنها إلا الشاعر 
المتمرس، وتكمن صعوبتها في مدى قدرة الشاعر وهو یضمّن شعر سواه أن یجعل 

لك من إیصال الدلالة إلى ذلك البیت المضمّن جزءاً من بنیة القصیدة، ومدى تمكنه كذ
، وتتجلى قدرة )4(المتلقي الذي یفترض فیه الشاعر إحاطته بما ضمنه من أبیات سواه

ف ما استحضره من نصوص أخرى توظیفاً فنیاً عندما یستطیع أن یوظِّ الفنیّة الشاعر 
  .یثبت امتلاكه صفة الشاعریة

في تمثلهم  الشُّعراءولیس هذا فحسب بل إنَّ التضمین یكشف عن قدرات 
  .للنصوص القدیمة وقدرتهم على تطویعها لخدمة أغراضهم الفنیة

  
  
  
  

                                                             

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق أحمد ، )هـ637(ضیاء الدین  محمَّدابن الأثیر،  (1)
  .203، ص3، مكتبة النهضة، القاهرة، ج1م، ط1962الحوفي وبدوي طبانة، 

  .39، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صالقرطاجني (2)
  .232، منشاة المعارف، الإسكندریة، ص)ت.د(منظورات معاصرة، : الشِّعريعید، رجاء، القول  (3)
  .143، استیحاء التراث في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، صالیاسین (4)
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  :التضمین النصّي 1.2.3
تجربته المماثلة  واباستنطاق أشعار أبي العتاهیة ونقل الأندلسیُّون الشُّعراءلقد قام 

النصوص في حقیقتها لا تولد من فراغ وإنما تأتي فلتجاربهم الذاتیة ومعاناتهم الخاصة، 
، ومن الشواهد الدالّة على ذلك تأثر )1(نتیجة الالتحام والتفاعل مع تجارب السابقین

الشاعر أبي إسحاق الإلبیري بشعر أبي العتاهیة إذ راح یضمّن مقطوعة شعریة بأبیات 
  :شعریة وردت في إحدى قصائد أبي العتاهیة، یقول الإلبیري في مطلع تلك المقطوعة

ــــــــــ   دانُ كُــــــــــلُّ امــــــــــرئٍ فیمــــــــــا یــــــــــدینُ یُ
 

ـــم یَخْـــلُ منـــه مكـــانُ   ـــنْ ل   )2(ســـبحانَ مَ
  

  :فهذا البیت المضمَّن هو مطلع قصیدة لأبي العتاهیة یقول فیه
  كُـــــــــلُّ امـــــــــرئٍ فكمـــــــــا یَـــــــــدینُ یُـــــــــدانُ 

 

ـــم یَخْـــلُ منـــه مكـــانُ   ـــنْ ل   )3(ســـبحانَ مَ
  

ه باستثناء كلمة واحدة وهي كلمة أبي العتاهیة بیت شعره  فقد ضمَّن   ) فكما(بنصِّ
الإلبیري بهذا  ، ولم یكتفِ )فیما(علیها الإلبیري تحویراً طفیفاً فجاءت عنده إذ أدخل 

  :التضمین، بل راح یضمِّن أبیات مقطوعته كلها من قصیدة أبي العتاهیة، حیث یقول
ــــــــكُنهَا ومــــــــا ــــــــا عــــــــامرَ الــــــــدُّنیا لیَسْ   ی
ــــدَكَ مِثْلَمَــــا ــــى، وتبقــــى الأرضُ بَعْ   تَفْنَ
  أأُسَـــــــــرُّ فـــــــــي الـــــــــدّنیا بكُـــــــــلِّ زیــــــــــادةٍ 

 

  هِــــــــــــي بــــــــــــالتي یَبْقــــــــــــى بهــــــــــــا سُــــــــــــكَّانُ  
  یَبْقــــــــــــــى المُنــــــــــــــاخُ وتَرْحَــــــــــــــلُ الُّركبــــــــــــــانُ 

ــــــــــادَتي فیهــــــــــا هــــــــــيَ النُّقْصــــــــــانُ    )4( !وزِی
  

  : فقد وردت هذه الأبیات في قصیدة أبي العتاهیة إذ یقول  
  یــــــــا عـــــــــامرَ الــــــــدُّنیا لیَسْـــــــــكُنهَا ولَیْــــــــــ
ــــدَكَ مِثْلَمَــــا ــــى، وتبقــــى الأرضُ بَعْ   تَفْنَ

  نیا بكُـــــــــلِّ زیــــــــــادةٍ أأُسَـــــــــرُّ فـــــــــي الـــــــــدّ 
 

  سَـــــــــــتْ بالـــــــــــذي یَبْقـــــــــــى لهـــــــــــا سُــــــــــــكَّانُ  
  یَبْقــــــــــــــى المُنــــــــــــــاخُ ویَرْحَــــــــــــــلُ الُّركبــــــــــــــانُ 

  )5(وزِیــــــــــــادَتي فیهــــــــــــا هــــــــــــيَ النُّقْصــــــــــــانُ 
  

                                                             

  .145، استیحاء التراث في الشعر الأندلسي عصر المرابطین الموحدین، صالیاسین (1)
  .140ن أبي إسحاق الإلبیري، صالإلبیري، دیوا (2)
  .315أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، شرح وتقدیم عمر فاروق الطباع، ص (3)
  .141-140الإلبیري، دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص (4)
  .316أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (5)
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ها الحرفي عند الإلبیري باستثناء التحویر  إنَّ الذي یقرأ هذه الأبیات یجدها بنصِّ
 وكلتا ،)ولیست(من لفظة  بدلاً ) وما هي(الذي أجراه في البیت الأول إذ اختار لفظة 

یان معنى واحداً، كما غیر في الاسم الموصول، فجعل وتؤدِّ  ،اللفظتین تفیدان النفي
لم تحدث تغییراً في المعنى كما  وهي تحویرات جزئیة بسیطة) بالذي(بدلاً من ) بالتي(

ري بقیت محافظة على الوزن والقافیة والروي، أمَّا الأبیات الأخرى في مقطوعة الإلبی
  .فقد جاءت مضمّنة من قصیدة أبي العتاهیة

وعدم الخلود في  ،ولعلَّ الأبیات تكشف عن رؤیة الشاعرین حول حقیقة الموت
الدنیا وأن الإنسان یتناقص عمره في كل یوم، ویعجب كل منهما بموقف الإنسان إذ 

  .كیف یُسرّ بمرور كل یوم وإنَّما هو یأخذ من رصید عمره
ي أبیات أبي العتاهیة یكشف لنا عن مدى تأثره بمذهبه إنَّ تضمین الإلبیر 

الزهدي، وقد جاءت الأبیات تعبیراً صادقاً لالتزام الإلبیري بالروح العتاهیة، وإذا كان 
الاتجاه الزهدي قد جاء تعبیراً صادقاً عن مواقف فنیة ورؤیة حسیة ومحاسبة للذات أمام 

فإن  ،تأثیر به في نفوس المتلقینوال الشِّعريحقیقة الموت بقصد توصیل المعنى 
الإلبیري نجح في إیصال رسالته الزهدیة الممزوجة بنفحات الزهد العتاهي إلى المجتمع 

  .الأندلسي لتؤدي دورها الفني في الصیاغة وفي المعنى الزهدي ثم تؤثر في أوساطه
  :ومن شواهد التضمین النصّي قول ابن حمدیس متحسراً على أیام الصبا

ـــــــو  ـــــــحبُهلُ و مـــــــاذا تق ـــــــجُّ البحـــــــرِ یَسْ   ل
  بـــــالتّفكُرِ یـــــا هـــــذا علـــــى زَمَـــــنٍ  قِـــــفْ 

 
 

ـــــــــبسِ إنّ الســـــــــفینةَ لا تجـــــــــر     ي علـــــــــى الیَ
  )1(الخطـــــوبِ ومَثـّــــلْ صَـــــرْفه وَقِـــــسِ  جـــــمِّ 

  

  :فهو یضمّن عجز بیته الأول من قول أبي العتاهیة في الزهد
ــــــــــــــافٍ ولا حَــــــــــــــذِرِ    أرَاكَ لسْــــــــــــــتَ بوقّ
  ترجـــــو النجـــــاةَ ولـــــم تســـــلُكْ مَســـــالكهَا

 

ــــسِ كالحاطــــب الخــــابطِ الأعــــوادَ فــــي الغَ     لَ
ــــــفینةَ لاَ تجــــــ ــــــبَسِ ر إنَّ السّ ــــــى الیَ   )2(ي عل

  

                                                             

  .285دیوان ابن حمدیس، صابن حمدیس،  (1)
  .177أبي العتاهیة، ص أبو العتاهیة، دیوان (2)



115 
 

إن  الشِّعريفقد ضمَّن ابن حمدیس شطراً من بیت أبي العتاهیة الثاني المثل 
، إذ الشِّعريمراعیاً متطلبات المعنى وجمالیات التعبیر " السفینة لا تجري على الیبس"

  .الشِّعريوحاً وإحكاماً في النسیج زاد هذا التضمین بیته وض
یعد من أكثر الأوجه المحققة للتضمین؛  الشُّعراءإنَّ التماثل في التجارب بین 

عراقة وأصالة، ویمثِّل  الشِّعريلأنَّ تشابه النصوص في الحقیقة یضفي على العمل 
ة أبي ، من هنا نجد ابن الأبّار یفید من تجرب)1(نوعاً من امتداد الماضي في الحاضر

  :العتاهیة إذ یقول
  لقـــــد أبرقــــــت فیهــــــا المنایــــــا وأرعــــــدت
  تجــــــــــرّد مــــــــــن الــــــــــدُّنیا فإنــــــــــك إنمــــــــــا

 

دُ   ــــــــذّهول مُطــــــــرَّ ــــــــك عــــــــن طــــــــول ال   ومال
دُ  ـــــــت مجـــــــرَّ ـــــــدُّنیا وأن ـــــــى ال ـــــــتَ إل   )2(خَرجْ

  

  :فابن الأبار یضمّن بیته الثاني قول أبي العتاهیة في الوعظ
ـــــــــــدُ    ألا كـــــــــــلُّ مولـــــــــــودٍ فللمـــــــــــوتِ یولَ

  یا فإنــــــــــك إنمــــــــــاتجــــــــــرّد مــــــــــن الــــــــــدُّن
 

  ولســـــــــــــتُ أرى حیّـــــــــــــاً لشـــــــــــــيءٍ یُخلّـــــــــــــدُ  
دُ  ـــــــت مجـــــــرَّ ـــــــدُّنیا وأن ـــــــى ال   )3(ســـــــقطتَ إل

  

 معانيإنّ تضمین ابن الأبار لبیت أبي العتاهیة یكشف عن قدرته على استلهام 
د تواصله مع موروثه وتؤكِّ  ،للتعبیر عن خلجات نفسه ومشاعره من جانب السابقة الزهد

سعة اطلاعه وتمكنه من  العتاهیة من جانب آخر، إذ إنَّ  المتمثل بشعر أبي الشِّعري
قراءة أشعار أبي العتاهیة جعلته قادراً على الإفادة منها لتأدیة إبداعات جدیدة تنسجم 

  .راتهمع تصوُّ 
، الأندلسیِّینأشعار أبي العتاهیة في أذهان  هذه الشواهد، تدلُّ على حضور إنَّ 

ي بقدر ما كان یهدف إذْ لمْ یكن الباحث یهدف إلى استقص اء شواهد الاقتباس النصِّ
وقیمها  اإلى إثبات تلك الظاهرة من خلال شواهد محدَّدة، والتحلیق في فضاءاته

لة القویّة بین أشعار أبي العتاهیة وأشعار    .الأندلسیِّینالجمالیّة؛ لبیان الصِّ

                                                             

  .145استیحاء التراث في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، صالیاسین،  (1)
تعلیق عبد السلام الهراس، دیوان ابن الأبار، ) هـ658(بن الأبار  محمَّدابن الأبار، أبو عبد االله  (2)

  .م، الدار التونسیة للنشر1985/هـ1405
  .106ي العتاهیة، صأبو العتاهیة، دیوان أب (3)
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  :التضمین الإشاري 2.2.3
ن في الشعر الأندلسي الذي شهد ربما یكون هذا النوع من أكثر أنواع التضمی

الشعر العتاهي وظهرت  الأندلسیُّون الشُّعراءتأثیر شعر أبي العتاهیة، فقد هضم 
مضامینه في نتاجاتهم على شكل أفكار ورؤى ومعانٍ وألفاظ غیر ملتزمین بإیراد نص 

 دلسیِّینالأن الشُّعراء، ولعل هذا ما منح )1(أو القصیدة التي ضمّنوا منها الشِّعريالبیت 
في التعامل مع شعر أبي العتاهیة وفي إعادة صیاغته من جدید بحلة كبیرة حریة 

التي  وتجاربهم الذاتیّةة الشِّعریجدیدة وبأفكار ومعانٍ ودلالات تتلاءم مع أغراضهم 
  .یریدون التعبیر عنها

من هنا فقد كان لحضور شعر أبي العتاهیة أثر واضح ودلالات متمیزة في 
  :، یقول أبو العتاهیةندلسیِّینالأأشعار 

ــــــــــــــــــــرفُ الطَمــــــــــــــــــــوحُ  ــــــــــــــــــــكَ الطَ   خانَ
  ـلِـــــــــــــــــــــــدَواعي الخَیــــــــــــــــــــــــرِ وَالشَــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِن                     أَحسَـــــــــــــــــــــــــــــــنَ اللَ
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــإِذا المَســـــــــــــــــــــــــــتورُ مِنّ   فَ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــبُ الجَمــــــــــــــــــــــــــــــوحُ     أَیُّهــــــــــــــــــــــــــــــا القَل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوحُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌّ وَنُ   رِ دُنُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحُ  إنَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تَف                    الخَطای
ـــــــــــــــــــــــــــــینَ ثَوبَیـــــــــــــــــــــــــــــهِ فُضـــــــــــــــــــــــــــــوحُ    )2(بَ

  

  :فقد تناول یحیى الغزال هذه المعاني وبثَّ فیها من ذاته حیث یقول
ــــــــــرتَ عَــــــــــن رَجُــــــــــلٍ بَــــــــــريءٍ    إِذا أُخبِ
  فَسَـــــــــلهُم عَنــــــــــهُ هَـــــــــل هَــــــــــوَ آدَمِــــــــــيٌّ 
        وَلَكِـــــــــــن بَعضُــــــــــــها أَهــــــــــــلُ اِســــــــــــتِتارٍ 
  وَمِــــــــــــــن إِنعـــــــــــــــامِ خالِقَنــــــــــــــا عَلَینـــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــاتِ ظـــــــــــــــاهِرُهُ صَـــــــــــــــحیحُ   ـــــــــــــــنَ الآف   مِ
  ولُ ریــــــــــــحُ فَـــــــــــالقَ  ،نَعَـــــــــــم :فَـــــــــــإِن قـــــــــــالوا

ــــــــــــــــــهِ أَجمَعُنــــــــــــــــــا جَــــــــــــــــــریحُ                وَعِنــــــــــــــــــدَ اللَ
  )3(بِــــــــــــــــأَنَّ ذُنوبَنــــــــــــــــا لَیسَــــــــــــــــت تَفــــــــــــــــوحُ 

  

ح هذه الأبیات حقیقة البشر، فهم جمیعاً یخطئون، إذ لیس الكمال إلاَّ الله  توضِّ
تعالى وحده، ومن فضله تعالى ورحمته بعباده أنه یستر عیوبهم وذنوبهم، وتُظهر أبیات 

ته على الإفادة من نصوص أبي العتاهیة، وهذه الإفادة لا تقع في إطار الغزال قدر 

                                                             

  .291المضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في عهد المرابطین الموحدین، صالجبوري،  (1)
  .96أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (2)
  .59الغزال، دیوان یحیى بن حكم الغزال، ص (3)
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ة وإنَّما تقع ضمن علاقة الغزال بتراثه وقدرته على محاورته الشِّعریالسرقات  قضیّة
وبنائه من جدید عبر وضعه في سیاقٍ جدید، حیث أشار الغزال في البیت الأخیر إلى 

إشاریاً مستلهماً منه دلالة رحمة االله ولطفه  بیت أبي العتاهیة الثالث وضمّنه تضمیتاً 
  .بعباده، إذ منَّ علیهم بستر ذنوبهم ومعاصیهم

إلى حتمیة الموت ووقوعه لا محالة، مهما  )1(ویشیر الشاعر غربیب الطلیطلي
  :اتخذ الإنسان من الحرس والحجاب ومهما شاد من حصون وقباب، حیث یقول

ـــــــردُّ المـــــــوتَ حصـــــــنٌ  ـــــــرك مـــــــا یَ   لعَمْ
 

ــــــــوكَ ولا حجــــــــابُ إ  ــــــــاب المل   )2(ذا انت
  

إذ لا یستطیع أحدٌ من الخلق أن یردَّ الموت مهما أوتي من قوة ومهما بلغ من 
إذ لن یدفع عنه ذلك وقوع الموت، فاالله تعالى جعله  ،جاه ولو أحیط بالحرس الشداد

نهایة حتمیة لكل مخلوق، ولعلَّ الطلیطلي في بیته هذا یستلهم قول أبي العتاهیة 
  :لتالي، ویضمّنه تضمیناً إشاریاً ا

  لا تـَأمَـنِ الـمَـوتَ فـي طَـرفٍ وَلا نَـفَـسٍ 
 

  )3(وَإِن تـَـمَنَّعتَ بِالــحُــجــــاّبِ وَالحــــــــــَــرَسِ  
  

ذلك لن یمنع الموت عنه ولن  فإنَّ  ،فالإنسان مهما تحصّن بالحراسة والحمایة
  .والشدّةتحمیه تلك الحراسة مهما بلغت من الحصانة 

أبي العتاهیة ویضمّنه تضمیناً  وفي بیت آخر یشیر الطلیطلي إلى أحد أبیات
  :یاً مستلهماً من دلالة الأجل في حتمیة نهایة الإنسان، یقول الطلیطلير شاإ

  جــــــــــــلٌ وكــــــــــــلٌّ لــــــــــــه أجــــــــــــلٌ ولــــــــــــي أَ
 

  )4(سَـــــــــــیَبْلغُ حیـــــــــــث یَبْلُغُـــــــــــه الكتـــــــــــابُ  
  

                                                             

رأیه، وظلت طلیطلة  من أهل طلیطلة، كان شاعراً حكیماً داهیة، وكان أهل طلیطلة یلجؤون إلى (1)
في  الشُّعراءممتنعة على أمراء بني أمیة طوال حیاة غربیب، وهذا یعني أنَّ غربیباً من أوائل 

هـ، لم یصلنا من شعره إلاَّ أبیات قلیلة، وقیل إنَّ شعره 200الأندلس وأنَّ وفاته كانت في حدود 
بغیة الملتمس في ) هـ599( الضبّي، أحمد بن یحیى: كان یتداوله الناس لرقته وحكمته، انظر

، ابن سعید المغربي، 442م، دار الكتاب العربي، القاهرة، ص1967ال أهل الأندلس، جتاریخ ر 
  .23، ص2المغرب في حلى المغرب، ج

  .24، ص2، المغرب في حلى المغرب، جالمغربيابن سعید (2) 
  .176أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (3)
  .24، ص2في حلى المغرب، ج ابن سعید، المغرب (4)
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تأكید حتمیة الموت عندما یحین قول أبي العتاهیة في  الشِّعريفهو یضمّن بیته 
  :الأجل

  وإنّ لكُـــــــــــــــــــــــلّ مُطّلَـــــــــــــــــــــــعٍ لَحَـــــــــــــــــــــــدّاً 
 

ـــــــــــــــــا    )1(وإنّ لكُـــــــــــــــــلّ ذي أجَـــــــــــــــــلٍ كِتابَ
  

فالطلیطلي بهذا التضمین الإشاري یفید من تجربة أبي العتاهیة، إذ لا یخفى 
على القارئ ما في البیتین من أوجه تشابه وملامح التقاء، فكأنَّ الشاعرین یستلهمان 

، وكذلك المعنى القرآني في ))2كتاَب أَجلٍ لكُلِّ: القرآني الماثل في قوله تعالىالمعنى 

، ثم یوظفانهما ) )3يستَقدْمون ولاَ ساعةً يستأَْخرون لاَ أجَلهُم جاء فإَذِاَ أَجلٌ أُمة ولكلُِّ: قوله سبحانه
  .ةالشِّعریتوظیفاً یتناسب وتجربتهما 

 الأندلسیِّین الشُّعراءواهد التضمین الإشاري لشعر أبي العتاهیة من قبل ومن ش
في بیان تساوي الخَلْق كلَّهم أمام الموت، إذْ لو أبصروا حقیقته لَمَا  قول الشاعر الغزال

  :عُرِف الغنيّ من الفقیر
  وَلا عَرَفـــــــــوا العَبیــــــــــدَ مِـــــــــنَ المَــــــــــوالي

 

ــــــــــذُكورِ   ــــــــــنَ ال ــــــــــاثَ مِ ــــــــــوا الإِن   )4(وَلا عَرَف
  

ففي البیت الثالث یشیر الغزال إلى مبدأ المساواة بین الناس في القبور، إذ لا 
فرق بین عبد ومولى ولا بین ذكر وأنثى، ویبدو أن هذا البیت یتداخل مع بیت أبي 

  :العتاهیة حیث یقول
  وَلَقَــــــــد مَــــــــرَرتُ عَلــــــــى القُبــــــــورِ فَمــــــــا

 

  )5(مَیَّــــــــــــزتُ بَــــــــــــینَ العَبــــــــــــدِ وَالمَــــــــــــولى 
  

ا مرّ على المقابر لم یمیز بین قبور العبید والأسیاد فالكل تحت فالشاعر عندم
  .أطباق الثرى سواء، وبالموت تزول كل اعتبارات التمییز في حیاة الناس

                                                             

  .176أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (1)
  .38سورة الرعد، آیة  (2)
  .34سورة الأعراف، آیة  (3)
  .86دیوان یحیى بن حكم الغزال، صالغزال،  (4)
  .27أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (5)
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لقد تأثّر الغزال بهذا المعنى وذهب یضمنه تضمیناً إشاریاً ویعید تشكیله وإنتاجه 
اعلها مع بعضها برؤیة جدیدة ووعي شدید یكشفان عن مدى تداخل النصوص وتف

  .)1(بعضاً 
ي بأبي العتاهیة، ویضمّن بیته الآتي تضمیناً إشاریاً، ر ویتأثر أبو إسحاق الإلبی

  :ير یقول الإلبی
ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــغل المـــــــــــــــرءُ بتركیب ـــــــــــــــو شُ   ل

 

ـــــــــــــــغُلٍ شـــــــــــــــاغلِ     )2(كـــــــــــــــانَ فـــــــــــــــي شُ
  

  :فالبیت فیه تضمین إشاري من قول أبي العتاهیة
ــــــــــــوىولا تلومـــــــــــوا فـــــــــــي اتّ    بـــــــــــاع الهـ

 

ـــــــــــــلِ غُ فــــــــــــإنني فــــــــــــي شُ     )3(ــــــــــــــــــل شاغــ
  

فأبو العتاهیة یطلب من رفاقه ألا یلوموه في اتباع الهوى القاتل لأنَّه یؤكد لهم 
اع الإلبیري أن یقدِّم هذه الفكرة أنَّه في شغل دائم وهو الاستعداد لیوم الرحیل، وقد استط

برؤیة جدیدة ویعید إنتاجها بطریقة قریبة من طریقة أبي العتاهیة، ذلك أنَّ الإنسان لو 
  .أشغل نفسه في تذكر الرحیل عن هذه الحیاة لوجدته في شغل دائم مستمر

وا یبحثون عن كل ما من شأنه إغناء معانیهم، فتأثر  الأندلسیُّون الشُّعراءلقد ظلَّ 
بالأشعار المشرقیة وأعادوا صیاغتها من جدید، فالشاعر ابن عبد ربه، یقول في مكارم 

  :الأخلاق
  الحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارعٌ  إنَّ 

 

  )4(فــــــــازرعْ بهــــــــا مــــــــا شــــــــئتَ تحصُــــــــدْ  
  

زرع خیراً فالشاعر یشبه الحیاة بالمزرعة، والإنسان یحصد منها ما زرع، فإن 
  :حصد خیراً، وإن زرع شرّاً حصد شرّاً، وهذا المعنى سبق إلیه أبو العتاهیة إذ یقول

  
ـــــــــــــرُ بالشـــــــــــــر ولا ـــــــــــــالُ الخی   مـــــــــــــا یُن

 

ـــــــــــــــزّارع إلاَّ مـــــــــــــــا زَرَعْ     )5(یَحصـــــــــــــــدُ ال
  

                                                             

  .125لطوائف والمرابطین، صاستیحاء التراث في الشعر الأندلسي عصر ا الیاسین، (1)
  .67ي، دیوان أبي إسحاق الإلبیدي، صر الإلبی (2)
  .292أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (3)
  .73ابن عبد ربه، دیوان ابن عبد ربه، ص (4)
  .197أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (5)
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فقد استطاع ابن عبد ربه أن یضمّن بیته تضمیناً إشاریاً یتفق مع رؤیته الفنیة، 
عات جدیدة تنسجم مع تصوّره ونظرته للحیاة، فالمعنى الذي ویؤكد قدرته على تأدیة إبدا

تضمّنه البیتان واحد، ولكنه جاء عند ابن عبد ربه بصیغة الأمر الذي یفید الطلب مع 
  .)1(جوابه، في حین جاء عند أبي العتاهیة بطریقة الاستثناء المفرّغ

العتاهیة من  لعلَّ هذه الشواهد كافیة لبیان أهمیة التضمین الإشاري لشعر أبي
، واعتمادهم علیه كواحدٍ من المرتكزات التي ینطلقون منها الأندلسیِّین الشُّعراءلدن 

  .للتعبیر عن تجاربهم
بشعر  الأندلسیِّین الشُّعراءتأثر مدى إنَّ الذي نریده من هذه الشواهد هو معرفة 

بعیداً في أبي العتاهیة واجتهادهم في الإفادة من شعره، ولم یكن هدفنا أن نمضي 
د جمیع شواهد التأثّر والإحاطة بها من كل جانب، إنّما أردنا تسلیط الضوء على  ترصُّ

مع أشعار أبي  الأندلسیِّین الشُّعراءبعضها لنتعرف من خلالها على مدى تفاعل 
العتاهیة واستلهامهم لمعاني شعره وقدرتهم على ابتكار أسالیب جدیدة تشهد لهم 

  .كساء المعاني ألفاظاً تلیق بها بالشاعریة والقدرة على
  

  :المعارضات 3.3
المقابلة، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته، وفلان : المعارضة في اللغة

سار حیاله وحاذاه، وعارضته بمثل ما : یعارضني أي یباریني، وعارض في السیر
إذا عارض فلان فلاناً : صنع أي أتیت إلیه بمثل ما أتى، وفعلت مثل ما فعل، ویقال

  .)2(أخذ في طریق وأخذ في طریق آخر فالتقیا
أمَّا المعارضة في الاصطلاح فهي أن یقول شاعر قصیدة في موضوع ما من 
أي بحر وقافیة، فیأتي شاعر آخر فیعجب بهذه القصیدة بجانبها الفني وصیاغتها 

                                                             

ذكوراً، وفیه یعرب ما بعد إلا حسب أحد أحكام الاستثناء بإلا، حیث یكون المستثنى منه لیس م (1)
لنفي، لمزید من الإطّلاع موقعه من الإعراب وكأنَّ إلاّ غیر موجودة وهذا لا یكون إلا في ا

 /ه1422 ، مؤسسة الرسالة، بیروت،3، طود حسني، النحو الشافيالسة، محمغم: انظر
  .439ص م،2001

  .)عرض(ابن منظور، لسان العرب، مادة  (2)



121 
 

 الممتازة، فیقول قصیدة من بحر الأولى وقافیتها وفي موضوعها، أو مع انحراف عنه
یسیر أو كثیر، حریصاً على أن یتعلق بالأول في درجته الفنیة أو یفوقه فیها دون أن 
یعرض لهجائه أو سبّه، ودون أن یكون فخره صریحاً علانیة، فیأتي بمعانٍ أو صورٍ 
بإزاء الأولى تبلغها في الجمال الفني، أو تسمو علیها بالعمق أو حسن التعلیل أو 

  .)1(دیدة في باب المعارضةجمال التمثیل أو فتح آفاق ج
من خلال استعراض المعنیین اللغوي والاصطلاحي نرى اتفاقاً على مفهوم 
اشتراك أمرین في فعل واحد یؤدي الطریقة ذاتها وعلى النمط نفسه فیحدث التلاقي 

  .)2(المعبر عن انبهار الثاني بالأول
وإثبات القدرات من هنا یمكن أن نعدّ المعارضة نوعاً من التعبیر عن الإعجاب 

اهر الإبداعیة التي تمیز شخصیة صاحبها الأدبیة وهي في الوقت نفسه مظهر من مظ
استحضار الماضي والتواصل معه، ولا یشترط المعاصرة في المعارضات، فقد یعارض 
شاعر معاصر شاعراً معاصراً له، وقد تكون المعارضات لأزمانٍ بعیدة الأمد تفصل 

  .)3(بینها قرون طویلة
یقارن النقاد بین المعارضة التامة وهي التي تتفق في الوزن والقافیة وحركة و 

  .)4(المعارضة الناقصة التي تخلو من أحد هذه الأركانو الروي والموضوع، 
المعارضة نصّ متداخل مع نص سابق له إذ إنَّ النّص لیس  ویرى بعضهم أنَّ 

  .)5(ت مع نصوص أخرىذاتاً مستقلة أو مادة موحّدة ولكنه سلسلة من العلاقا

                                                             

  .7، صم1998، ، دار النهضة المصریة3ط النقائض في الشعر العربي،  حمد، تاریخالشایب، أ (1)
، دار الوفاء للطباعة، 1م، ط2007الجمل، إیمان، المعارضات في الشعر الأندلسي،  (2)

  .49الاسكندریة، ص
د محمود، تاریخ المعارض (3) الأردن،  -، دار الفرقان، عمان1، طات في الشعر العربينوفل، محمَّ

  .15ص م،1983/ه1403 ؤسسة الرسالة،م
  .294، المضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في عهد المرابطین الموحدین، صالجبوري (4)
، النادي الأدبي الثقافي، 1، طكفیر من البنیویة إلى التشریحیةالغذامي، عبد االله، الخطیئة والت (5)

  .321ص ،م1985/هـ1405جدة، المملكة العربیة السعودیة، 
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والمعارضة في حقیقتها تألیف جدید للكلام یضیف معاني جدیدة إلى الموضوع 
  .المطروق، ویفتح فیه منافذ توسع آفاق معانیه وتنحو بمبانیه منحى الجدة والطرافة

، والمادة )عرض(وقد دعم القرآن الكریم معنى المعارضة ولكن في غیر مادة 
، إذْ إنَّ الآیات القرآنیة الكریمة التي )1(عبارة الإتیان بالمثل التي تردد هذا المفهوم هي

، ومنها ))2صادقين كاَنُوا إنِ مثْله بحِديث فَلْيأْتُوا: تعبّر عن هذا المعنى كثیرة منها قوله تعالى

  .) )3هـذاَ مثلَْ لَقُلْنا شاءنَ لَو سمعنا قدَ قاَلُواْ آياتُنا علَيهمِ تتُْلىَ وإِذاَ : قوله سبحانه
من تراثهم الأدبي، إذ یمكن  الشُّعراءة تكشف عن موقف الشِّعریإنَّ المعارضات 

للشاعر أن یأخذ من التراث من منطلق التناص معه حیث یستطیع من خلاله إذابة 
مضامین الموروث في بوتقة جدیدة تصدر باسمه وباسم عصره، لذا تظل الصور 

، وقد شكلت هذه )4(ذات قیمة كبیرة من خلال مرورها في ذاكرة الشاعر التراثیة
المعارضات ظاهرة فنیة بارزة في الشعر الأندلسي، والذي یعنینا في هذا المقام هو 

لأبي العتاهیة، إذ راح بعضهم یعارضون قصائده  الأندلسیِّین الشُّعراءمعارضة 
ة وإثبات أصالة انتمائهم لتراثهم شِّعریالوینسجون على غرارها محاولین إظهار مقدرتهم 

  .الأدبي
  

  :المعارضات التامة 1.3.3
  :أول ما یطالعنا من تلك المعارضات قصیدة الزبیدي التي یقول فیها

ــــــــــــ    وابِ لقــــــــــــد فــــــــــــاز الموفــــــــــــقُ للصَّ
ـــــــ ـــــــؤادِ  غلِ ومـــــــن شُ   مـــــــولى بحـــــــبّ  الف

ـــــــــــبَ   ـــــــــــ وعات ـــــــــــلَ نفسَ ـــــــــــابِ  هُ قب        العت
ـــــــــ يیُجـــــــــاز  ـــــــــل مـــــــــن الثّ         وابِ بالجزی

                                                             

ریدان، سلیم، ظاهرة التماثل والتمییز في الأدب الأندلسي من القرن الرابع إلى السادس هجریاً،  (1)
  .119-112، جامعة منوبة، منوبة، تونس، ص1م، ط2001

  .34سورة الطور، آیة  (2)
  .31سورة الأنفال، آیة  (3)
ر قباء للطباعة والنشر ، دا1ط ط وتجارب،ة أنماالشِّعریالتطاوي، عبد االله، المعارضات  (4)

  .84ص م،1998 والتوزیع، القاهرة،
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  فـــــــــــــــذاك یَنـــــــــــــــالُ عِـــــــــــــــزّاً لا كِعـــــــــــــــزٍّ 
ـــــــ         قریـــــــبٍ  نْ فعَـــــــ فـــــــي الممـــــــاتِ  رْ تفكّ
  ي النفــــــــــعَ منـــــــــــهدّم مــــــــــا تُرجّــــــــــوقــــــــــ

                              ولا تغتــــــــــــــــــــــرّ بالــــــــــــــــــــــدنیا فعمّــــــــــــــــــــــا
.        

   هـــــــابِ نیا یصـــــــیرُ إلـــــــى ذَ مـــــــن الـــــــدُّ 
ـــــــــلِ إلـــــــــى الحســـــــــابِ یُنـــــــــادى بالرَّ    حی

  لــــــــــدارِ الخُلــــــــــدِ واعمــــــــــل بالكتــــــــــابِ 
ـــــــ ـــــــبٍ ســـــــوف تُ              )1(ؤذنُ بـــــــالخرابِ قری

.                        
إنَّ المتمعن في هذه الأبیات یلمح فیها معارضة الزبیدي لأبي العتاهیة في 

  :قصیدته التي یقول فیها
ــــــــــــ ــــــــــــوا لِلخَ ــــــــــــدُوا للمــــــــــــوتِ وابنُ   رابِ لِ

ـــــــــرابٍ  ـــــــــى ت ـــــــــي ونحـــــــــنُ إل   لمـــــــــنْ نبنِ
ـــــــوْتُ  ـــــــا مَ ـــــــدّاً،! ألا ی ـــــــكَ بُ ـــــــم أرَ من   ل

    تَ علــــــى مَشــــــیبي،كأنّــــــكَ قــــــد هَجَمــــــ
      وإنَّــــــــكِ یـــــــــا زمـــــــــانُ لـــــــــذُو صـــــــــروفٍ 

      ةٍ علــــــــى وفـــــــــا كَ وهــــــــذا الخلــــــــقُ منْــــــــ
ـــــــــدُ كـــــــــلِّ ذِي عمـــــــــلٍ وســـــــــعيٍ         وموعِ
ـــــدّنْیا حَریصـــــاً،   ومَهمـــــا دُمـــــتُ فـــــي ال
             .سأســــــــألُ عــــــــنْ أمــــــــورٍ كُنْــــــــتُ فِیهَــــــــا

.    

ــــــــــــــابِ   ــــــــــــــى تَب          فكُلّكُــــــــــــــمُ یَصِــــــــــــــیرُ إل
ــــــــا مــــــــنْ تــــــــرابِ نصِــــــــیرُ كمَــــــــا خُلِقْ         نَ

  أتیـــــــتَ ومـــــــا تحِیـــــــفُ ومـــــــا تُحَــــــــابِي
ـــــى شَـــــبابي ـــــمَ المَشـــــیبُ عل   كَمـــــا هَجَ
ـــــــــذُو انقـــــــــلابِ  ـــــــــا زمـــــــــانُ ل ـــــــــكَ ی   وإنَّ

كــــــــــابِ رْ أو  ــــــــــي الرِّ ــــــــــمْ جمیعــــــــــاً ف          .جلُهُ
ــــــــا أســــــــدَى ، غــــــــداً دارُ        الثـّـــــــوَابِ  بمَ

ـــــــــــــــــــقُ فـــــــــــــــــــإني لا  ـــــــــــــــــــل أوفّ   وابِ لصَّ
ـــــاكَ وَمَـــــا جـــــوَابِي )   2(فَمـــــا عـــــذرِي هُنَ

.                    
فقت قصیدة الزبیدي مع قصیدة أبي العتاهیة في الوزن والقافیة وحركة لقد اتَّ 

حرف الروي والموضوع، فجاءت القصیدتان على بحر الوافر كما اتفقتا في الموضوع 
رحلة الموت وما بعدها، وضرورة الاستعداد لتلك الرحلة، ونلمس في  الحدیث عن وهو

أجزاء قصیدة الزبیدي تضمیناً إشاریاً ظهر في صدر بیت الزبیدي الأول، إذ بعض 
ن تقاسمتا دة أبي العتاهیة، فكأنَّ القصیدتیتداخل مع عجز البیت قبل الأخیر في قصی

إحساساً واحداً هو المصیر الذي ینتظر الإنسان بعد الموت، فالإنسان كما خلق من 
  .یكون البعث والحساب بدایة والنهایة ثمَّ تراب سیصیر إلى تراب، فالتراب هو ال

                                                             

منصور عبد الملك، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقیق مفید  والثعالبي، أب (1)
  .82، ص2م، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج1983/ه1403قمیحة،  محمَّد

  .46ص ،العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة أبو (2)
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 ،ل امتداد الماضي في الحاضرمعارضة الزبیدي لأبي العتاهیة إنَّما تمثِّ  إنَّ 
وتحقق نوعاً من اتصال الشعر الأندلسي بالشعر العباسي، وتضفي على الشعر صفة 

اظ علیه بهدف الحف الشِّعريالدیمومة والتجدد وهي استعادة واستیحاء لجزء من التراث 
  .)1(وعلى مقوماته، والاعتماد علیه لتكوین بناء شعري جدید متمیز في شكله ومضمونه

وقد أظهرت القصیدتان مدى طواعیة فن الزهد للتعبیر عن المواقف الإنسانیة 
واستطاعت أن تعبِّرا تعبیراً شافیاً عن مدى  ،الموت قضیّةوما یكتنف مشاعرها تجاه 
  .یاة إلى الاستعداد لیوم الرحیلحاجة الإنسان في رحلة الح

لقد استطاعت أشعار أبي العتاهیة بكل سماتها أن تشق طریقها إلى أسماع 
، فمات أبو العتاهیة وبقیت أشعاره، وكأنّ اللغة هي التي تتكلم ولیس المؤلف الأندلسیِّین

على حد تعبیر رولان بارت رائد النقد الحدیث الذي ذهب إلى أن المؤلف لم یعد هو 
الصوت الذي خلف العمل أو المالك للغة أو مصدر الإنتاج لأن وحدة النص لا تنبع 

، لذا یعلن بارت إن ولادة القارئ )2(من أصله ومصدره ولكنها تأتي من مصیره ومستقبله
هي التي تتكلم ولیس  –كما ذكرنا –لا بد أن تكون على حساب موت المؤلف، فاللغة 

  .)3(كتابة وأعطي القارئ مكان المؤلفالمؤلف، فحذف المؤلف لمصلحة ال
كل نص إبداعي إنما هو مزیج  وإذا كانت نظریة النقد الحدیث تذهب إلى أنَّ 

أشعار أبي العتاهیة كانت في طلیعة تلك التراكمات بالنسبة  ، فإنَّ )4(من تراكمات سابقة
ئك ، ولیس أدل على ذلك من صور التأثر التي لمسناها لأولالأندلسیِّینللشعراء 
ة الشِّعری، إذ لم یكن لهذا التأثر أن یصل لحد الإعجاب والمعارضة لولا المنزلة الشُّعراء

  .الأندلسیِّینالتي بلغتها قصائد أبي العتاهیة في خواطر 
وإذا كانت المعارضة في النقد الحدیث تندرج في إطار مفهوم التناص الذي یعد 

ن إذ لا حیاة له من دونهما ولا عیشة له بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسا
                                                             

  .105تیحاء التراث في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، صاسالیاسین،  (1)
  .294، صخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیةالغذامي،  (2)
، دار الفكر، 1م، ط2007-ه1428قصّاب، ولید، مناهج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة،  (3)

  .225دمشق، ص
  .224لامیة، صمناهج النقد الحدیث رؤیة إسقصّاب،  (4)
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، فإن الشاعر الأندلسي استطاع أن یضیف إلى معاني أبي العتاهیة مما )1(خارجهما
أملته علیه ظروف بیئته ومحیطه الحضاري، وأن یجمع بین تلك المعاني المستمدة من 

سالیبه التراث العربي المشرقي ورؤیته الذاتیة للأمور وأن یصوغها بلغته وصوره وأ
  .)2(الخاصة

إنَّ عاطفة الإعجاب والتحدي دفعت الزبیدي إلى معارضة أبي العتاهیة في تلك 
القصیدة بعد أن اطمأنّ إلى منافسته والإتیان بمثل قصیدته، وثمة أمر آخر یمكن 
طرحه وهو تشابه المواقف التي تحیط بالشاعرین إذ استطاع الزبیدي أن یترجم ذاك 

ة متعقباً أثر أبي العتاهیة شكلاً ومضموناً، حیث تبین أن أصداء الإعجاب بتلك القصید
  .التأثر تراءت في تلك القصیدة
لأبي العتاهیة عند غرض الزهد فحسب، وإنّما  الأندلسیِّینولم تقف معارضات 

شملت غرض المدیح، ففي مواكبة الشعر للمقامات الكبرى في المواسم والأعیاد أنشد 
قصیدة مدح فیها الخلیفة الحكم  )3(لمعروف بالمهنّدالشاعر طاهر بن محمد ا

  :ه، قال فیها363المستنصر في یوم عید الفطر سنة 
  هارِ تـــــــــــولّى الخلافـــــــــــة فـــــــــــي عصْـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــه زینَ  ــــــــــــــــــــــــت دیانتُ   هــــــــــــــــــــــــاوكان
ـــــــــــــــو رفعـــــــــــــــت خطـــــــــــــــةٌ    فوقهـــــــــــــــا فل

ـــــــي الهـُــــــ حســـــــنتْ  ومـــــــا صـــــــفةٌ        ىدف

          تقــــــــــــــــــــــواه إكمالَهــــــــــــــــــــــا نَ فأَحسَــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــ           هاأشـــــــــــــــــــــكالَ  هـــــــــــــــــــــرُ ه الزّ وأیامُ

  إلاّ لهـــــــــــــــا لحُ صْـــــــــــــــیَ  كـــــــــــــــانَ  لمــــــــــــــا
  قــــــــــــــد نالهــــــــــــــاو  إلاَّ كر الــــــــــــــذّ  نَ مِــــــــــــــ

                                                             

، المركز الثقافي 2م، ط1986استراتیجیة التناص،  الشِّعري، تحلیل الخطاب محمَّدمفتاح،  (1)
  .121العربي، الدار البیضاء، ص

  .152جمالیات الخطاب الأدبي في النثر العربي القدیم، صالقیسي،  (2)
ن بغداد فوصلها بعد دخول البغدادي المعروف بالمهند، هاجر إلى قرطبة م محمَّدهو طاهر بن  (3)

ه، وكان عمره یومئذٍ یناهز الخامسة والعشرین، 340القالي لها بحوالي عشر سنین، أي حوالي 
وكسب كثیراً من المال، غیر  الشُّعراءوقد انقطع لمدح المستنصر وتقدم عنده حتى سمّي شیخ 

 :ه، انظر390 أنه تزهد في آخر عمره وأنشأ شعراً ورسائل في معاني الزهد، توفي سنة
، جذوة المقتبس في ذكر ولاة )ه488ت(الحمیدي، أبو عبداالله محمَّد بن أبي نصر فتوح، 

  .229الأندلس، ص
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                فهنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأه االله أعیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَه
                    .          )1(وبلّغـــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله أمثالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    .             .

ففي هذه القصیدة نلمح معارضة الشاعر المهنّد لأبي العتاهیة في قصیدة 
  :ة المهدي مهنئاً له بالخلافة حیث یقولأنشدها في حضرة الخلیف

ــــــــــــــــــــــــادَةً  ــــــــــــــــــــــــةُ مُنق ــــــــــــــــــــــــهُ الخِلافَ   أَتَت
  تـَـــــــــــــــكُ تَصــــــــــــــــلُحُ إِلا لَـــــــــــــــــهُ  وَلَــــــــــــــــمْ 

  هُ وَلَــــــــــــــــــو رامَهــــــــــــــــــا أَحَــــــــــــــــــدٌ غَیــــــــــــــــــرَ 
ــــــــاتُ القُلــــــــوبِ  ــــــــم تُطِعــــــــهُ بَن ــــــــو لَ         وَلَ

ــــــــــــــضِ  ــــــــــــــةَ مِــــــــــــــن بُغْ "               لا" وَإِنَّ الخَلیفَ
. 

رُ أَذیالَهــــــــــــــــــــــــــا             إِلَیــــــــــــــــــــــــــهِ تُجَــــــــــــــــــــــــــرِّ
ـــــــــــــــكُ یَصـــــــــــــــلُحُ إِلا لَهـــــــــــــــا ـــــــــــــــم یَ                 وَلَ
  لَزُلزِلَــــــــــــــــــــــــــــتِ الأَرضُ زِلزالَهـــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــهُ أَعمالَهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــلَ اللَ   لَمـــــــــــــــــا قَبِ

ــــــــــــن قالَهــــــــــــا ــــــــــــبغِضُ مَ ــــــــــــهِ لَیُ                     .          )2( إِلَی
لقد اتفقت القصیدتان في الوزن والقافیة وحركة حرف الروي والموضوع، وإذا 

مادحاً ومهنئاً الخلیفة العباسي بمناسبة تولیه الخلافة فإنّ الشاعر  كان أبو العتاهیة
المهنّد كان أیضاً مادحاً ومهنئاً الخلیفة بمناسبة یوم عید الفطر، وتكشف هذه 
المعارضة عن إعجاب الشاعر الأندلسي بموروثه الأدبي المشرقي المتمثل بشعر أبي 

  .ةالشِّعریته لإثبات مقدرته العتاهیة فضلاً عن محاولة التقرب منه ومحاكا
عند الشاعر  الشِّعريالتفاعل النصّي بدا واضحاً بین القصیدتین، فالإنتاج  إنَّ 

المهنّد إنما یمثل استعادة قصیدة أبي العتاهیة في مضمونها وتراكیبها وصورها، وكأنَّ 
یستوعب  یعد تحویراً لما سبقه، وقد استطاع الشاعر الأندلسي أن الشِّعريهذا الإنتاج 

ة المتألقة، فهو إذ الشِّعریثم یبدع ویجد شخصیته ) شعر أبي العتاهیة(الجهد السابق 
یترسم خطى أبي العتاهیة إنما یعبر عن إعجابه بالنتاج العتاهي، وتواصله مع التراث 

  .المشرقي وإعادة تشكیله برؤیة جدیدة
د عبد االله بن ومن ملامح التأثّر بالشعر العتاهي ومعارضته قول الشاعر محم

  :)3(صارة الشنتریني

                                                             

  .229الحمیدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ص  (1)
  .284أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص  (2)
لق، سكن إشبیلیة في الشنتریني، ناثر وشاعر مبن صارة البكر  محمَّدعبد االله بن  محمَّدهو أبو  (3)

جودة واحترف فیها الوراقة، وأكثر من التطواف في بلاد الأندلس، وامتدح الولاة والرؤساء وعرف ب
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  صـیخُ إلـى دَاعـي السُّـقاة وقَـدْ یا مَـنْ یُ 
  ففــیمَ ثــَوى ىإنْ كنــتَ لا تســمعُ الــذكر 

  لٍ ولا الأعمَــى سِــوَى رجُــ صــمُّ لـیسَ الأَ 
 الــ كُ لَـنیا ولا الفَ قى ولا الـدُّ بْ یَ  الدَّهرُ لا 

ــــــــــدُّنیا وإنْ كَرِهــــــــــا          لیــــــــــرحَلَنَّ عــــــــــن ال
.  

ـــهِ النا  ـــادى بِ ـــیبُ والكِبَـــرُ : عیـــانن  الشَّ
 السَّـمْعُ والبَصَـرُ : كَ الواعیـانسِـافي ر 
ـــــم یَ  ـــــل ـــــرُ  هِ دِ هْ ـــــان، العـــــینُ والأثَ   الهادی

ــــران ــــى ولا النّی   الشــــمسُ والقمــــرُ : أعل
ـــدوُ : اویـــانهـــا الثَّ راقَ فِ                      .          )1( والحَضـــرُ  البَ

الزهدي أسعفه في التعبیر الشنتریني من الشعر  ابن صارة یبدو أنَّ غنى مخزون
عما یجول في خاطره وكأنه في هذه القصیدة یستلهم قصیدة أبي العتاهیة التالیة 

  :ویمضي في معارضتها
ـــــدَهرَ  ـــــأمَنُ ال   إِلاّ الخـــــائِنُ البَطِـــــرُ  لا یَ

  مَن خافَ الإِلَـهَ وَمَـن شدَ یَجهَلُ الرُّ  لا
  فیمـــــا مَضـــــى فِكـــــرَةٌ فیهـــــا لِصـــــاحِبِها

ـــــــرونُ وَأَ ـــــــاأَیـــــــنَ القُ ـــــــنَ المُبتَنـــــــونَ لَن                        ی
.  

ـــذَرُ   ـــأتي وَمـــا یَ ـــلُ مـــا یَ ـــیسَ یَعقِ    مَـــن لَ
ـــــــرُ  ـــــــهِ الفِكَ ـــــــهُ فـــــــي دینِ تُ        أَمســـــــى وَهِمَّ
ــــــرُ  ــــــالرَأيِ مُعتَبَ   إِن كــــــانَ ذا بَصَــــــرٍ بِ

                    .          )2(وَالشَــجَرُ  هَـذي المَــدائِنَ فیهــا المــاءُ 
دتان موضوع التذكیر بالموت والرحیل عن هذه الحیاة، وجاءت لقد تناولت القصی

على بحر البسیط، واتفقتا في القافیة وحركة حرف الروي، فاكتملت بذلك أركان 
  .المعارضة التامة

وإذا ما تفحّصّنا المعاني التي تضمنتها الأبیات فإنها تظهر مدى طواعیة فن 
، وتكشف كذلك إلى أي مدى كان موضوع الشُّعراءالزهد للتعبیر عمّا یجول في خواطر 

ة والتعبیر عنها تعبیراً جمیلاً قادراً على التأثیر الشِّعریالزهد قادراً على حمل المضامین 
  .في الآخرین

                                                                                                                                                                                   

ترجمة : انظر ه،517، قائماً على جمهرة من اللغة والنحو، توفي سنة خطشعره، وكان حسن ال
المغرب في حلى  ، ابن سعید،834، ص2م ،2ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق

  .419، ص1المغرب، ج
  .838-837ابن خاقان، قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، ص (1)
  .142أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (2)
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لٍ  إنَّ هذه الشواهد إنَّما تجسِّد رؤیة الشاعر الأندلسي العمیقة، وتفحص بتأمُّ
بلغتها أشعار أبي العتاهیة في نظر التجربة العتاهیة، وتُثبت المنزلة السامیة التي 

  .الأندلسیِّین
  

  :المعارضات الناقصة 2.3.3
وثمة نوع آخر من المعارضات، وهي المعارضات الناقصة التي یُخل الشاعر 

حركة حرف  –القافیة  –الوزن (فیها بركن أو أكثر من أركان المعارضات التامة 
  ).وموضوع القصیدة -الروي

ة الأندلسیة یستطیع أن یتبین إلى الشِّعریقراء النصوص إنَّ الذي یمضي في است
 الشُّعراءأي مدى برزت أصداء أشعار المحدثین العباسیین في شعرهم، ولم یقف تأثر 

المشرقي المحدث عند شاعر بعینه بل استوحوا كثیراً من  الشِّعريبالرافد  الأندلسیِّین
  .)1(الشُّعراءمنظوم أولئك 

الذین شقت أشعارهم  الشُّعراءواحداً من هؤلاء  -ا سبقكم -وكان أبو العتاهیة
  .طریقها إلى أدبهم فأفادوا منها ما یثري أفكارهم ویعمقها

عبد االله نظمها أبو ومن شواهد هذا النوع من المعارضات تلك المقطوعة التي 
  :)2(محمد بن عبد االله بن الغازي

  الحَمْـــــــــــــــــــــدُ اللهِ ثــُـــــــــــــــــــمَّ الحمْـــــــــــــــــــــدُ اللهِ 
  وَ فــي لَهْــوٍ وَفِــي لَعِــبٍ یَــا ذَا الَّــذي هُــ

  نْ لاهِ لمَــوْتِ مِــنْ سَــاهٍ ومِـــكَــمْ ذَا عــن ا 
  وبَى لعبــــــــــدٍ مُنیــــــــــبِ القَلْــــــــــبِ أوَّاهِ طــــــــــ

                                                             

الجمل، إیمان، : للشعراء المشارقة انظر الأندلسیِّینطلاع حول معارضة لمزید من الا (1)
المضامین التراثیة في الشعر  ، الجبوري،474-291ندلسي، صالمعارضات في الشعر الأ

  .315- 294سي في عهد المرابطین الموحدین، صالأندل
بن عبد االله بن الغازي، رحل إلى المشرق ولقي جماعة من أصحاب  محمَّدهو أبو عبد الرحمن  (2)

روى المشایخ الحدیث وجلب إلى الأندلس علماً كثیراً من الشعر والعربیة والأخبار، وعنه 
: انظر. ه296الأشعار المشروحات كلها ثم خرج من الأندلس یرید الحج فتوفي بطنجة سنة 

  .267الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص
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  مـــاذَا یُعـــایِنُ ذُو العَیْنَـــین مـــن عَجَـــبِ 
 

  )1(عِنْـــــدَ الخُـــــرُوج مـــــن الـــــدُّنْیَا إلـــــى االلهِ 
  

  :حیث عارض فیها قصیدة أبي العتاهیة التي یقول في مطلعها
ـــــــدَهرُ ذ ـــــــلٍ ال ـــــــوتُ ذو عِلَ   و دُوَلٍ وَالمَ

 

  وَالمَــــــــــرءُ ذو أَمَــــــــــلٍ وَالنــــــــــاسُ أَشــــــــــباهُ  
  

  : وفیها یقول
  طـــــــــــــوبى لِعَبــــــــــــــدٍ لِمَــــــــــــــولاهُ إِنابَتــُــــــــــــهُ 
  یـــــــا بـــــــائِعَ الـــــــدینِ بِالـــــــدُنیا وَباطِلِهـــــــا
ــتَ فــي لَهــوٍ وَفــي لَعِــبٍ  ــى مَتــى أَن     حَتّ

.  

       قَـــــــد فـــــــازَ عَبـــــــدٌ مُنیـــــــبُ القَلـــــــبِ أَوّاهُ  
   شَـــــیئاً لَـــــیسَ یَســـــواهُ  تَرضـــــى بِـــــدینِكَ 

                    .          )2(وَالمَـــوتُ نَحـــوَكَ یَهــــوي فـــاغِراً فــــاهُ 
الشاعر الأندلسي محمد بن الغازي معانیه وألفاظه في تلك المعارضة  لقد استمدَّ 

من شعر أبي العتاهیة، حیث نلمس في المعارضة تضمیناً إشاریاً واضحاً في البیت 
ت الغازي مما جعل معارضته تتداخل تماماً مع قصیدة أبي العتاهیة، فقد الثاني من أبیا

  .شمل ذاك التضمین عجز البیت الثاني وصدر البیت الأخیر من شعر أبي العتاهیة
فالشاعر الأندلسي یسلك طریق أبي العتاهیة من الفكرة ذاتها، فقد نظر إلى 

ا فالناس في لهوهم وغیّهم ساهون، ه النهایة التي لا مفر منها، ورغم هذأنَّ  على الموت
 قضیّةلها قدرة فائقة على إثارة المشاعر الإنسانیة تجاه  اً وقد اختار أبو العتاهیة ألفاظ

الموت، فاستطاعت تلك الألفاظ إحداث هزة عاطفیة لدى المتلقي لا سیما وأن الموت 
  .النُّفوسحقیقة واقعة تهابها 

ة الشاعر الأندلسي للموت والحیاة تدل إنّ هذه المعارضة التي نلمس فیها رؤی
الشاعر الأندلسي نظر إلى الشعر المشرقي المتمثل بشعر أبي العتاهیة نظرة  على أنَّ 

إعجاب وإكبار، واتخذه مادة استیحاء غدت ملمحاً بارزاً من الملامح الفنیة للقصیدة 
  .الأندلسیة

  :وإذا سمعنا قول ابن عبد ربه
  أتْلهـــــــــــــــو بـــــــــــــــین باطِیَـــــــــــــــةٍ وزیـــــــــــــــرِ 
  فیــــــــــــا مَــــــــــــن غَــــــــــــرّهُ أمــــــــــــلٌ طَوِیــــــــــــلٌ 

     وأَنـــــــت مـــــــن الهـــــــلاك علـــــــى شَـــــــفِیر 
             قَصِـــــــــــــــیر یُؤَدِّیـــــــــــــــه إلـــــــــــــــى أجـــــــــــــــلٍ 
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ــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــرَحُ والمَنِیِّ ــــــــــــــــ أتَفْ ــــــــــــــــومٍ  لَّ كُ   ی
ـــــــــرتكَ یومـــــــــاً  ـــــــــإنْ سَ ـــــــــدّنیا ف     هـــــــــي ال
  اسَتسْــــــــلَبُ كــــــــلَّ مــــــــا جَمعْــــــــت منهــــــــ
ــــــــــي              وتَعْتــَــــــــاضُ الیَقــــــــــیِن مــــــــــن التَّظَنِّ

     .  

  ؟فــــــي القبــــــور كَ قبــــــرِ  مكــــــانَ  ریــــــكَ تُ 
الغُــــــــــــرورِ       فــــــــــــإنَّ الحُــــــــــــزْنَ عاقبــــــــــــةُ 

ــــــــــــــ ــــــــــــــةٍ تُ ــــــــــــــركَعَارِی ــــــــــــــى المُعِی   رَدُّ إل
                    .          )1(روروَدَارَ الحـــــــــق مـــــــــن دار الغُـــــــــ

  :فإنَّنا نلمس فیها معارضة لقصیدة أبي العتاهیة إذ یقول
  لأَِمــــــــرٍ مــــــــا خُلِقـــــــــتَ فَمــــــــا الغُـــــــــرورُ 

ـــــــرى   الخُطـــــــوبَ لَهـــــــا رَواحٌ  أَلَســـــــتَ تَ
ــــــــدري مــــــــا یَنوبُــــــــكَ فــــــــي اللَیــــــــالي   أَتَ
ـــــــــلِّ وَجـــــــــهٍ  ـــــــــي كُ ـــــــــرى ف ـــــــــكَ لا تَ        كَأَنَّ
ـــــــــــومٍ      أَلا تــَـــــــــأتي القُبـــــــــــورَ صَـــــــــــباحَ یَ

ــــــــــــــیشِ دارٍ أُ  ــــــــــــــرَّ بِعَ ــــــــــــــذُكَ أَن تُسَ   عی
ـــــــــــم ـــــــــــدُّ  أَلَ ـــــــــــرَ أَنَّمـــــــــــا ال                       نیا حُطـــــــــــامٌ تَ

     .  

    هورُ حَـــــــــثُّ بِـــــــــكَ الشُـــــــــلأَِمــــــــرٍ مـــــــــا تَ  
       عَلَیــــــــــــكَ بِصَــــــــــــرفِها وَلَهــــــــــــا بُكــــــــــــورُ 

  العَثــــــــــورُ  هُـــــــــوَ وَمَركَبُـــــــــكَ الجَمـــــــــوحُ 
ــــــــــــ ــــــــــــدورُ دْ رَحــــــــــــى الحِ ــــــــــــرَةً تَ      ثانِ دائِ

؟        فَتَســــــــــــمَعَ مــــــــــــا تُخَبِّــــــــــــرُكَ القُبــــــــــــورُ 
  هــــــــــا سُـــــــــــرورُ لقَلــــــــــیلاً مــــــــــا یَـــــــــــدومُ 

ــــــــعَ مــــــــا فیهــــــــا غُــــــــرو                      .          )2(رُ؟وَأَنَّ جَمی
ة قواسم مشتركة بین القصیدتین إذ جاءتا على بحر الوافر واتفقتا في الوزن ثمَّ 

والقافیة واشتركتا في الموضوع وهو الزهد في الدنیا والتذكیر بالموت، ولكنهما اختلفتا 
في حركة حرف الروي لتصنف بذلك ضمن المعارضات الناقصة، وتشابه أسلوب 

مت كل من القصیدتین بصدق العاطفة الشاعرین في استخدام ضمیر المخاطب واتس
  .وحرارة الانفعال وقوة التعبیر عن الفكرة

وإذا كان التحذیر من الركون إلى الدنیا وحطامها الزائل قد أثارت أحاسیس 
فإنَّ القصیدتین عبَّرتا تعبیراً شافیاً عن حقیقة هذه الدنیا والمصیر  الشاعر ومشاعره،

جانباً من الملامح التي انبنى علیها الخطاب الزهدي  الذي ینتظر الإنسان بعدها وأبرزتا
  .وقدرته على الرواج في أوسع ما یمكن تصوره

ویقترب الأمیر عبد االله من فكر أبي العتاهیة الزهدي في إحدى مقطوعاته 
  :ة، إذ نلمح فیها أثر المعارضة، إذ یقولالشِّعری
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ـــــــــــاءِ أرى الـــــــــــدُّ    نیا تصـــــــــــیر إلـــــــــــى فن
ـــــــــــــــــــر لاوٍ  فبـــــــــــــــــــادرْ    بالإنابـــــــــــــــــــة غی

ــــــــ ــــــــد حُ كأنَّ ــــــــك ق ــــــــى ســــــــریرٍ  تَ ملْ   عل
  ح علیهـــــــــــافنفســـــــــــك فابكهـــــــــــا أو نُـــــــــــ

.  

         بقــــــــــاءِ  نْ ا فیهــــــــــا لشــــــــــيء مِــــــــــمَــــــــــوَ  
ـــــــى شـــــــيء یصـــــــیرُ  ـــــــى فَ  عل ـــــــإل             اءِ نَ

   ك للــــــــــبلاءســـــــــنِ حُ  جدیــــــــــدُ  وصـــــــــارَ 
ــــــــى البُ  مــــــــتَ حِ فربتمــــــــا رُ                      .           )1(كــــــــاءعل

من محاكاة ومعارضة قصیدة أبي  لا یخفى على أحد ما تتضمنه هذه المقطوعة
  :العتاهیة التي یقول في بعضها

  لعَمْـــــــرُكَ، مـــــــا الــــــــدّنیا بـــــــدارِ بَقَــــــــاءِ؛
، فإنّمـــــــا   فـــــــلا تَعشَـــــــقِ الـــــــدّنْیا، أُخـــــــيَّ
ـــــــــــــــا ممزَوجَـــــــــــــــةٌ  بمـــــــــــــــرارة ٍ    حَلاَوَتُهَ
ــــة ٍ    فَــــلا تَمــــشِ یَوْمــــاً فــــي ثِیــــابِ مَخیلَ

     .  

       فَنَــــــــــاءِ كَفَـــــــــاكَ بــــــــــدارِ المَــــــــــوْتِ دارَ  
ـــــــلاَءِ         یُـــــــرَى عاشِـــــــقُ الـــــــدُّنیَا بجُهْـــــــدِ بَ
  ورَاحتُهـَــــــــــــــــا ممزوجَـــــــــــــــــةٌ  بِعَنـــــــــــــــــاءِ 

ــــــكَ مــــــن طــــــینٍ خُ  ــــــلِ فإنَّ ــــــاءِ قْ                     .          )2(تَ ومَ
تلتقي القصیدتان في تناول موضوع التحذیر من الدنیا وعدم الركون إلیها كما 

إذ جاءت  ،روي ولكنهما تختلفان في الوزن العروضيتلتقي في القافیة، وحركة حرف ال
قصیدة الأمیر عبد االله على بحر الوافر، في حین جاءت قصیدة أبي العتاهیة على 

  .اقصةا جعل المعارضة في عداد المعارضات النَّ ممَّ  ؛بحر 
وتكشف الأبیات عن تقارب واضح بین موقف الشاعرین من الحیاة الدنیا، وبیان 

ظر كل منهما إلى الدنیا على حقیقتها، فوجداها دار فناء وزوال فأخذا قیمتها، فقد ن
  .یحذران من الاغترار بها والركون إلیها

العتاهیة فحسب، إنّما  الأمیر معاني أبيولم یقتصر حدّ التأثّر على معارضة 
 ،)كالدنیا وبقاء وفناء وبلاء(امتدّ إلى الألفاظ فثمة تشابه واضح في ألفاظ المقطوعتین 

  .وقد أحسن كل منها توظیف تلك الألفاظ لتسمو بمعانیه
ة التي راجت في الشعر الأندلسي حتى الشِّعریولمَا كان الزهد من الأغراض 

غدا تیاراً واسعاً وعمیقاً فقد كان الأثر العتاهي فیه واضحاً جلیاً إذ تركت تجربته الزهدیة 
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قرائحهم بقصائد شعریة عدیدة نلمس الذین فاضت  ،الأندلسیِّینحضوراً ممیزاً في أشعار 
  :)1(فیها أثر المعارضة لشعره، یقول الشاعر أبو بكر غالب بن عطیة المحاربي

ـــــــــــــــــقَ  ـــــــــــــــــا قَ  يَ لبِ ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــيَ لْ ی   المُعَنّ
  يلالكـــــــــــــم أتمـــــــــــــادى علـــــــــــــى ضَـــــــــــــ

ــــــــــوَ  ــــــــــیْ ــــــــــ نْ لاه مِ ــــــــــوء مــــــــــا دَ سُ   انيهَ
           دائــــــــــــــي وا أســـــــــــــفي كَیْـــــــــــــفَ بُـــــــــــــرءُ 

      لـــــــــو كُنـــــــــتُ أدْنـــــــــو لَكُنـــــــــتُ أَشـــــــــكُو
ـــــــــــــــيأبْ              عَـــــــــــــــدَني منـــــــــــــــهُ سُـــــــــــــــوء فِعل

ـــــــــــــــــدْرٍ  ـــــــــــــــــدْرٌ وأيُّ قَ ـــــــــــــــــيَ قَ                       مـــــــــــــــــا ل
     .  

ـــــــــــ  ـــــــــــا أُ  مْ كَ ـــــــــــبُ أن ـــــــــــلا أجی     دعـــــــــــى ف
   نیــــــــــــــــــــــــــــــبُ وي لا ولا أُ عَــــــــــــــــــــــــــــــلا أرْ 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ وبُ یتُ ــــــــــــــــــــري ولا أتُ   وبُ غی
ـــــــــــــي كمـــــــــــــا شـــــــــــــاءَهُ الطبیـــــــــــــبُ              دَائ
ـــــــــــــبُ  ـــــــــــــه قری ـــــــــــــن بَابِ ـــــــــــــا مِ             مـــــــــــــا أن

  هكــــــــــــــــــــــــذا یُبْعَــــــــــــــــــــــــدُ المُریــــــــــــــــــــــــبُ و 
                    .          )2(لِمـــــــــــن أخَلَّـــــــــــت بـــــــــــه الــــــــــــذُّنوب؟

فقد اتبع المحاربي في قصیدته هذه نهج أبي العتاهیة معارضاً إیاه في قصیدته 
  :التي یقول فیها

ــــــــــــــــــــوبُ  ــــــــــــــــــــى تَتُ ــــــــــــــــــــتَ مَتَ   ألاَ اللهِ أَنْ
ــــــــــــثٍّ  ــــــــــــمُ أي حَ ــــــــــــكَ لَســــــــــــتَ تَعلَ   كأنّ

  یَـــــــــوْمٍ  ألَسْــــــــتَ تــــــــراكَ كُــــــــلَّ صَــــــــبَاحِ 
ـــــــــــبّ الـــــــــــرّیحُ، إلاّ  ـــــــــــرُكَ مـــــــــــا تَهُ          لَعَمْ
           ألاَ اللهِ أنْــــــــــــــــــتَ فتــــــــــــــــــىً  وَكَهْــــــــــــــــــلاً 
ــــــــهُ، ــــــــدّ منْ      هــــــــوَ المَــــــــوْت الــــــــذي لا بُ
ــــــــدعى حَكیمــــــــاً، ــــــــدُ أنْ تُ ــــــــفَ تری             وكی
ــــــــبَطنٍ،                       وتُصْــــــــبِحُ ضــــــــاحِكاً ظَهــــــــراً ل

     .  

ــــــــكَ         الخُطــــــــوبُ  وقــــــــد صــــــــبَغَتْ ذَوائِبَ
ــــروبُ   یَحُــــثّ بــــكَ الشّــــروقُ، كمــــا الغُ
ــــــــــــــوبُ  ــــــــــــــةٍ  تَنُ ــــــــــــــلُ وَجْــــــــــــــهَ نائِبَ   تُقابِ
        نَعـــــــــــــاكَ مُصـــــــــــــرِّحاً ذاكَ الهُبُـــــــــــــوبُ 
ـــــــــــذُّنُوبُ  ـــــــــــكَ ال ـــــــــــى مفارِقِ ـــــــــــوحُ عَلَ          تَلُ
ـــــــذوبُ  ـــــــلُ الكَ ـــــــكَ الأمَ ـــــــبْ ب     فـــــــلا یَلعَ
  وأنـــــــــتَ لِكُـــــــــلِّ مَـــــــــا تَهـــــــــوى رَكُـــــــــوبُ 

ــــا اجترمْــــتَ  ــــذكُرُ مَ ــــوت                     .          )3(تــــذوبُ  لاف

                                                             

هاء الزهاد هو الفقیه الإمام الحافظ غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطیة المحاربي، من الفق (1)
في صیاغة الشعر، وكانت  رق، واتصل بكثیر من العلماء وبرعالمحدِّثین، وله رحلة إلى المش

  .639ابن خاقان، قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، ص: ه، انظر518وفاته سنة 
  .639ان، قلائد العقیان ومحاسن الأعیان، صقابن خا (2)
  .39وتقدیم عمر فاروق الطباع، صأبو العتاهیة، دیوان أبو العتاهیة، شرح  (3)
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ها فقدت ركناً لأنَّ  ؛من الواضح أن هذه المعارضة من المعارضات الناقصة
أساسیاً هو الوزن العروضي، حیث جاءت قصیدة المحاربي على بحر مخلّع 

فقتا في هما اتَّ  أنَّ ، في حین جاءت قصیدة أبي العتاهیة على بحر الوافر إلاَّ )1(البسیط
لموضوع وهو موضوع التوبة من الذنوب وقد أزف الرحیل، كما اتفقتا أیضاً في القافیة ا

  .وحركة حرف الروي
وعلى الرغم مما اتصف به شعر أبي العتاهیة الزهدي من سهولة الألفاظ 
ورشاقة التعبیر فقد كان في قصائده یضرب على وتر شجيّ یهیج في السامع حاسة 

على ما حوله من فسادٍ ورعبٍ مسحة من جمال الفن  ، فیطربه ویلقي)2(الاستحسان
شعر أبي العتاهیة، فقرأوا  الأندلسیُّونالذي یحوّل الظلام إلى نور، هكذا عرف  الشِّعري

قصائده فوجدوها رشیقة المبنى تسیل عذوبة وحلاوة، فأخذوا في معارضتها تعبیراً عن 
اعر المحاربي واحد من أولئك إعجابهم بها ووفاء لصلة القربى بالشعر المشرقي، والش

الذین بدا زهدهم إشباعاً لشهوة فنیة لم یستطع إلاّ إشباعها فكأنّه  الأندلسیِّین الشُّعراء
وینسج على منواله ما یثبت  ،وجد ضالته في شعر أبي العتاهیة الزهدي فراح یحاكیه

  .أنّ فنه الزهدي یقوم بمهمة التواصل مع الزهد العتاهي
 الشُّعراءرضات الناقصة لقصائد أبي العتاهیة من قبل لقد تعددت المعا

، إذ كان إعجابهم بشعره مدعاة لمعارضته، ولسنا بصدد ترصد جمیع هذه الأندلسیِّین
، حیث الأندلسیِّینبقدر ما نسعى إلى إثبات هذا الفن الأدبي في شعر  )3(المعارضات

ي تركته أشعار أبي العتاهیة الأثر الذ مدى أن نتبیَّنواهد من خلال هذه الشَّ یمكننا 
، وأنّ هذه الأشعار ألقت بظلالها على شعر المعارضات، الأندلسیِّینالزهدیة في شعر 

                                                             

خلیل، إبراهیم، : انظر) مستفعلن فاعلن فعولن(اختار العروضیون مفتاحاً لمخلع البسیط هو  (1)
  .211عروض الشعر العربي، ص

  .158أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، ص المقدسي، (2)
  :لإلبیري، التي یقول في مطلعهاقصیدة ا: لمزیدٍ من الشواهد على المعارضات الناقصة، انظر (3)

  كم آمِنٍ للمَنونِ لاهٍ         عن الرَّدى باتَ مُطمئنَّا             
  :إذْ نلمسُ فیها معارضة أبي العتاهیة في قصیدته التي یقول في مطلعها

  كُنْ عندَ أحسَنِ ظنّ منْ ظنَّا     وإذا ظننتَ فأحسن الظنَّا    
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لقدرة أبي العتاهیة من جانب، وإثباتاً وقد كانت هذه المعارضات نتیجة إعجاب بشعر 
همت في مجاراة الشعر المشرقي من جانب آخر، وربّما أس الشعراء الأندلسیین وبراعتهم

والمحاكاة إلى مرحلة الإبداع والبراعة  التَّقلیدفي نقل الشعر الأندلسي من مرحلة 
والابتكار، ویؤید الأستاذ أحمد هیكل هذا الرأي في معرض حدیثه عن المعارضات إذ 

لهؤلاء الأعلام المشارقة،  الأندلسیِّینعلى أنَّ ذلك لم یكن في الغالب تقلیداً من : "یقول
أولاً ورغبةً في إثبات مقدرتهم وتفوقهم ثانیاً، ولیس  الشِّعريعجاباً بالاتجاه وإنَّما كان إ

من أنَّ الشاعر الأندلسي كان یجاهر بموازنة نتاجه بنتاج  التَّقلیدأدلّ على عدم التبعیة و 
سابقه المشرقي حین یعالج موضوعاً عالجه، أو یورد فكرة أورد مثلها أو یؤلف صورة 

  .)1(رسم نظیرها
محاولة شعراء الأندلس محاكاة أبي العتاهیة بیّن واضح في تلك القصائد  إنَّ 

فتحولوا  ذلك، الأندلسیُّون تجاوزبل  التَّقلیدالتي أوردناها، ولكن الأمر لم یقف عند حدّ 
  .إلى منافسین

ویرى بعض الدارسین أنَّ المعارضة تعدّ مجالاً خصباً لتواصل الشاعر مع 
كرة الأصول الحتمیة لحركة الأدب ومحاولة إحیاء ذاكرة الأمة ونموذجاً لدعم ف ،تراثه

، وهذا )2(من خلال تراثها في عصورها المختلفة مخافة أن یضیع في غیاهب النسیان
موقف من الأهمیة بمكان، لأنَّ كثیراً من تراث الأمّة وإرثها الحضاري فُقد وضاع ولم 

المعارضة بناءً على هذا الرأي إحیاءً یصلنا منه إلاَّ الشيء القلیل، إذ یمكن أن نعد 
  .للتراث وحفاظاً على أصوله وصوناً له

وإذا كانت المعارضة قد شكلت ظاهرة فنیة بارزة في الشعر الأندلسي، إذ 
فراحوا یعارضونهم في جمیل  ،بكبار شعراء المشرق الأندلسیُّون الشُّعراءأُعجب 

                                                             

م، دار المعارف، القاهرة، 1997سي من الفتح إلى سقوط الخلافة، هیكل، أحمد، الأدب الأندل (1)
  .199ص

م، القاهرة، دار الثقافة للنشر 1988والإبداع،  التَّقلیدة بین الشِّعریالتطاوي، عبد االله، المعارضة  (2)
  .95والتوزیع، ص
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شعراء كبار عتاهیة یعدُّ واحداً من ، فإنَّ أبا ال)1(وینسجون على غرارها ،قصائدهم
المشرق الذین لقیت أشعارهم اهتماماً بالغاً من لدن شعراء الأندلس الذین أحبُّوا شعره 
الزهدي الذي كان محطّ إعجابهم، فأخذوا یتدارسونه في مجالسهم فأصبحت أشعاره 

عارضون قصائده الزهدیة رافداً مهماً أسهم في استقواء حركة الزهد في الأندلس، فراحوا ی
  .بأسالیب مختلفة تشهد لهم بالإبداع والابتكار

  
  :ةالشِّعریأثر الصورة  4.3

ة منها قول الجاحظ الشِّعریة إشارات في النقد العربي القدیم للصورة ثمَّ 
والمعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي، ): "ه255(

وسهولة المخرج، وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك، وإنّما الشأن في إقامة الوزن 
  .)2("وضرب من النسج وجنس من التصویر صناعةوإنّما الشعر 

قولنا الصورة إنَّما  واعلم أنَّ ): "ه471(ومنها أیضاً قول عبد القاهر الجرجاني 
ین آحاد هو تمثیل قیاس لما نعلمه بعقولنا عن الذي نراه بأبصارنا فلما رأینا البینونة ب

الأجناس تكون من جهة فكان بَیْنُ إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصیة تكون 
ثم وجدنا بین المعنى في أحد البیتین وبینه في الآخر في عقولنا .... في صورة ذاك 

للمعنى هذا صورة غیر صورته في : (فرقاً عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البینونة بأن قلنا
ن ذلك بالصورة شیئاً نحن ابتدأناه فینكره منكر بل هو مستعمل ولیست العبارة ع) ذلك

  .)3("إنّما الشعر صناعة وضرب من التصویر: "في كلام العلماء ویكفیك قول الجاحظ
والحقیقة أنّ النّقاد والبلاغیین العرب لم یتطرقوا للصورة بهذا المصطلح وإنما 

لجوا التشبیه والاستعارة والكنایة والمجاز اهتموا بوسائلها الفنیة أو أشكالها البلاغیة، فعا"

                                                             

مرابطین، الیاسین، إبراهیم منصور، استیحاء التراث في الشعر الأندلسي عصر الطوائف وال (1)
  .107-106ص

الحیوان، تحقیق وشرح عبد السلام هارون، ) ه255(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  (2)
  .131، ص3جالمجمع العلمي العربي الإسلامي، 

  .365م، دار المعرفة، بیروت، ص1981دلائل الإعجاز، ) ه147(الجرجاني، عبد القاهر  (3)
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المرسل، وقد جاءت معالجتهم لها على أساس جزئي لا یتعدى الجملة إلى البیت أو 
  .)1("البیت إلى القصیدة

ة عند القدماء، أمَّا الشِّعریكانت تلك نظرة موجزة وسریعة حول موضوع الصورة 
لصورة أهمیة كبیرة وقدموا لها تعریفات البلاغیون والنقّاد الحداثیون فقد أولوا مصطلح ا

الصورة هي طریقة خاصة من طرق : "ف جابر عصفور الصورة بقولهفقد عرَّ . تلفةمخ
التعبیر أو وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من المعاني من 

لن خصوصیة وتأثیر، ولكن أیاً كانت هذه الخصوصیة أو ذاك التأثیر فإن الصورة 
، )2("تغیر من طبیعة المعنى في ذاته، إنّها لا تغیر إلاَّ من طریقة عرضه وكیفیة تقدیمه

أي أن الصورة قالب یقدم الشاعر من خلاله المعنى الذي یرید أن یعبر عنه، ویتم عن 
  .طریقها المتعة الذهنیة لدى المتلقي دون المساس بقیمة المعنى الفنیة

ة بالذهن شریطة أن تكون الشِّعرییئة تثیرها الكلمات ه: "بأنَّهاها الرباعي وعرّف
رسم قوامه "والصورة في أبسط معانیها ، )3("هذه الهیئة معبرة وموحیة في آن

  .)4("الكلمات
ة، الشِّعریمن خلال هذه التعریفات نلاحظ أنَّ الكلمات هي أساس بناء الصورة 

ومادته الهامة التي یمارس بها  ة هي أداة الخیال ووسیلتهالشِّعریولمَّا كانت الصورة 
، فإنَّ الشاعر یلجأ إلیها لنقل مشاعره وأحاسیسه وأفكاره )5(ومن خلالها فاعلیته ونشاطه

  .للآخرین
                                                             

ة في شعر أبي تمام، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنی (1)
  .15، ص2م، ط1999بیروت، 

، المركز الثقافي العربي، 3طالتراث النقدي والبلاغي،  عصفور، جابر، الصورة الفنیة في (2)
  .392ص م،1992 بیروت،

دار العلوم، التطبیق، دراسة في النظریة و : الشِّعريالرباعي، عبد القادر، الصورة الفنیة في النقد  (3)
  .85ص م،1983 الریاض،

ة، ترجمة أحمد نصیف الجنابي وآخرون، دار الرشید للنشر، الشِّعریلویس، سیسل دي، الصورة  (4)
  .21م، ص1982العراق، 

  .14، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، صعصفور (5)



137 
 

فإنَّ النظم لا یقل أهمیة عن  ،وإذا كان الخیال عنصر مهم من عناصر الصورة
ومما لا ، )1(لذلك، إذ هو الذي یفسح المجال للخیال أن یحلّق في سماء الفكر والتأمُّ 

شك فیه أنَّ مقیاس الجودة الأدبیة هو مدى تأثیر الصورة في المتلقّي باعتبارها عنصر 
فالخیال هو الذي  .مهم له طریقته الخاصة في عرض المعاني وتأثیرها في الآخرین

یرسم الصورة الحیة التي ینقل الشاعر من خلالها المتلقي لیعیش أجواء المشهد وكأنَّه 
  .اثلة أمامهحقیقة م

لا شعر خارج الصورة الفنیة أو لا شعریة في : "وقد مال بعض النقّاد إلى مقولة
، لذا )2(، لذا كانت الصورة معیاراً مهماً للحكم على شعریة الشعر"كلام لا صورة فیه

الصورة البصریة والسمعیة والذوقیة والشمّیّة : قسَّم النقّاد الصورة إلى خمسة أنماط هي
  .)3(واللمسیّة

وبعد هذا العرض السریع لمفهوم الصورة نود الوقوف على مدى أثر الصورة 
  .الأندلسي المتأثر بشعر أبي العتاهیة الشِّعرية في بناء الخطاب الشِّعری

سم بها شعر الزهد من السهولة والیسر والوضوح غم من السمات التي اتَّ على الرّ 
لام العادي في بساطتها ووضوحها واتكاء تراكیبه على أسالیب قریبة من لغة الك

فإننا نجد الخیال أحیاناً یظهر في أشعارهم،  ،)4(وتسلسلها وبعدها عن التكلّف والتعقید
وحاولوا أن یعمقوا الصورة لا سیّما الصورة  ،حیث استخدموا التشبیه في بعض أشعارهم

ا محدوداً، ولما المستمدة من البیئة الأندلسیة وطبیعتها الخلابة وإن كان استخدامهم له
 ،كانت صورة الدنیا الفانیة من أكثر الصور حضوراً في شعر أبي العتاهیة الزهدي

                                                             

م، عالم 2008-ه1428كریم دراسة أدبیة، هیاجنة، محمود سلیم، الصورة النفسیة في القرآن ال (1)
  .13الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، ص

دالرواشدة، سامح، الشعر وذاكرة الطفولة دراسة في شعر  (2) م، دار 2011-ه1432لافي،  محمَّ
  .49د، صالكتاب الثقافي، إربد، دار المتنبي للنشر والتوزیع، إرب

الرواشدة، سامح، الشعر وذاكرة : لمزید من الاطلاع حول تقسیم الصورة إلى هذه الأقسام انظر (3)
  .53-49الطفولة، ص

دالدایة،  (4) ، دار الفكر المعاصر، 1م، ط2000- ه1421رضوان، في الأدب الأندلسي،  محمَّ
  .91بیروت، دار الفكر، دمشق، ص
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ني سأكتفي بإیراد بعض صورها كدلیل واضح یثبت وجود حظ الصورة الفنیة في فإنَّ 
بتلك الصورة على أنَّ ذلك  الأندلسیِّین الشُّعراءر شعر الزهد، ثمَّ نتبیَّن إلى أي مدى تأثُّ 

ینفي وجود صور أخرى كصورة الشیب وصورة الموت وغیرها، إلاّ أنَّ صورة الدنیا لا 
جاءت في الغالب مجسّدة لرؤیة شاعر الزهد العمیقة، وهي تُظهر بتأمّل تجربة الإنسان 

  .ورحلته في هذه الحیاة التي طالما كان الموت نهایتها
بأبي العتاهیة تشبیهها  الأندلسیِّینومن أهمّ صور الدنیا التي نلمح فیها تأثّر 

بالبحر، فقد شبّه أبو العتاهیة الدنیا ببحر عمیق، والناس فوق أمواجه یسبحون 
  :، وفي هذا المعنى یقول)1(ینجو هم منویتبارون في السباحة، فمنهم من یغرق ومن

ـــــدُّ  ـــــلّ أهـــــلِ ال ــــــكُ ـــــى الغَفْ   نیا تعـــــومُ عل
ــــــــباحِ فَهــُــــــم مــــــــن   یتبــــــــارَون فــــــــي السِّ

ـــــ ـــــاسُ بال ـــــواتشـــــرَّف النّ ـــــد غَرِق   دُّنیا وق
 

ـــــرٍ عَمیـــــقِ   ـــــي غَمـــــرِ بحْ ـــــلةِ منهـــــا ف   ـ
ـــــــقِ  ـــــــین غری ـــــــاجٍ مـــــــنهم وب   )2(بـــــــینِ ن
ــــى أمواجهــــا طــــافِ    )3(فیهــــا فكــــلٌ عل

  

بصورة أبي العتاهیة تلك، واستوحوها للتعبیر عما  الأندلسیُّون الشُّعراءلقد تأثَّر 
  :یجول في خواطرهم تجاه الحیاة الدنیا، یقول ابن أبي زمنین

ــــــــــــاكَ بحــــــــــــرٌ  أیَّهــــــــــــا   المــــــــــــرءُ إنَّ دنی
  بــــــــــــــینٌ وســـــــــــــبیلُ النجــــــــــــــاةِ فیهــــــــــــــا م

 

  طـــــــــــــافحٌ موجُــــــــــــــهُ فــــــــــــــلا تأمننهــــــــــــــا 
  )4(وهــــو أخــــذُ الكفــــافِ والقُــــوت منهــــا

  

  :)5(ویقول الشاعر الجلیاني
  تمَـــــــــألا إنَّمــــــــا الـــــــــدُّنیا بحــــــــارٌ تلاطَ 

ــــــهُ    وأكثــــــرُ مــــــن صــــــاحبتُ یَغْــــــرقُ إلفُ
 

ـــــاتِ   ـــــى الجنب ـــــى عل ـــــرَ الغرق   فمـــــا أكث
ـــــىً یُنجَـــــى  ـــــراتِ وقـــــلَّ فت   )6(مـــــن الغَمَ

  

                                                             

  .524لى نهایة القرن الثاني الهجري، صحیاة الشعر في الكوفة إخلیف،  (1)
  .219أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (2)
  .215أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص(3)
  .82، ص2الثعالبي، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، ج (4)
عمال غرناطة هو عبد المنعم بن عمر بن عبد االله بن حسّان الغسّاني ولد في قریة جلیانة من أ (5)

ه، وكان أدیباً فاضلاً، له شعر ملیح المعاني، وكان حسن الأخلاق لطیفاً، حاضر 531سنة 
، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، المقَّري: ه، انظر602الجواب، توفي بدمشق سنة 

  .229، ص3ج
  .240، ص5، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، جالمقَّري (6)
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  :)1(ویقول أبو بكر محمد بن الولید الفهريّ الطرطوشي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداً فُطُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إنّ الله عب
ــــــــــــــــا علمــــــــــــــــوا ــــــــــــــــروا فیهــــــــــــــــا فلمَّ   فكَّ
ـــــــــــــــــــــــةً واتخـــــــــــــــــــــــذوا   جعلوهـــــــــــــــــــــــا لُجّ

 

  طلَّقـــــــــــــوا الـــــــــــــدُّنیا وخـــــــــــــافوا الفِتنـــــــــــــا 
  أنَّهـــــــــــــــا لیســـــــــــــــت لحـــــــــــــــيٍّ وطَنَـــــــــــــــا

ـــــــــفُنا   )2(صـــــــــالحَ الأعمـــــــــالِ فیهـــــــــا سُ
  

ر الدُّنیالأعمى التطیلي، فإنَّ وأمَّا  والناس فوقه كالزبد،  اً،مخادع اً ا بحر ه یصوِّ
  :حیث یقول

  عــــــــــــزاءَكم إنّمــــــــــــا الــــــــــــدنیا وزینتُهــــــــــــا
 

  )3(بحــــــرٌ طَفَوْنـــــــا علــــــى آذیـــــــهِ زَبَـــــــدا 
  

إنَّ الناظر في هذه الصور یلمس تشابهاً واضحاً بینها وبین صورة الدنیا التي 
ن تكون صورة أندلسیة رسمها أبو العتاهیة، وإن كانت هذه الصورة أقرب إلى أ

أحق في رسم هذه الصورة من أبي العتاهیة بحكم بیئتهم  الأندلسیِّین، لأنّ )4(أصیلة
 الأندلسیِّین الشُّعراءالحافلة بصور الطبیعة، وعلى الرغم من ذلك فقد سبق أبو العتاهیة 

همنا هو في تمثل تلك الصورة الحضریة التي تعد أثراً لحیاته في العراق، إذ إنَّ الذي ی
على مستوى الصورة  الأندلسیِّینالأثر الذي تركته أشعار أبي العتاهیة في شعر 

  .والخیال
لت صورة الدنیا حدثاً خطیراً یصور إشكالیة الصراع بین الإنسان لقد شكَّ 

والحیاة، فأبو العتاهیة في موقفه المتشكل من الدنیا یبدو قلقاً ومنفعلاً نتیجة قسوة 
م صورة حول نیا التي تُظهر العجز الإنساني أمام تصاریفها، وهو یقدِّ تقلبات الحیاة الد

                                                             

دبكر هو الفقیه أبو  (1) بن الولید الفهريّ الطرطوشي، رحل إلى المشرق فحج ودخل بغداد  محمَّ
. والبصرة وسكن الشام وكان إماماً زاهداً ورعاً دیناً متقشفاً متقللاً من الدنیا راغباً منها بالیسیر

  .424، ص2ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، ج: انظر
  .424، ص2ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، ج (2)
  .27ص م،1963 دار الثقافة، بیروت،تطیلي، تحقیق إحسان عباس، التطیلي، دیوان الأعمى ال (3)
  .106، تاریخ الأدب الأندلسي، عصر سیادة قرطبة، صعباس (4)
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، فراح یشبهها بالبحر )1(المصیر الإنساني في تلك الحیاة انطلاقاً من تجربته الذاتیة
العمیق وأما الناس فإنهم یسبحون فیه، تماماً كتنافسهم على حطام الدُّنیا الزائل وأما 

النجاة وكذلك نهایة الدنیا إما فوز ونجاح، وإمَّا هلاك النهایة فإنها إما الغرق وإما 
  .وخسارة

بهذه الصورة ولكنهم أعادوا تشكیلها من جدید  الأندلسیُّون الشُّعراءوقد تأثر 
  .الشِّعريبطرائق مختلفة تشهد لهم بالقدرة على التفنن في انتقاء أسالیب التعبیر 

ما یجذر فكرة الأثر العتاهي في لهذه الصورة إنّ  الشُّعراءإنَّ استحضار هؤلاء 
ا ینعكس إیجاباً مَّ المشرقي وإفادتهم منه م الشِّعريأشعارهم ویؤكد تواصلهم مع الموروث 

  .على أشعارهم
بأبي العتاهیة  الأندلسیِّین الشُّعراءومن الصور الأخرى التي نلمس فیها تأثر 

  :اباً، إذ یقولتشبیه الدنیا بالسِّراب، فقد تصوّر أبو العتاهیة الدنیا سر 
  إنَّمـــــــــــــــا الــــــــــــــــدُّنیا غـــــــــــــــرورٌ كُلُّهــــــــــــــــا 

 

  )2(مثــلُ لمــعِ الآلِ فــي الأرضِ القفــارْ  
  

فالدنیا عند أبي العتاهیة كلمعان السراب الخادع في الأرض الخالیة، لذا فالناس 
  .مغترون بها، وهي صورة دقیقة تعبّر عن حقیقة الدنیا التي طالما شغلت عقول النّاس

  :راب إذ یقولرى تشبیهها بالسَّ ة أخد مرَّ ویؤكِّ 
ــــــــي بصــــــــیرٍ  ــــــــدُّنیا بعَینَ ــــــــرَى ال ــــــــوْ تَ   ل
ــــــــــــدُّنیا ســــــــــــرابٌ  ــــــــــــنَ ال   كــــــــــــأنَّ محاسِ

 

  )3(إنّمــــــــــا الــــــــــدُّنیا تُحــــــــــاكي السّــــــــــرابا 
  )4(وأيُّ یــــــــــــــــدٍ تناولــــــــــــــــتِ الســــــــــــــــرابا

  

، یقول الأندلسیِّینهذه الصورة التي تخیلها أبو العتاهیة نجدها تتكرر في أشعار 
  :المعتمد بن عباد

ـــــــلابِ فأجمِـــــــلْ    الــــــــــــــــدُّنیا الدّنّیــــــــــــــــةَ لا تــُــــــــــــــواتيأرى  ـــــــرف والطِّ   فـــــــي التصُّ
                                                             

علیمات، یوسف، مركزیة النقد وثقافة التعاویذ، دراسة أسلوبیة في قصیدة مالك بن حریم  (1)
/ ه1431اللغة العربیة وآدابها، المجلد السادس، العدد الثالث،  الهمذاني، المجلة الأردنیة في

  .106م، ص2010
  .143أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (2)
  .50أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (3)
  .37أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (4)
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ــــــــــــ ــــــــــــرُرْك منهــــــــــــا حُســــــــــــنُ بُ   ردٍ لا یغْ
لهـــــــــــــــا رجـــــــــــــــاءٌ مـــــــــــــــن سَـــــــــــــــرَابٍ    فأوَّ

 

ـــــــه عَلَمَـــــــان مـــــــن ذَهَـــــــبِ    الـــــــذِّهابِ  ل
  )1(وآخرُهــــــــــــــــا رداءٌ مــــــــــــــــن تـُـــــــــــــــرابِ 

  ججج

  :ویقول الإلبیري مخاطباً الدنیا
  أنـــــــــتِ الســـــــــرابُ وأنـــــــــتِ داءٌ كـــــــــامنٌ 

 

ـــــین الضـــــلوعِ     )2(فمـــــا أعـــــزَّ دَوَاكِ؟  ب
  

  :نیا بقولهالدُّ  رسویصف السمی
  جملـــــــــــــــــــــــــةُ الــــــــــــــــــــــــــدُّنیا ذهــــــــــــــــــــــــــابُ 
  والـــــــــــــــــــــــــــذي منهـــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــیدٌ 

 

ــــــــــــــــــرابُ   ــــــــــــــــــالوا سَ ــــــــــــــــــلَ مــــــــــــــــــا ق   مث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ    )3(فخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابٌ ویب

  

  :وأما ابن زیدون فیقول في وصفها
ودُنیـــــا وَجَـــــدنا العـــــیشَ فـــــي غفلاتهـــــا     

نــــــــــــــا   نُعلّــــــــــــــل فیهــــــــــــــا بــــــــــــــالمُنى فتغرُّ
ــــدُّنیا غــــررتُ مــــن ــــي ولل ــــى مــــا ل   المُن

 

ـــــــــاً إلـــــــــى وردِ المنیّـــــــــة مَهْیعـــــــــا    طریق
ـــــیس الآلُ منهـــــا بأخـــــدعا ـــــوارقُ ل   )4(ب
  )5(فیهــــــــا ببارقــــــــة الســــــــرابِ الخــــــــادعِ 

  

العتاهیة جاءت واضحة لشعر أبي  التَّقلیدالملحوظ في هذه الأبیات أنَّ ظاهرة 
یكن هؤلاء ، إذ لم الأندلسیِّین الشُّعراءبین صورة أبي العتاهیة وصورة  فثمة تشابهٌ جليٌّ 

بمنأى عن أشعار أبي العتاهیة الزهدیة، فكأنهم عاشوا معها وتأثروا بها، حتى  الشُّعراء
، إذ لیس ثمة )6("دفقات جدیدة تنساب في عروقهم آتیة من المشرق"لكأنها أصبحت 

استعاروا هذه الصورة من شعر أبي العتاهیة وصبغوها من  نالأندلسیِّی الشُّعراء شك أنَّ 

                                                             

م، الدار التونسیة، 1975ویسي، ابن عباد، دیوان المعتمد بن عباد، تحقیق الحبیب الس (1)
  .152ص

  .42الإلبیري، دیوان أبي إسحاق الإلبیري، ص (2)
  .889، ص2، م1ابن بسام، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ق (3)
ابن زیدون، دیوان ابن زیدون، الشركة اللبنانیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، م د ط،  (4)

  .131ص
  .138وان ابن زیدون، صابن زیدون، دی (5)
عباس، إحسان، تاریخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن  (6)

  .482، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص1م، ط2001الهجري، 
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سهم لیصوغوا بأشعارهم لوحات ناطقة یعبرون بها عن نظرتهم للحیاة وبیان وهج أحاسی
  .قیمتها، فأولها كما یقول المعتمد سراب خادع وآخرها غطاء من تراب

وجود تباین واضح بین  يوه ،دَّ من الإشارة إلیهالا بُ  مهمَّة قضیّةوثمَّة 
بأبي العتاهیة، فالصورة  ونالأندلسیُّ  الشُّعراءالصورتین السابقتین اللتین تأثر بهما 

الأولى هي تشبیه الدنیا بالبحر، وأمَّا الصورة الثانیة فهي تشبیه الدنیا بالسراب، ولعل 
الصورة الأولى صورة حضریة أقرب إلى أن تكون صورة أندلسیة أصیلة مستمدة من 

اتصاله الطبیعة الأندلسیة، ولعلَّ ورودها عند أبي العتاهیة ناتج عن حیاته في بغداد و 
فهي صورة بدویة ثارت ) صورة السَّراب(ببلاط الساسة العباسیین، وأمَّا الصورة الثانیة 

فیها نفس أبي العتاهیة على الدنیا حینما مضى یستعرض مواكب حیاته الأولى 
  .، فتراءت له الدنیا سرابا خدّاعاً وغروراً زائلاً )1(المریرة

 ثمَّ  ،دلالتیهما الأندلسیُّون الشُّعراء فقد تمثل ،غم من تباین الصورتینوعلى الرّ 
وها في قوالب شعر جدیدة أعانتهم على الكشف عن بعض جوانب الحیاة وما فیها صبُّ 

من تناقض، واستطاعوا أن یعبروا عن مشاعرهم إزاء تلك الحیاة متكئین على تجربتهم 
  .في الحیاة من جانب وعلى عصارة أفكارهم ورؤیتهم الفنیة من جانب آخر

قد نظر أبو العتاهیة إلى الدنیا على أنَّها أضغاث أحلام یراها الإنسان في و 
  .، حیث یقولالنوم ثمَّ سرعان ما تتكشف حقیقتها لأنها حیاة فانیة لا قیمة لها

ــــــــسُ مــــــــاهو إلاَّ صــــــــبرُ أیــــــــامٍ         یــــــــا نَفْ
ـــــــومٍ  ـــــــى ی ـــــــومٍ إل ـــــــل مـــــــن ی   هـــــــو التنقّ
ـــــمَ العـــــیشِ حیـــــث مضـــــى   وكـــــأنّ طعْ

 

  )2(ضــــــــغاثُ أحــــــــلامِ كــــــــأنَّ لــــــــذاتِها أ 
ــــ ــــومِ كأنَّ   )3(ه مــــا تریــــكَ العــــینُ فــــي النّ

ــــــــــــهُ  ــــــــــــمٌ یُحــــــــــــدِّثُ عنــــــــــــه حالِمُ   )4(حُلْ
  

                                                             

  .517-513خلیف، یوسف، حیاة الشعر في الكوفة إلى نهایة القرن الثامن الهجري، ص (1)
  .296أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (2)
  .293أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص(3) 
  .305أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (4)
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بمنأى عن هذه الصورة وهي تشبیه الدنیا الزائلة  الأندلسیُّون الشُّعراءلم یكن 
بالحلم الذي یعرض للإنسان في نومه وغفوته، إذ لم تغب تلك الصورة عن خیالاتهم 

  :ها في شعرهم، ومن ذلك قول ابن عبد ربهفقد تأثروا بها ووظفو 
  ألا إنّمـــــــــــا الـــــــــــدُّنیا كـــــــــــأحلامِ نــــــــــــائمِ 
ـــــــذّةً  ـــــــالأمسِ ل   تأمّـــــــل إذا مـــــــا نلـــــــتَ ب

 

ــــــدائمِ   ــــــرُ عــــــیشٍ لا یكــــــونُ ب   ومــــــا خی
  )1(فأفْنَیْتَهــــــــا هــــــــلْ أنــــــــتَ إلا كحــــــــالمِ 

  

  :وأمَّا یحیى بن الحكم الغزال فیقول في الاعتبار بفناء الناس وتقلب الدهر بهم
ـــــإذا مـــــا  ـــــرُضِ النـــــاف ـــــي عُ   نظـــــرتُ ف

  وكــــــأنَّ الــــــذي أُصــــــیبَ علــــــى الأیّـــــــا
 

  سِ كـــــــــــأنّي أراهـــــــــــم فـــــــــــي الظّـــــــــــلامِ  
ـــــــــامِ  ـــــــــي المن   )2(مِ شـــــــــيءٌ أصـــــــــبتُهُ ف

  

أبو العتاهیة، فهي كأحلام  نظر إلى الدنیا كما الأندلسیُّون الشُّعراءهكذا نظر 
صورة نفسها النائم التي سرعان ما تتكشف حقیقتها، إذْ أفادوا من المعنى ذاته ومن ال

 الشُّعراءالمتمثل في شعر أبي العتاهیة وتعلق  الشِّعريحیث تبدو ملامح التأثر بالتراث 
بصوره وألفاظه ومعانیه ما یكشف عن سعة اطلاعهم وكثرة محفوظهم من  الأندلسیِّین

  .تلك الأشعار التي أضحت تجلیاتها بارزة في أشعارهم
صورة قائمة على التشبیه، والتشبیه  راءالشُّعإنَّ الصورة التي ظهرت عند هؤلاء 

كما عرفه بعض البلاغیین هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى أو أنَّه 
الدلالة على اشتراك شیئین في وصف هو من أوصاف الشيء نفسه، والصورة 
التشبیهیة هي التي تقوم على المقارنة بین شیئین لا لتفضیل أحدهما على الآخر، وإنما 

  .)3(لنقل الحالة الشعوریة التي تسیطر على الشاعر
  :ولیس هذا فحسب، فقد تصوّر أبو العتاهیة الدنیا ظلاً زائلاً، إذ یقول

             یَـــــــــــــأمَنُ الـــــــــــــدُنیا وَقَـــــــــــــد أَبصَــــــــــــــرَها عَجَبـــــــــاً أَعجَــــــــــبُ مِــــــــــن ذي بَصَــــــــــرٍ                   
                                                             

دالطیب، أبو عبد االله  (1) التشبیهات من أشعار أهل الأندلس،  ،)ه420ت( بن الكتاني، محمَّ
  .253صم، 1981/ه1401، دار الشروق، بیروت، 2طإحسان عباس،  :تحقیق

  .253الطیب، التشبیهات من أشعار أهل الأندلس، ص (2)
هیاجنة، محمود سلیم، الخطاب الدیني في الشعر العباسي إلى نهایة القرن الرابع الهجري،  (3)

، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، جدارا للكتاب العالمي 1م، ط2009-ه1430
  .284للنشر والتوزیع، عمان، ص
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  إِنَّ لِلإِنســـــــــــــــــانِ یَومـــــــــــــــــاً صَـــــــــــــــــرعَةً 
ـــــــد مَضَـــــــت ـــــــرونٍ حَضَـــــــرَتنا قَ   كَـــــــم قُ
  إنَّمــــــــــــــــا الــــــــــــــــدُّنیا كظِــــــــــــــــلٍّ زَائِـــــــــــــــــلٍ 

 

ــــــــــــــــــرءِ أَن یَحــــــــــــــــــذَرَها   یَنبَغــــــــــــــــــي لِلمَ
  وَنَســـــــــــــــــــینا بَعـــــــــــــــــــدَها مَحضَـــــــــــــــــــرَها

ــــــــــــــــــــدَّرها ــــــــــــــــــــذا ق ــــــــــــــــــــدُ االلهَ كَ   )1(أحمَ
  

لقد كانت هذه الصورة حاضرة في خیال الشاعر الأندلسبي فقد استوحاها في   
  :شعره لبیان حقیقة هذه الحیاة، یقول ابن الأبار

  تمــــــــدتَ الصــــــــالحاتِ مَــــــــزاوداً وإنِ اع
ــــــــــانِ فإنّهــــــــــا ــــــــــردوس الجن   أبشــــــــــر بف

 

ـــــــــلُ   ـــــــــتَ أنَّ العـــــــــیشَ ظِـــــــــلٌّ زائ   وعَلمْ
ـــــــــــــازلُ    )2(للنَّاســـــــــــــكینَ مســـــــــــــاكنٌ ومن

  

لقد جسّد أبو العتاهیة في صورته تلك حقیقة الدنیا فهي ظلٍّ سرعان ما یزول 
قتها زائلة لا وكذا أیامها ولیالیها، فهي وإن ظهرت طویلة في نظر الخلق فإنها في حقی

د تأثره بأشعار أبي العتاهیة محالة، ثم جاء ابن الأبار مستحضراً هذه الصورة لیؤكِّ 
ووجدانه وقدرته على جربته الزهدیة المتجددة في وعیه وتفاعله معها، ویعبّر عن ت

 الشُّعراءوالتعامل معه بأسالیب تدل على تفاعله مع تجارب  الشِّعرياستلهام التراث 
  .الآخرین

حظ إلى ة هو أن نلالشِّعریإنَّ الذي یهمنا بعد هذه الشواهد المتعلقة بأثر الصورة 
 د أنَّ ، وهل ثمة ما یؤكِّ الأندلسیِّین الشُّعراءأي مدى أثرت أشعار أبي العتاهیة في صور 

  ؟الأندلسیِّین الشُّعراءة كانت تشكل رافداً رئیسیاً لدى الشِّعریصور أبي العتاهیة 
التي لا یمكن إخفاؤها هي المنزلة التي حظیت بها أشعار أبي إنَّ الحقیقة 

العتاهیة من لدن شعراء الأندلس، فقد تدارسوها في مجالسهم واستشهدوا بها في 
صور أبي   الشُّعراءمؤلفاتهم وعمدوا إلى تضمینها؛ لذا، فمن البدهي أن یستوحي هؤلاء 

ا ارتسم في وجدانهم من تلك ة شاهدة على مالعتاهیة في أشعارهم لتكون نماذج حیّ 
  .والتعامل معه بصورة واعیة ،الأشعار، وتثبت قدرتهم على استلهام تراثهم الأدبي

                                                             

  .162أبو العتاهیة، دیوان أبي العتاهیة، ص (1)
  .253ابن الأبار، دیوان ابن الأبار، ص (2)
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  :الخاتمة
ــــك  الأندلســــیُّونأولــــى    أشــــعار أبــــي العتاهیــــة الزُّهدیــــة مكانــــة خاصــــة، وتبــــوَّأت تل

ــعراءالأشــعار منزلــة ســامیّة فــي نفوســهم، فقــد أُعجــب هــؤلاء  ــعر بمنهجــه  الشُّ القــائم  يالشِّ
  .حضوراً متمیِّزاً في خواطرهم ولقي، الشِّعريفي الموضوع والمبنى  التَّجدیدعلى 

لأدب المشـارقة ومحاكـاتهم لـه مسـاحة واسـعة  الأندلسـیِّینتقلیـد  قضیّةوقد أخذت   
 مؤیِّــدٍ لــه، ولكــنَّ الواقــع، و التَّقلیــدتباینــت فیهــا الآراء، واختلفــت المواقــف بــین منكــرٍ لــذاك 

لت إلیه الدراسة، أنَّ هذا التَّقلید لم یكن تقلیداً أعمى، إنَّما كان تـأثُّراً وإعجابـاً، تو  الذي صَّ
قــاً فــي بعــض الأحــایین، لكــنَّ ذلــك  لــم یمنــع الأندلســیِّین مــن ثــمَّ لــم یلبــث أن أصــبح تفوُّ

. الاعتراف بالجمیل، فقد بلغ إعجابهم بأدب المشارقة إضفاء ألقابٍ مشرقیّة على أدبائهم
مات ثقافة الشَّاعر الأندلسي متعدِّدة الجوانب، فإنَّهـا فـي النهایـة تعـود إلـى وإذ ا كانت مقوِّ

  .ةأصالة المنشأ العربيّ القادم من المشرق، فضلاً عن عراقة البیئة الأندلسیّ 
رحلـة الوافـدین : كانت أشـعار أبـي العتاهیـة قـد دخلـت الأنـدلس عبـر طرائـق منهـا  

ق وأدبائـه، ورحلـة الأندلسـیِّین أنفسـهم إلـى بـلاد المشـرق، على الأندلس من علماء المشـر 
ــین بروائــع الثقافــة المشــرقیّة ، ومنهــا حــرص الأندلســیِّین الشَّــدید علــى إذْ عــاد هــؤلاء مثقل

روایــة أشــعار المحــدثین واقتنــاء دواویــنهم، ومنهــا أیضــاً الكتــب والمختــارات الشِّــعریة التــي 
تلـــك المؤلِّفـــات دوراً كبیـــراً فـــي نشـــر أشـــعار أبـــي كتَّـــابٌ أندلســـیُّون، حیـــث أدَّت  وضـــعها

  .العتاهیة في الأندلس
مضـامین الخطـاب الشـعري الأندلسـي، حیـث قـدَّم  فيأبي العتاهیة  شعر وقد أثَّر  

ــة ألــوان مــن ــة، والحكــم الأخلاقیّــة، العظــات الدین: هــيشــعره الزُّهــدي  فــي قصــائده ثلاث یّ
  .والابتهالات التي تشبه ابتهالات الصوفیّة

الأندلســـیُّون أن یجـــدِّدوا فـــي معـــاني أبـــي العتاهیـــة، إذْ جـــادت  الشـــعراء واســـتطاع  
مـــع الـــنَّص الآخـــر، والإفـــادة منـــه قـــرائحهم بقصـــائد زهدیّـــة أثبتـــت قـــدرتهم علـــى التَّعامـــل 
بصـورة  وإذا كان الأدب الأندلسي. والتَّجدید فیه بما یحقِّق الشِّعریّة والإبداع في أشعارهم

فــي جــوٍّ مشــبع بالثقافــة الدینیّــة، فــإنَّ أشــعار الزُّهــد العتاهیّــة جــاءت مواتیــةً  یتــنفَّس عامّــة
ــعراء الأندلســیُّون مــع تلــك الأشــعار، وانطلقــوا مجــدِّدین  لطبیعــة الموقــف؛ لــذا، تفاعــل الشُّ

  .ومبدعین بعدما أفادوا منها ما أغنى إبداعاتهم، وأضفى علیها جمالاً فنیَّاً متألِّقاً 
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، الواضـح فـي بنـاء الخطـاب الشِّـعري الأندلسـي بـي العتاهیـة أثرهـاكان لأشعار أو   
حیث استطاع الشُّعراء الأندلسیُّون تحویر أشعاره وإخراجها في سیاقاتٍ جدیدةٍ تشـهد لهـم 

  .على الإفادة من نصوص الآخرینالفنیّة بالقدرة 
تاهیـة فــي ولـم یقـف تــأثُّرهم عنـد حـدِّ التَّحــویر، بـل راحــوا یضـمِّنون أشـعار أبــي الع  

ـي، وتضـمین إشـاري، وكلاهمـا : قصائدهم، وقد جاء التَّضـمین علـى نـوعین تضـمین نصِّ
ــابقة وتطویعهــا لخدمــة  ،یكشــفان عــن قــدرة الشُّــعراء الأندلســیِّین علــى تمثُّــل النُّصــوص السَّ

  .أغراضهم الفنیّة
 الأندلســیین الشُّـعراء بعـضالتـأثُّر، حیـث عــارض  أحـد ألــوانوكانـت المعارضـات   

ـةتا العتاهیة فـي كثیـرٍ مـن قصـائده، وجـاءَت تلـك المعارضـات بنوعیهـا الأب والنَّاقصـة؛  امَّ
الشَّاعر الأندلسي مـع شـعر أبـي العتاهیـة مـن جانـب، وعـن العلاقـة  لتكشف عن تواصل

ــــي ــــة التــــي تربطــــه بموروثــــه الأدب ــــبٍ آخــــر، كمــــا كشــــفت تلــــك  المشــــرقي الحیَّ مــــن جان
ــــعراء ندلســــیِّین بأشــــعار أبــــي العتاهیــــة وقــــدرتهم علــــى الأ المعارضــــات عــــن إعجــــاب الشُّ

  .مجاراتها، والإضافة إلیها من خصوصیّة أدائهم
علـى  فـي الأنـدلس، طریقهـا إلـى شـعر الزُّهـد صور أبـي العتاهیـة الشـعریة وجدت  

ـــون  ـــي اتَّســـم بهـــا هـــذا الل ـــف الت ـــة، والبُعـــد عـــن التكلُّ الـــرّغم مـــن ســـمات البســـاطة والعفویّ
الشعراء الأندلسیُّون ببعض صور أبـي العتاهیـة واسـتعاروها للتعبیـر  الشِّعري، حیث تأثَّر

      .عن تجاربهم الذَّاتیّة ونظرتهم للحیاة
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، الدار المتحدة، مؤسسة الرسالة، 1ط، القدیم حتى نهایة العصر العباسي
  . دمشق
 -دار المسیرة ،1، طقراءات في الشعر الأندلسي ،)م2007/ه1427( جرار، صلاح،
 . عمان

  .، دار المعرفة، بیروتدلائل الإعجاز ،)م1981( ،)ه147ت(ني، عبد القاهر الجرجا
، دار الوفاء لدنیا 1، طالمعارضات في الشعر الأندلسي ،)م2007( الجمل، إیمان،

  .الطباعة، الإسكندریة
الصّحاح تاج اللغة  ،)م1984/ه1404( ،)ه393ت( الجوهري، إسماعیل بن حماد،

، دار العلم للملایین، 3، طعبد الغفور عطار حمدأ: ، تحقیقوصحاح العربیة
  .بیروت

زهر الآداب وثمر  ،)م1972( ،)ه453ت(الحصري، أبو إسحاق إبراهیم بن علي، 
  .4لبنان، ط -، دار الجیل، بیروتالألباب

، معالم شخصیة أبي العتاهیة في الأندلس، مقالة على )م2008(حمدان، عبد الرَّحیم، 
  .ن العربشبكة الإنترنت، موقع دیوا

دیوان ابن  ،)م1960( ،)ه527ت( ، أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر،ابن حمدیس
  . ، صححه وقدم له إحسان عباس، دار صادر، بیروت1، ط،حمدیس

 ،)م1997/ه1417( ،)ه488ت(الحمیدي، أبو محمد بن أبي نصر فتـوح بـن عبـداالله 
بـــدالرحمن روحیـــة ع: ، تحقیـــق1، طجـــذوة المقتـــبس فـــي ذكـــر ولاة الأنـــدلس

 . بیروت -ب العلمیةالسویفي، دار الكت
البــدیع فــي وصــف  ،)م1987(، )هـــ440ت(الحمیــري، أبــو الولیــد إســماعیل بــن محمــد 

 . جدة -الرحیم عسیلان، دار المدني عبداالله عبد: ، تحقیق1، طالربیع
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 ،)م1989/ه1409( ،)ه529ت(ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد االله 
، مكتبة المنار 1، طین خریوشحس: ، تحقیققیان ومحاسن الأعیانقلائد الع

  .للطباعة والنشر والتوزیع، الزرقاء
، )م1983/ه1403(، )ه529ت(ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد االله 

محمد علي : یق، تحقمطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس
  .، مؤسسة الرسالة، بیروتشوابكة

الإحاطــة فــي أخبـــار  ،،)م2001/ه1421(، )ه776ت( لخطیــب، لســان الــدین،اابــن 
 . القاهرة -ة الخانجيمحمد عنان، مكتب: ، تحقیق4، طغرناطة

: ، تحقیـقمقدمـة ابـن خلـدون ،)ت.د( ،)هـ808ت(خلدون، عبد الرحمن بن محمد ابن 
 . القاهرة -علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر

ـــاریخ الشـــعر فـــي العصـــر العباســـي ،)م1981( ف،خلیـــف، یوســـ ـــة ، دار 1، طت الثقاف
 .القاهرة -للطباعة والنشر

حیاة الشعر في الكوفة إلى نهایة القـرن الثـاني  ،)م1968/ه1388( خلیف، یوسف،
  . ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة1ط ،للهجرة
، دار المسیرة للنشر يعروض الشعر العرب ،)م2007/ه1427( خلیل، إبراهیم،

  .والتوزیع والطباعة، عمان
ــــــــــن  ــــــــــراب ــــــــــر الأمــــــــــوي الإشــــــــــبیلي، خی ــــــــــن خی ــــــــــو بكــــــــــر محمــــــــــد ب  ،)ه575ت(، أب

: ، تحقیــــق1، طلأمــــوي الإشــــبیليافهرســــة ابــــن خیــــر  ،)م1989/ه1410(
ـــــاب المصـــــري ـــــاري، دار الكت ـــــراهیم الأبی ـــــا -إب ـــــانيالقـــــاهرة، دار الكت  -ب اللبن

 . بیروت
، دار الفكر 1، طفي الأدب الأندلسي ،)م2000/ه1421( الدایة، محمد رضوان،

  .المعاصر، بیروت، دار الفكر، دمشق
 ارأشـع مـن المطـرب ،)م1954( ،)هــ633ت(دحیة، أبو الخطـاب عمـر بـن حسـن ابن 

 إبراهیم الأبیاري، حامد عبد المجیـد، أحمـد بـدوي، مكتبـة: ، تحقیقالمغرب أهل
 . القاهرة -الثقافة الدینیة
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، دار 1، طأبو العتاهیة حیاته وشعره ،)م1968/ه1388( محمود، محمَّدالدّش، 
  . الكاتب العربي، للطباعة والنشر، القاهرة

، دائرة تذكرة الحفَّاظ، )م1956(، )ه748ت(الذهبي، أبو عبداالله شمس الدین محمد، 
  .عارف العثمانیة، حیدر أبادالم

، دار 1، طدب الأندلسـيأثـر أبـي العـلاء المعـري فـي الأ، )م2009(، أبو الـرب، هنـاء
 . عمان-ورد الأردنیة للنشر والتوزیع

دراسات في  الشِّعريالصورة الفنیة في النقد  ،)م1984( الرباعي، عبد القادر،
  .، دار العلوم، الریاضالنظریة والتطبیق
، المؤسسة 2، طالصورة الفنیة في شعر أبي تمام ،)م1999( الرباعي، عبد القادر،
  .والنشر، بیروت العربیة للدراسات

، التشكیل والتأویل الشِّعريجمالیات المعنى  ،)م1999( الرباعي، عبد القادر،
  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان

الشعر وذاكرة الطفولة دراسة في شعر محمد  ،)م2011/ه1432( الرواشدة، سامح،
  .إربد، دار المتنبي للنشر والتوزیع، إربد ، دار الكتاب الثقافي،لافي

، 1، طجمالیــــات التعبیــــر فــــي القــــرآن الكــــریم ،)م2013-2012( الرواشــــدة، ســــامح،
 . لصایل للنشر والتوزیع، عمانا

ظاهرة التماثل والتمییز في الأدب الأندلسي في القرن الرابع  ،)م2001( ریدان، سلیم،
  .وبة، تونس، جامعة منوبة، من1، طإلى السادس هجریاً 

طبقــــــات ، ،)م1973/ه1392(، )ه379(، الزبیـــــدي، أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن
 -ر المعـارفمحمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دا: ، تحقیق2، طالنحویین واللغویین

 . القاهرة
، )م1972/ه1392(، )ه1205ت(، مرتضى الحسینيأبو الفضل محمد الزبیدي، 

، مطبعة حكومة لغرباويعبد ا: تحقیق، تاج العروس من جواهر القاموس
  .الكویت

المثاقفة وتحولات المصطلح دراسات في المصطلح النقدي  ،)م2007( الزعبي، زیاد،
  . ، دار الثقافة، عمان1، طعند العرب
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، الشركة اللبنانیة للطباعة دیوان ابن زیدون ،)ه463ت(أحمد بن عبداالله،  ابن زیدون،
  .والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان

رایات المبرزین  ،)م1987( ،)ه685ت(أبو الحسن علي بن موسى  ابن سعید،
، طلاس للدراسات والترجمة محمد رضوان الدایة: ، تحقیقوغایات الممیزین

  .والنشر، دمشق
: ، تحقیقالمغرب في حلى المغرب، )ه685ت(ابن سعید، أبو الحسن علي بن موسى 

  .دار المعارف، القاهرة، شوقي ضیف
أثـــر شـــعر المحـــدثین  ،)م1994/ه1416( ن موســـى بـــن جاســـر،الســـهیلي، إبـــراهیم بـــ

، رســـالة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة، جامعـــة أم العباســـیین فـــي الشـــعر الأندلســـي
 . ة العربیة السعودیةالقرى، المملك

، دار النهضة 3، طتاریخ النقائض في الشعر العربي ،)م1998( الشایب، أحمد،
  .المصریة

، دار 1م، ط1987-ه1408، الشعر الحدیثأثر القرآن في شراد، شلتاغ عبود، 
  .المعرفة، دمشق

، دار العلـم 6، طفي العصـر العباسـي الشُّعراءالشعر و ، )م1986(، الشعكة، مصـطفى
 . بیروت -للملایین

، دار العلم 1م، ط1983، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونهالشكعة، مصطفى، 
  .للملایین، بیروت
، دار 1ط، اســـات أدبیـــة فـــي الشـــعر الأندلســـيدر ، )م1973(، شــلبي، ســـعد إســـماعیل

 . نهضة مصر للطباعة والنشر
، شعر یحیى بن هُذیل القرطبي الأندلسي ،)م1996/ه1416( الشوابكة، محمَّد علي،

، منشورات جامعة مؤتة، 1، طمحمد علي الشوابكة: ، جمع وتحقیق)ه389ت(
  .الكرك، البحث العلمي والدراسات العلیاعمادة 

، صفوة التفاسیر تفسیر القرآن الكریم ،)م2001/ه1421( علي، حمَّدمالصابوني، 
  . ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع1ط
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بغیـة الملـتمس فـي تـاریخ  ،)م1967( ،)هــ599ت(الضبّي، أحمد بن یحیـى بـن عمـرة 
 . القاهرة -دار الكتاب العرب، رجال الأندلس

 -، دار المعـارف10، طلعربـيالفـن ومذاهبـه فـي الشـعر ا ،)م1978( ضیف، شوقي،
 . مصر

التشبیهات  ،)م1981/ه1400( ،)ه420ت( ب، أبو عبد االله محمد بن الكتاني،یِّ الط
  .إحسان عباس: تحقیق ،من أشعار أهل الأندلس

دیوان المعتمد بن  ،)م1975( ،)ه488ت(أبو القاسم محمد بن عباد،  ابن عباد،
  .یة، الدار التونسالحبیب السویسي: ، تحقیقعباد

، 6، طتاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائـف والمـرابطین، )م1985(، عباس، إحسان
 . بیروت -دار الثقافة

، دار 1، طتــاریخ الأدب الأندلســي عصــر ســیادة قرطبــة، )م2001(، عبــاس، إحســان
 .عمان -الشروق
تاریخ النقد الأدبي عند العرب نقد للشعر من القرن  ،)م2001( عباس، إحسان،
، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 1، طتى القرن الثامن الهجريالثاني ح

  .الأردن
، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، )م2001/ه1422(، فؤاد محمَّدعبد الباقي، 

  . ، دار الحدیث، القاهرة1ط
. العقد الفرید ،)م2006/ه1427( ،)ه328(، عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمدابن 

 . بیروت -التونجي، دار صادرشرح محمد و : ، تحقیق2ط
دیوان ابن عبد  ،)م1987/ه1407( ،)ه328ت(ابن عبد ربه، أحمد بن عبد ربه 

  .، دار الفكر، دمشقمحمد رضوان الدایة: ، تحقیق وجمعربه
 التجربة الزهدیة بین أبي العتاهیة وأبي إسحاق الإلبیريعبداالله، محمود لطفي، 

 -تیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، رسالة ماجس)نةاز دراسة مو (
  . فلسطین
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دیوان أبي ، )م1997/ه1417(، )ه211ت(أبو العتاهیة، إسماعیل بن القاسم 
، دار الأرقم بن أبي الأرقم 1، طیم عمر فاروق الطباع، شرح وتقدالعتاهیة

  .للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
 -، دار الكتـــب العلمیـــة1، طبـــي العتاهیـــةدیـــوان أ ،)م2002/ه1423( العتاهیـــة،أبــو 

 . بیروت
كشف الخفاء ومزیل  ،)ه1341(، )ه1162ت( محمَّدالعجلوني، إسماعیل بن 

، دار إحیاء التراث 3، طالإلباس عما اشتهر من الاحادیث على ألسنة الناس
  . العربي، بیروت
 ،)ه1404(، )ه395ت( ،الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري، أبو هلال

  .، دار الكتب العلمیة2، طمفید قمیحة: ، تحقیقناعتینالص
، دار الثقافة مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ،)ه1978( عصفور، جابر،

  .للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة
شعر الزهد في القرنین الثاني والثالث  ،)م1981/ه1401( عطوي، علي نجیب،

  . دمشق ، المكتب الإسلامي، بیروت،1، طللهجرة
، دار 1، طالتربیــة والتعلــیم فــي الأنــدلس ،)م1986/ه1406( العكــش، إبــراهیم علــي،

 . عمان -اء ودار عمارالفیح
مركزیة الفقد وثقافة التعاویذ دراسة أسلوبیة في " ،)م2010/ه1431( علیمات، یوسف،

، المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، "قصیدة مالك بن حریم الهمذاني
  .106صلسادس، العدد الثالث، مجلد اال

  .، منشأة المعارف، الإسكندریةمنظورات معاصرة، الشِّعريعید، رجاء، القول 
الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى  ،)م1985/ه1405( الغذامي، عبد االله،

  .، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربیة السعودیة1، طالتشریحیة
دیوان یحیى بن حكم  ،)م1982/ه1402( ،)ه250ت( ،كمبن ح الغزال، یحیى
  . بو ظبيأرضوان الدایة، دار قتیبة،  محمَّد، تحقیق وشرح 1، طالغزال

، مكتبة 1، طعناصر الإبداع في شعر أحمد مطر ،)م1998(، غنیم، كمال أحمد
  . مدبولي، القاهرة
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ب ومراجعة رتی، تمعجم العین ،)م2004( ،)ه175ت(الفراهیدي، الخلیل بن أحمد 
  .، مكتبة لبنان، ناشرون1، طداوود سلوم وآخرون

، مطبعة جامعة دمشق، أبو العتاهیة أشعاره وأخباره، )م1965(، فیصل، شكري
  .دمشق

بن  محمَّد: ، تحقیق2، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء ،)م1981( القرطاجني، حازم،
  . خوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت

الاهتبــال ، )م2009(، )ه463(، وســف بــن عبــداالله بــن عبــد البــرالقرطبــي، أبــو عمــر ی
علـي إبــراهیم : ، تحقیــق1، طبمـا فــي شـعر أبــي العتاهیـة مــن الحكــم والأمثـال

 .أبو ظبي -ردي، دار الكتب الوطنیةك
بهجــة ، )م1981(، )ه463ت(، القرطبــي، أبــو عمــر یوســف بــن عبــداالله بــن عبــد البــر

محمــد : ، تحقیــق2، طوالهــاجسالمجــالس وأنــس المجــالس وشــحذ الــذاهن 
 . بیروت -لخولي، دار الكتب العلمیةمرسي ا

، 1، طمناهج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة، )م2007/ه1428(، قصّاب، ولید
  .دار الفكر، دمشق

ـــوّال، أنطـــوان، ـــي العتاهیـــة ،)م2003( الق  -، دار الفكـــر العـــرب1، طشـــرح دیـــوان أب
 . بیروت

العمدة في محاسن  ،)م1980( ،)ه463ت( ن بن رشیق،القیرواني، أبو علي الحس
، محیي الدین عبد الحمید محمَّد: ، حققه وعلق حواشیهالشعر وآدابه ونقده

  . ، دار الجیل للنشر والتوزیع5ط
ترجمـــة ابـــن الســـید البطلیوســـي للفـــتح بـــن خاقـــان، دراســـة " ،)م2008( القیســـي، فـــایز،

ــ، "وتحقیــق الرابــع، العــدد  ، المجلــدة وآدابهــاالمجلــة الأردنیــة فــي اللغــة العربی
 . 64-61الثاني، ص

أدب الرســائل فــي الأنــدلس فــي القــرن الخــامس ، )م1989/ه1409(، القیســي، فــایز
 . عمان -نشر والتوزیع، دار البشیر لل1، طالهجري

جمالیات الخطاب الأدبي في النثر العربي القدیم قراءات  ،)م2012( القیسي، فایز،
  .، عمان، وزارة الثقافة الأردنیةفي الرؤیا والتشكیل
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، رسالة دكتوراه تأثیر امرئ القیس في الأدب الأندلسي ،)م2011( الكفاوین، عمر،
  . ، الكركغیر منشورة، جامعة مؤتة

أحمد نصیف الجنابي : رجمة، تةالشِّعریالصورة  ،)م1982( لویس، سیسل دي،
  .، دار الرشید للنشر، العراقوآخرون

الزهد في الشعر الأندلسي في القرنین الرابع والخامس  ،)م2010( المجدلاوي، هیام،
  . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الأزهر، غزةالهجریین
اتجاهــــات الشــــعر الأندلســــي إلــــى نهایــــة القــــرن الثالــــث  ،)م1990( محمـــود، نــــافع،

 . بغداد -ر الشؤون الثقافیة العامة، دا1، طالهجري
 ،)م1984( ،)ه703ت(، مد بن محمد الأنصاري الأوسيالمراكشي، أبو عبد االله مح

، مطبعة دار المعارف الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر الثامن
  .الجدیدة، الرباط

ن الثقافیة ، دار الشؤو 1، طممعجم النقد العربي القدی ،)م1989( مطلوب، أحمد،
  .1ط العامة، بغداد،

، مؤسسة الرسالة، 3، طالنحو الشافي ،)م2001/ه1422( مغالسة، محمود حسني، 
  .بیروت

، المركز 2، طاستراتیجیة التناص الشِّعريتحلیل الخطاب  ،)م1986( مفتاح، محمد،
  .الثقافي العربي، الدار البیضاء

، دار العلم 7ط، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ،)م1989( المقدسي، أنیس،
  .للملایین، بیروت

نفـح الطیـب مـن غصـن  ،)م1999/ه1419( ،)ه1041ت(، بن محمد، أحمد المقَّري
 -، دار الفكـر1، طالأندلس الرطیـب وذكـر وزیرهـا لسـان الـدین بـن الخطیـب

 . بیروت
، دار لسان العرب ،)ت.د( ،)ه711ت( منظور، أبو الفضل جمال الدین بن مكرمابن 

  .صادر بیروت
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ــي نــواس ،)م1998/ه1418( ،)ه199ت(، الحســن بــن هــانئ، نــواسأبــو  ــوان أب ، دی
م عمــر ، دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم للطباعــة والنشــر والتوزیــع، شــرح وتقــدی1ط

 . فاروق الطباع
، 1، طتاریخ المعارضات في الشعر العربي ،)م1983/ه1403( نوفل، محمد محمود،

  .دار الفرقان، عمان، الأردن
 ریاض ،)م2007/ه1428( ،)ه676ت(، النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف

أبو عبد الرحمن صلاح بن : ، تحقیق1، طالصالحین من كلام سید المرسلین
  .، دار المنار، القاهرةةعویض

، 7، طتحقیـــق النصـــوص ونشـــرها ،)م1998/ه1418( ،هـــارون، عبـــد الســـلام محمـــد
 . م1998 -هـ1418القاهرة،  -مكتبة الخانجي
طباعـــــة هضـــــة مصــــر لل، ن3، طالأدب المقــــارن، ،)م2004(، هــــلال، محمــــد غنیمـــــي
 . والنشر والتوزي
الخطاب الدیني في الشعر العباسي إلى  ،)م2009/ه1430( هیاجنة، محمود سلیم،

، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، جدارا نهایة القرن الرابع الهجري
  .للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان

القرآن الكریم دراسة الصورة النفسیة في  ،)م2011/ه1428( هیاجنة، محمود سلیم،
، جدارا للكتاب العالمي إربد، الم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ع1، طأدبیة

  .للنشر والتوزیع، عمان
، دار الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ،)م1997( هیكل، أحمد،

  .المعارف، القاهرة
، لم بن الولیددیوان مس، )ت.د(، )ه208ت(الولید الأنصاري،  مسلم بن الولید،

   . سامي الدهَّان، دار المعارف، القاهرة: ترجمة وتحقیق
استیحاء التراث في الشعر الأندلسي عصر  ،)م2006( الیاسین، إبراهیم منصور،
   . ، عالم الكتب الحدیث، إربد1، طالطوائف والمرابطین
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